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مقدمة المؤسسة
ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــاة والســام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( منهــاً للعلــوم مــن حيــث التأســيس 
والتبيــن ولم يقتــر الأمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم الإنســانية، بــل وغرهــا 
ــة، إلا أن  ــات الفكري ــددت المعطي ــاة وإن تع ــة الحي ــا منظوم ــر به ــي تس ــوم الت ــن العل م
التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في 
ءٍ﴾، كــذا نجــد يجــري مجــراه في قولــه تعــالى:  طْنـَـا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ءٍ أحْصَيْنَــاهُ فِ إمَِــامٍ مُبـِـنٍ﴾، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات  ﴿وَكُلَّ شَْ
ــه  ــوا في ــا تخصص ــدون م ــن يج ــوص الثقل ــر في نص ــون للنظ ــا يوفق ــة حين ــوم كاف في العل
حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديــث العــرة النبويــة )عليهــم 
الســام( فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن 

ــة. ــرة النبوي ــم والع ــرآن الكري ــدلالات في الق ــم وال ــد والمفاهي والقواع

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات العلميــة 
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المختصــة بعلــوم نهــج الباغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـ)سلســلة المعــارف القرآنيــة 
في نهــج الباغــة( والتــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الكتــب واصدارهــا ونشرهــا في داخــل 
ــوم إلى الباحثــن والدارســن واعانتهــم عــى  ــة إيصــال هــذه العل العــراق وخارجــه بغي
ــه الســام(  تبــن هــذا العطــاء الفكــري والانتهــال مــن علــوم أمــر المؤمنــن عــي )علي
والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولهــا 

المتعــددة.

ــا إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق  ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدين
صاحبهــا للغــوص في بحــر علــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، فقــد 
ــان أثــر تلــك المرويــات  ــة بي ــة علــم النبــوة والتــزود منهــا بغي ــه بالدخــول إلى مدين أذن ل
العلويــة ، لا ســيا في حقــل المعــارف القرآنيــة التــي زخــر بهــا كتــاب نهــج الباغــة فجــزى 

الله الباحــث كل خــر فقــد بــذل جهــده وعــى الله أجــره.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله الــذي لا يبلــغ مدحتــه القائلــون. ولا يحــي نعــاءه العــادون  ولا يــؤدي 
حقــه المجتهــدون، الــذي لا يدركــه بعــد الهمــم  ولا ينالــه غــوص الفطــن، الــذي ليــس 
لصفتــه حــد محــدود  ولا نعــت موجــود. ولا وقــت معــدود ولا أجــل ممــدود. فطــر 
الخائــق بقدرتــه. ونــشر الريــاح برحمتــه))(، والصــاة والســام عــى الحبيــب المصطفــى 
ــاعة مشــفقون،  ــن الس ــم م ــم وه ــن يخشــون ربه ــن الذي ــه المعصوم ــاء وال ــم الأنبي وخات
ــم  أولئــك عليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــة، وأولئــك هــم المفلحــون، واللعــن الدائ

ــن.  ــوم الدي ــي حقوقهــم ومنكــري فضائلهــم إلى ي عــى أعدائهــم وغاصب

أما بعد:

لاشــك ان القــرآن الكريــم معجــزة  خارقــة لنواميــس الطبيعــة. وأنه كتــاب ذو منزلة 
عظيمــة وهــو ثقــل الله وحبلــه المتــن أنزلــه  ســبحانه عــى النبــي الأمــن في ليلــة مباركــة 
بَارَكَــةٍ ﴾))(. وممــا لابــد مــن بيانــه إن كام الامــام أمــر  ــا أَنزَلْنَــاهُ فِ لَيْلَــةٍ مُّ قــال تعــالى: ﴿إنَِّ
المؤمنــن )عليــه الســام( يتعــرض لإثبــات رســالة النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم(، 
وإن القــران الكريــم معجــزة الرســول الأكــرم محمــد )صــى الله عليــه والــه( فــكل حكــم 

ــده )ت: 40 هـــ(، ))4) هـــ -  ــد عب ــيخ محم ــام (، الش ــه الس ــي ) علي ــام ع ــب الإم ــة خط ــج الباغ ))(  نه
370) ش: النهضــة – قــم، دار الذخائــر– ايــران، ط ): ) /5).

))(  سورة الدخان: 3.
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شرعــي وكل مــا في القــران هــو دســتور للحيــاة.

فمــن خــال ذلــك نجــد أن الامــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يتحــدث عــن سر  
ــوس،  ــره في النف ــم وتأث ــب والتنظي ــث الركي ــن حي ــوده، م ــم وخل ــرآن الكري ــة الق وعظم
ــى  ــة، ع ــورة رئيس ــام(  بص ــه الس ــام )علي ــر الام ــم في فك ــرآن الكري ــة  الق ــز عظم وترك
الفصاحــة والباغــة، ولا يقــف القــرآن الكريــم في فكــر الامــام )عليــه الســام( عنــد حــد 
في تذكــر النــاس وتحذيرهــم، وتقويمهــم ومتابعتهــم فحســب، بــل يتحــدث القــرآن عــن 
ــاً  ــى، وحديث ــاراً لأولى النه ــك من ــن ذل ــل م ــاوية ويجع ــات الس ــة، والآي ــر الكوني الظواه
ــبحانه  ــار الله س ــا أش ــول ك ــاب والعق ــذوي الألب ــار ل ــر والاعتب ــر والتب ــر والتفك للتدب
ــقِ  ــرُونَ فِ خَلْ ــمْ وَيَتَفَكَّ ــىََ جُنُوبِِ ــودًا وَعَ ــا وَقُعُ ــرُونَ اللََّ قِيَامً ــنَ يَذْكُ ــه: ﴿الَّذِي ــالى بقول وتع
ــارِ﴾ ))(، ﴿اللُ  ــا عَــذَابَ النَّ ــلًا سُــبْحَانَكَ فَقِنَ ــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا بَاطِ نَ ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّ السَّ
ــمسَ  رَ الشَّ ــخَّ ــرشِ وَسَ ــىَ العَ ــتَوَى عَ ــمَ اسْ ــا ثُ ــدٍ تَرَوْنَهَ ــرِْ عَمَ ــاَوَاتِ بغَِ ــعَ السَّ ــذِي رَفَ الَّ

ــمّىً﴾))(. سَ ــلٍ مُّ ــرِي لأجََ ــرَ كُلٌ يَ وَالقَمَ

بــل يتســع في الحديــث عــن كنــوز النفــس الإنســانية ومــا أخفــي فيهــا مــن عجائــب 
وأسرار، يســتطيع الإنســان عبرهــا أن يعــرف الله جــل وعــا، كــا اشــار إلى هــذه الحقيقــة 
الإمــام )عليــه الســام( في قولــه: )مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه()3(، المعنــى  أراهــم 

))(   سورة آل عمران: )9)
))( سورة الرعد: )

)3(  ـ الوســائل:  الشــيخ  محمــد بــن الحســن الحــر العامــي)ت:04)) هـــ(، تحقيــق مؤسســة آل البيــت )عليهــم 
الســام( لإحيــاء الــراث، ايــران قــم ) د ط(: )/ ))) ، الفوائــد الطوســية: الحــر العامــي )ت:: 04)) 
هـــ(، تحقيــق: علــق عليــه وصححــه العالمــان المتتبعــان الحــاج الســيد مهــدي الــازوردي والشــيخ محمــد 

درودي: شــعبان 403) المطبعــة العلميــة – قــم )د ط(: 79.
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نفســه  )أي عرّفهــم إيّــاه بالدليــل الحــازم الرافــع للشــكّ الموصــل إلى اليقن())(، ثــم يعتبره 
)عليــه الســام( أنــه معــدن الايــان وحقيقــة وينابيــع العلــم وبحــوره، »وَمَــا جَالَــسَ هــذَا 
الْقُــرْآنَ أَحَــدٌ إلِاَّ قَــامَ عَنْــهُ بزِِيَــادَة أَوْ نُقْصَــان: زِيَــادَة فـِـي هُــدىً، أَوْ نُقْصَــان مِــنْ عَمــىً«))(.  
ــه  ﴿وَإنِْ  ــأسرار مثل ــأتي ب ــداه وي ــرآن ويتح ــة الق ــل إلى عظم ــد أن يص ــتطيع أح ــا يس ف
لْنَــا عَــىَ عَبْدِنَــا فَأْتُــوا بسُِــورَةٍ مِــن مِثْلِــهِ وَادْعُــوا شــهداءكم مِــنْ دُونِ  َّــا نَزَّ كُنْتُــمْ فِ رَيْــبٍ مِ
ــاسُ  ــا النَّ ــي وَقُودُهَ ــارَ الَّتِ ــوْا النَّ قُ ــوا فَاتَّ ــنْ تَفْعَلُ ــوا وَلَ ــانِْ لَْ تَفْعَلُ ــنَ * فَ ــمْ صَادِقِ اللِّ إنِْ كُنْتُ

تْ للِْكَافرِِيــنَ﴾)3(. جَــارَةُ اُعِــدَّ وَالْحِ

ــورة أو  ــو بس ــان ول ــتوى الاتي ــى مس ــم ع ــرآن الكري ــدوا الق ــتطيعوا أن يتح ــن يس ل
كلمــة أو حــرف  يضاهــي ســور القــرآن الكريــم وكلاتــه الشريفــة  ؟ فهنــاك أسرار 
إعجازيــة تكمــن في القــرآن الكريــم  لا يتمكــن أحــد أن يتحــداه في إعجــازه الــذي أعلنــه 
الرســول الاعظــم )صــى الله عليــه والــه وســلم( عــبر العصــور للبشريــة جمعــاء، والــذي 
أشــار إلى ذلــك الامــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه: »وَاعْلَمُــوا أَنَّ هــذَا الْقُــرْآنَ 
ثُ الَّــذِي لاَ يَكْــذِبُ«)4(.  ، وَالُْحَــدِّ ــادِي الَّــذِي لاَ يُضِــلُّ ، وَالَْ هُــوَ النَّاصِــحُ الَّــذِي لاَ يَغُــشُّ

ــذي لا  ــة ال ــب المعرفي ــن الكت ــه الســام( م ــام )علي ــراه الام ــا ي ــم ك ــرآن الكري فالق
يتحــدث إلا بالحــق ولايقــول الا الصــدق فــكل شيء فيــه صــدق وحــق، حيــث أفصــح 
البــاري ســبحانه وتعــالى في القــرآن الكريــم بقولــه: ﴿لاَ يَأْتيِــهِ الْبَاطِــلُ مِــن بَــنِْ يَدَيْــهِ وَلاَ 

))(  ـ رســائل آل طــوق القطيفــي: أحمــد بــن الشــيخ صالــح آل طــوق القطيفــي ) ت:  45)) هـــ (، تحقيــق: 
ــاء الــراث، ))4) - 0) م ــه لإحي ــه وآل ــق ونــشر شركــة دار المصطفــى صــى الله علي تحقي

د ار المصطفى صى الله عليه وآله لإحياء الراث ط):  97/3).
))(  ـ نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: )/ )9.

)3( سورة البقرة: 3)، 4).
)4( نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /)9.
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ــدٍ﴾))(، فهــو الناصــح الــذي لا يغــش )في إرشــاده إلى  ــمٍ حَيِ ــهِ تَنزِيــلٌ مِــنْ حَكيِ مِــنْ خَلْفِ
وجــوه المصالــح كــا أنّ الناصــح الصديــق شــأنه ذلــك، والهــادي الــذي لا يضــل، مــن 
أهتــدى بنــوره، والمحــدث الــذي لا يكــذب، بأخباراتــه وقصصــه وأحاديثــه())(، قــال أبو 
ــه السّــام  ــه علي ــه السّــام فيــا روى في الــكافي عــن ســاعة بــن مهــران عن ــد اللهَّ علي عب
ــن  ــبر م ــم وخ ــه خبرك ــار، في ــادق الب ــو الص ــه وه ــم كتاب ــزل عليك ــار أن ــز الجب إن العزي
قبلكــم وخــبر مــن بعدكــم وخــبر الســاء والأرض ولــو أتاكــم مــن يخبركــم عــن ذلــك 

ــم)3(. لتعجبت

 ومــن الآثــار العلميــة الآخــرى  للقــرآن الكريــم أنــه يتحــدث عــن الوقائــع التاريخيــة 
عــى مــر العصــور في ســابق ولاحــق  ويكشــف لنــا عــن الحقائــق الغيبيــة التــي لا تكــذب 
في كتــاب الله المجيــد. وهــذه مــن الأسرار العجيبــة للإعجــاز القــرآن الكريــم، وإنــه 
ــك،  ــة في ذل ــا، ولاغراب ــة ومتغراته ــن والطبيع ــوم والزم ــان والنج ــن الأنس ــدث ع يتح
لأنــه الصــادر مــن خالــق الكــون وقدرتــه وعظمــة، ولا يمكــن ان يتحــول هــذا الــكام 
الالهــي المتمثــل بالقــرآن الكريــم إلى كام عتيــق  ككام البــشر يــردف في رفــوف المكاتــب 
ومســتودعات المتاحــف، كــا كان مصــر أحاديــث البــشر وكتبهــم. يقــول الامــام عــي 
ــهُ: أَلاَ إنَِّ  ــنْ أُخْبرُِكُــمْ عَنْ ــقَ، وَلَكِ ــنْ يَنْطِ ــكَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَنْطقُِوهُ، وَلَ )عليــه الســام(: »ذلِ

فيِــهِ عِلْــمَ مَــا يَأْتــي، وَالْحَدِيــثَ عَــنِ الْمَاضِــي، وَدَوَاءَ دَائكُِــمْ، وَنَظْــمَ مَــا بَيْنَكُــمْ«)4(.

فالقــرآن الكريــم يبقــى للإنســان عــى مــر العصــور، ولا يحــدّث الإنســانية الا 

))(  ـ سورة فصلت: )4.
))(  ـ منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: 0)/ 95).

)3(  ـ الكافي الشيخ الكليني: ) /599.
)4(  نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: )/ )9.
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بصــدق وحــق، لأنــه الــكام الــذي يعلــو ولا يعلــو عليــه، فهــو العلــم المــيء في ظــام 
ــة، ومــن شــأن ذلــك العلــم أن يطــرد الجهــل والجهــاء، وهــذا أحــد الاســباب  الجاهلي
المؤديــة إلى تأثــر الكثــر وانصياعهــم في فــرة جهــاد الرســول )صــى الله عليــه والــه ( كــا 
أشــار الامــام أمــر المؤمنــن إلى ذلــك بقولــه )عليــه الســام(: »وَمَــا جَالَــسَ هــذَا الْقُــرْآنَ 
ــنْ عَمــىً. وَاعْلَمُــوا  ــادَة فِ هُــدىً، أَوْ نُقْصَــان مِ ــادَة أَوْ نُقْصَــان: زِيَ ــهُ بزِِيَ ــامَ عَنْ أَحَــدٌ إلِاَّ قَ
ــهُ لَيْــسَ عَــىَ أَحَــد بَعْــدَ الْقُــرْآنِ مِــنْ فَاقَــة، وَلاَ لاحَــد قَبْــلَ الْقُــرْآنِ مِــنْ غِنــىً فَاسْتَشْــفُوهُ  أَنَّ

ــمْ«))(. ــهِ عَــىَ لاوََْائكُِ ــمْ، وَاسْــتَعِينُوا بِ ــنْ أَدْوَائكُِ مِ

وعــن عــي أمــر المؤمنــن ) عليــه الســام ( أنــه قــال: »ألا لا خــر ف علــم ليــس فيــه 
تفهــم، ألا لا خــر ف قــراءة ليــس فيهــا تدبــر، ألا لا خــر ف عبــادة ليــس فيهــا تفقــه«))(.

ــات  ــول: »آي ــام ( يق ــه الس ــن ) علي ــن الحس ــي ب ــمعت ع ــال س ــري ق ــن الزه وع
ــا«)3(. ــر فيه ــك أن تنظ ــي ل ــه فينبغ ــت خزائن ــا فتح ــم، فكل ــن العل ــرآن خزائ الق

ــن  ــى كل م ــة ع ــار مرتب ــاك آث ــم إن هن ــرآن الكري ــة للق ــة الروحي ــب الربي وفي جان
ــة. ــا للهداي ــرآن طريق ــلك في الق س

عــن أبي عبــد الله عليــه الســام قــال: »مــن قــرأ القــرآن وهــو شــاب مؤمــن اختلــط 
ــرآن  ــررة وكان الق ــرام ال ــفرة الك ــع الس ــل م ــز وج ــه الل ع ــه وجعل ــه ودم ــرآن بلحم الق
ــد أصــاب أجــر  ــا رب إن كل عامــل ق ــوم القيمــة يقــول: ي ــه ي ــزا ) أو حجــزا ( عن حجي
عملــه غــر عامــي فبلــغ بــه أكــرم عطائــك فيكســوه الل العزيــز الجبــار حلتــن مــن حلــل 
الجنــة ويوضــع عــى رأســه تــاج الكرامــة ثــمَّ يقــال لــه: هــل أرضينــاك فيــه ؟ فيقــول القرآن 

))(  نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /)9.
))(  ـ بحار الأنوار، العامه المجلسي: )9 / ))).

)3(  ـ الوافي، الفيض الكاشاني: 9 /)7).
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يــا رب: قــد كنــت أرغــب لــه فيــا هــو أفضــل مــن هــذا فيعطــى إلا مــن بيمينــه والخلــد 
ــه  ــا ب ــة فيقــال لــه: اقــرأ واصعــد درجــة، ثــمَّ يقــال لــه: هــل بلغن بيســاره ثــمَّ يدخــل الجن
ــاك ؟ فيقــول: نعــم قــال: ومــن قــرأه كثــرا وتعاهــده بمشــقة مــن شــدة حفظــه  وأرضين

أعطــاه الل عــز وجــل أجــر هــذا مرتــن«))(.

وكــم أحوجنــا اليــوم إلى القــرآن التمســك والعمــل بــه في تطبيقــه والاخــذ مــن كنوزه 
وفيوضاتــه، في تطبيــق المنهــج الحيــاتي والســر في مــدارج الكال والقــرب الالهي.

ــه لا  ــتمراره، أن ــرآن واس ــود الق ــاس في خل ــر الأس ــام( إلى ال ــر)عليه الس و يش
يــزداد مــع مــرور الزمــن وتبــدل الأفــراد والمجتمعــات والحضــارات إلا نضــارة وتألقــاً، 
ــك  ــن ذل ــبر ع ــة. ع ــة والمكاني ــرة الزمني ــابقاً للدائ ــاً وس ــاب الله خارج ــون كت ــذا يك وبه
الخلــود وحقيقــة أسراره العظمــى الامــام عــي )عليــه الســام(: »ثُــمَّ أَنْــزَلَ عَلَيْــهِ الْكتَِــابَ 
ــاً  ــرُهُ، وَمِنْهَاج ــدْرَكُ قَعْ ــراً لاَ يُ ــدُهُ، وَبَحْ ــو تَوَقُّ بُ ــاً لاَ يَْ اج ــهُ، وَسَِ ــأُ مَصَابيِحُ ــوراً لاَ تُطْفَ نُ
ــدَمُ  ــاً لاَ تُْ ــهُ، وَتبِْيَان ــدُ بُرْهَانُ مَ ــاً لاَ يُْ ــوْؤُهُ، وَفُرْقَان ــمُ ضَ ــعَاعاً لاَ يُظْلِ ــهُ، وَشُ ــلُّ نَهجُْ لاَ يُضِ

ــهُ«))(. أَرْكَانُ

)لا يخبــو( يخبــوا: ينــر حينــا بشــدة ويخمــل حينــا أخــر)3(.  وجــاء في وصــف الحكمــة 
)لا يخبــو نورهــا ولا يكبــو زنادهــا()4(.

ــوافي:  ــسي ) الأول (: 3)/ )))، ال ــي المجل ــد تق ــه: محم ــره الفقي ــن لا يح ــن في شرح م ــة المتق ))( ـ  روض
ــاني:  9 /699). ــض الكاش الفي

))(  نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /77).
)3(  ـ ينظر: لسان العرب، بن منظور: )/ 9).

)4(  ـ فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، المنــاوي )ت: )03) هـــ (، تحقيــق: تصحيــح أحمــد عبــد الســام، 
5)4) – 994)م، دار الكتــب العلميــة – بــروت ) د ط(: 3 /)55.



13المقدمة

يريــد بقولــه )عليــه الســام( هــذا وبجميــع مفــردات الخطبــة إن في القــرآن نصــوص 
ــة،  ــاء وهداي ــور وضي ــه ن ــوم القيامــة، لأن ــدة لا تنتهــي معانيهــا إلى ي ــة غضــة جدي باغي
وتطهــر للقلــب وأنــه صراط  وصــام آمــان للبشريــة جمعــاء وهــذا مايــدل عــى اعجــازه 

حيــث خطابــه المعــاصر لــكل الأزمنــة وعــى جميــع المســتويات العقليــة. 

ففيــه معــارف عظيمــة فــكل عــالم ينهــل منــه بحســب اختصاصــه فأهــل اللغــة 
يســتندون عــى باغتــه وكذلــك أهــل الفقــه يســتخرجون الأحــكام الشرعيــة منــه 
ويســتندون عليــه في حالهــم وحرامهــم وكذلــك أهــل العلــم الحديــث ومــا وصــل لــه 
ــم،  ــفر العظي ــذا الس ــع أسراره في ه ــد الله وض ــن عن ــو م ــورات فه ــن تط ــوم م ــالم الي الع
فــكل عــالم حقيقــي وكل علــم مســتفاد منــه الا ومصــدره القــران فالعلــم الــذي لا يرجــع 
أساســه إلى القــرآن الكريــم ليــس بعلــم، فلذلــك كان أمــر المؤمنــن عليــه الســام يقــول 
ســلوني قبــل أن تفقــدوني وأشــار إلى أنــه عليــه الســام عارفــا بطــرق الســموات أكثــر مــن 
طــرق الأرض وهــذا لمــا علمــه الرســول مــن أسرار القــران الكريــم الــذي حــوى جميــع 
العلــوم فــا مــن شيء في هــذا الكتــاب الا وعلمــه الله لرســوله فعلمــه للإمــام عــي فلذلــك 

ــموات والأرض. ــرق الس ــم ط كان يعل

أولا: أهمية البحث:

تتمثــل أهميــة البحــث في تعريــف المجتمــع والنــاس في بيــان حقيقــة فكــر الامــام أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( بأكــبر وأدوم معجــزة ألا وهــي معجــزة القــرآن الكريــم، والتــي 
تمثــل صــدق رســالة النبــي )(، والأنبيــاء الذيــن ســبقوه بالدعــوة والــذي مــن خالهــم 

يهتــدي النــاس ويــزدادوا إيانــا.
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ثانياً: أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلى أمــور عــدة منهــا بيــان المبــادئ الأساســية في كام الامــام )عليــه 
الســام( في حقيقــة القــرآن الكريــم  وتحكيــم مناهجــه ووجــوب العمــل بــه، لأنــه مصــدر 
لجميــع العلــوم والمعــارف الكونيــة، ونــور يســتضاء بــه عــى مــر العصــور ومنجــي 
البشريــة مــن جميــع مشــاكلها، وينبغــي أن تتوجــه إليــه الجهــود ويحظــى بالعنايــة والاهتــام 
بالدراســات والابحــاث وينبغــي أخــذ الــدروس والعــبر التــي تفيــد الفــرد والمجتمــع، 

وقــد كانــت رحلــة جاهــده لارتقــاء بدرجــات العقــل ومعــراج الافــكار.

ثالثا: منهجية البحث:

تنــاول الباحــث في موضوعــه )القــرآن الكريــم في فكــر الامــام عــي )عليــه الســام( 
شــواهد مــن نهــج الباغــة(، وهــذه الدراســة جــاءت للوقــوف عــى مواطــن وعظمــة 
ــار عــن الامــم  ــت اخب ــة ســواء كان ــه الغيبي ــم مــن خــال نظمــه واخبارات القــرآن الكري
الســالفة والقضايــا المســتقبلية التــي لم تحــدث بعــد في وقت نــزول القرآن الكريــم، وبعض 
الامــور الاعجازيــة الاخــرى مــن تطابــق العلــوم مــع مــا جــاء بــه القــرآن الكريــم، هــذا 

مــن جانــب.

أمــا الشــواهد الاعجازيــة الاخــرى في الآيــات الكونيــة في الخلــق وهــذا مــا بــدا جليــا 
ــه الســام(  بشــكل خــاص وهــذه الشــواهد  التــي تدلــل  عــى لســان الامــام عــي )علي
ــا  ــذا انتقين ــام( ول ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــم عن ــكل دائ ــاضرا بش ــرآن ح ــى أن الق ع

بعــض الشــواهد مــن كامــه المبــارك.

 وهــذه الدراســة جــاءت  وفــق أســس علميــة موضوعيــة مفصلــة مبنيــة عــى التوثيق 
مــن المصــادر والمراجــع العلميــة عــبر التوضيــح والتبســيط والدقــة في عــرض النتائج.
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رابعا: هيكلية البحث:

ــة  ــول وخاتم ــة  فص ــمه إلى اربع ــم  تقس ــه ت ــدة من ــث والفائ ــداف البح ــق أه ولتحقي
ــرس. وفه

الفصل الأول: الآثار الغيبية في القرآن الكريم ونهج الباغة.

الفصل الثاني: الآثار العلمية في القرآن الكريم ونهج الباغة.

الفصل الثالث: الآثار االربوية في القرآن الكريم ونهج الباغة.

الفصــل الرابــع: آثــار بقــاء القــرآن الكريــم وديموميتــه بــن عــرض القــرآن الكريــم 
ونهــج الباغــة.

الخاتمة والاستنتاجات.

فهرس المصادر والمراجع
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)19(

تمهيد:
ــزل عــى  ــم أن ــه شــأن عظي ــه( ل ــه وآل ــم معجــزة النبــي )صــى الله علي القــرآن الكري
قلبــه في ليلــة مباركــة بــكل وضــوح، كتــاب مبــن ﴿أ لــر تلِْــكَ آيَــاتُ الْكتَِــابِ الُْبـِـنِ﴾))(، 
بَيِّنَــاتٍ﴾)3(  بـِـنٌ﴾))(، ﴿وَلَقَــدْ أَنزَلْنَــا إلَِيْكُــمْ آيَــاتٍ مُّ ــنَ اللِ نُــورٌ وَكتَِــابٌ مُّ ﴿قَــدْ جَاءَكُــم مِّ
ــا الغيبيــة العامــة المذهلــة لعقــول البــشر  فهــو كتــاب هدايــة وتشريــع، ففيــه مــن القضاي

جمعــت علــوم الاولــن والاخريــن.

ــا  ــه جامع ــن كون ــا )م ــول وأسراره ــدى العق ــد تح ــرآن ق ــه أن الق ــن بيان ــد م ــا لاب ومم
ــوم  ــع العل ــي تناولــت جمي ــة الت ــة اللطيف ــة العجيب ــوم الشريفــة والأسرار الغيبي ــواع العل لأن
تــي هــي متنــزّه  مــن الطــب، والتاريــخ، والعلــوم الاخــرى فضــا عــن اللغــة بأقســامها، والَّ
ــرح  ــر ومط ــتمتع النظ ــي مس ــي ه ت ــة الَّ ــار الرايق ــلّ الأزه ــع مح ــن الربي ــا أنّ زم ــوب ك القل
الــرور()4(، فــكل عــالم ينهــل منــه بحســب اختصاصــه فأهــل اللغــة يســتندون إلى باغتــه 
ــم  ــه في حاله ــتندون الي ــه ويس ــة من ــكام الشرعي ــتخرجون الأح ــه يس ــل الفق ــك أه وكذل
وحرامهــم وكذلــك أهــل العلــم الحديــث ومــا وصــل لــه العــالم اليــوم مــن تطــورات فهــو 
مــن عنــد الله وضــع أسراره في هــذا الإعجــاز العظيــم، فــكل عــالم حقيقي وكل علم مســتفاد 

))( سورة يوسف: ).
))( سورة المائدة: 5).
)3(  سورة النور: 34.

)4(  ينظر: شرح نهج الباغة، ابن ميثم البحراني: 3 /)8.
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منــه إلا ومصــدره القــرآن فالعلــم الــذي لا يرجــع أساســه إلى هــذا المعجــز ليــس بعلــم.

ــنُّ عَــىَ أَن يَأْتُــواْ بمِِثْــلِ  وهــو صريــح قولــه تعــالى: ﴿قُــل لَّئـِـنِ اجْتَمَعَــتِ الِإنــسُ وَالْجِ
هَــذَا الْقُــرْآنِ لاَ يَأْتُــونَ بمِِثْلـِـهِ وَلَــوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ ظَهِــرًا﴾))(.

فمــن خــال هــذا النــص يتضــح لنــا عمــوم التحــدي الكاشــف عــن عمــوم المتحدى 
ــي  ــم في حكمــة، وللمفت ــغ في باغــة، وللحكي ــا كان القــرآن معجــزة للبلي ــه، ومــن هن ب

والســياسي... وللعالمــن كافــة.

ــه الســام( يقــول ســلوني قبــل أن تفقــدوني وأشــار   ومنــه كان أمــر المؤمنــن )علي
إلى أنــه )عليــه الســام( عــارف بطــرق الســموات أكثــر مــن طــرق الأرض فــا مــن شيء 
ــول  ــام(، يق ــه الس ــي )علي ــام ع ــه للإم ــوله فعلم ــه الله لرس ــاب إلا وعلم ــذا الكت في ه
ــف  ــلم أل ــه وس ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــي رس ــه: )علمن ــامه علي ــوات الله وس صل
بــاب يفتــح مــن كل بــاب ألــف بــاب())(، فلذلــك كان يعلــم طــرق الســموات والأرض 
ــابِ﴾)3(. تعنــي الراســخ في العلــم الــذي يــدرك حقيقــة كــون  ــمُ الْكتَِ ــدَهُ عِلْ والذي﴿عِن
بِــنٍ﴾)4(، وهــذا مــا  الكتــاب مــن عنــد الله تعــالى، ﴿وَلاَ رَطْــبٍ وَلاَ يَابِــسٍ إلِاَّ فِ كتَِــابٍ مُّ

صرحــت بــه العديــد مــن الروايــات الشريفــة.

روى الكلينــي في الصحيــح، عــن جابــر قــال: ســمعت أبــا جعفــر )عليــه الســام( 
يقــول: مــا ادعــى أحــد مــن النــاس أنــه جمــع القــرآن كلــه كــا أنــزل إلا كــذاب ومــا جمعــه 

))(  سورة الاسراء: 88.
))(  روضــة المتقــن في شرح مــن لا يحــره الفقيــه، محمــد تقــي المجلــسي ) الأول (: )ت 003)(: تحقيــق: عــي 

بنــاه الاشــتهاردي - حســن الموســوي الكرمــاني: ط): 4 /7)).
)3(  سورة الرعد: 43.

)4(  سورة الانعام: 59.
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وحفظــه كــا نزّلــه الله إلا عــي بــن أبي طالــب والأئمــة )عليهــم الســام( مــن بعــده))(.

ــه  ــر )علي ــت لأبي جعف ــال: قل ــة ق ــن معاوي ــد ب ــن بري ــح، ع ــن كالصحي وفي الحس
ــال: ذاك  ــاب، ق ــم الكت ــده عل ــن عن ــم وم ــي وبينك ــهيدا بين ــالله ش ــى ب ــل كف ــام( ق الس

ــب))(. ــن أبي طال ــي ب ــي ع أخ

إذا القــرآن الكريــم  المعجــزة الدائمــة عــى مــدى الدهــر، ولذلــك فإنــه لا يقــف عنــد 
حــد معــن، ولا يحــد بزمــن او ثقافــة معينــة، وهــذا مــا صرح بــه الإمــام )عليــه الســام( 
تَفْنَــى عَجَائبُِــهُ، وَلاتََنْقَضِــي  أَنيِــقٌ، وَبَاطنِـُـهُ عَمِيــقٌ، لاَ  بقولــه: »وَإنَِّ القُــرآنَ ظَاهِــرُهُ 
وإرســال  والبراهــن  الحجــج  )بإقامــة  بـِـهِ«)3(،  إلاَّ  الظُّلُمَــاتُ  تُكْشَــفُ  وَلاَ  غَرَائبُِــهُ، 
ــال،  ــان المق ــق بلس ــاب ينط ــن: كت  بكتاب ــقِّ ــدِي للِْحَ ــلِ الل يَْ ــن قُ ــن والمنذري المبشري
وهــو القــرآن الكريــم الــذي يهــدي للتــي هــي أقــوم، وكتــاب ينطــق بلغــة الأعــال، وهــو 
الكــون فــكل شيء فيــه هــو  )آيــة تــدل عــى أنــه واحــد(، ولكــن هــذه الآيــة لا يفهمهــا 
إلاَّ ذو قلــب ســليم وعقــل مجــرد عــن التحيــز والتقليــد()4(، يقــول )عليــه الســام(: »وَقَــدْ 

ــهِ. ــقِ مِــنْ أَحــكَامِ الْهُــدَى بِ ــرَغَ إلَِــى الْخَلْ فَ

))( الــكافي، الشــيخ الكلينــي: )/9))، وينظــر: بصائــر الدرجــات، محمــد بــن الحســن بــن فــروخ  الصفــار 
ــع:  ــنة الطب ــي، س ــه باغ ــن كوچ ــرزا حس ــاج م ــم: الح ــق وتقدي ــح وتعلي ــق: تصحي )ت:90) هـــ(، تحقي

404) -)36) ش، منشــورات الأعلمــي - طهــران )د ط(: )3).
))( بحــار الأنــوار: العامــه المجلــسي: 35 / 9)4، وينظــر: الأمــالي، الشــيخ الصــدوق )ت: )38 هـــ (، تحقيــق: 
قســم الدراســات الإســامية - مؤسســة البعثــة - قــم، 7)4) هـــ: مركــز الطباعــة والنــشر في مؤسســة البعثــة 

ط ): 659 
)3( نهج الباغة،خطب الإمام عي )عليه السلام (: ) / 56.

)4( التفســر المبــن، محمــد جــواد مغنيــة )ت: 400) هـــ (، مؤسســة دار الكتــاب الإســامي: 403) - 
.(7(  :( ط  983)م، 
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ــهُ لَــمْ يُخْــفِ عَنْكُــمْ شَــيئاً مِــنْ دِينـِـهِ،  ــمَ مِــنْ نَفْسِــهِ، فَإنَِّ فَعَظِّمُــوا مِنــهُ سُــبْحَانَهُ مَــا عَظَّ
وَلَــمْ يَتْــرُكْ شَــيئاً رَضِيَــهُ أَوْ كَرِهَــهُ إلِاَّ وَجَعَــلَ لَــهُ عَلَمــاً بَادِيــاً، وَآيَــةً مُحْكَمَــةً، تَزْجُــرُ عَنْــهُ، 

أَوْ تَدْعُــو إلَِيْــهِ، فَرِضَــاهُ فيَِمــا بَقِــيَ وَاحِــدٌ، وَسَــخَطُهُ فيَِمــا بَقِــيَ وَاحِــدٌ«))(.

ــذِي  ــنْ تَصْدِيــقَ الَّ ى مِــنْ دُونِ اللِ وَلَكِ ــرْآنُ أَنْ يُفْــرََ ــا كَانَ هَــذَا الْقُ قــال تعــالى: ﴿وَمَ
ِــنَ﴾))(. ــهِ مِــنْ رَبِّ الْعَالَ ــبَ فيِ ــابِ لَا رَيْ ــهِ وَتَفْصِيــلَ الْكتَِ ــنَْ يَدَيْ بَ

ــرح  ــام( في ط ــه الس ــي )علي ــام ع ــج الإم ــان منه ــل بي ــذا الفص ــا في ه ــد قصدن وق
ــة: ــائل الآتي ــال المس ــن خ ــم م ــرآن الكري ــة في الق ــائل الغيبي المس

المسألة الأولى: معاني الغيب 

ــر  ــى تس ــدل ع ــل ي ــه()3(، والاص ــو غياب ــيئاً فه ــك ش ــب عن ــب: )كل شيء غيّ الغي
ــا  ــه إلا الله، ك ــا لا يعلم ــاب مم ــا غ ــب م ــك الغي ــن ذل ــاس م ــم يق ــون ث ــن العي ــيء ع ال
لوقيــل غابــت الشــمس تغيــب غيبــة وغيوبــا وغيبــا)4( أي اســترت عــن اعــن الناظريــن، 
ــةِ  ــوهُ فِ غَيَابَ ــفَ وَأَلْقُ ــواْ يُوسُ ــمْ لاَ تَقْتُلُ نْهُ ــلٌ مِّ ــالَ قَائِ ــف ﴿ق ــورة يوس ــالى في س ــال تع ق

ــنَ﴾)5(.  ــمْ فَاعِلِ ــيَّارَةِ إنِ كُنتُ ــضُ السَّ ــهُ بَعْ ــبِّ يَلْتَقِطْ الْجُ

)والغيــب خــاف الشــهادة وينطبــق عــى مــا لا يقــع عليــه الحــس، وهو الله ســبحانه 
وآياتــه الكــبرى الغائبــة عــن حواســنا، ومنهــا الوحــي()6( هــو الــذي أشــر إليــه بقولــه: 

))( نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /))).
))( سورة يونس: 37

)3( العن، الفراهيدي: )/ 364.
)4( ينظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا: 4 /403.

)5( سورة يوسف: 0).
)6( تفسر الميزان، السيد الطباطبائي: )/ 46. 
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﴿وَالَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بـِـاَ أُنــزِلَ إلَِيْــكَ وَمَــا أُنــزِلَ مِــن قَبْلـِـكَ وَباِلآخِــرَةِ هُــمْ يُوقِنُــونَ﴾))(.

ويســتعمل الغيــب في كل غائــب عــن الحاســة وعــا يغيــب عن علــم الإنســان بمعنى 
بنٍِ﴾))(. ــاَء وَالأرَْضِ إلِاَّ فِ كتَِــابٍ مُّ الغائــب، قــال تعــالى ﴿وَمَــا مِــنْ غَائبَِــةٍ فِ السَّ

والغيبيــات هــي الحــوادث المتعلقــة بالمــاضي أو الحــاضر أو المســتقبل)3(، كــا يقــول 
ــنْ  ــكَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَنْطقُِوهُ، وَلَــنْ يَنْطِــقَ، وَلَكِ الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »ذلِ
أُخْبرُِكُــمْ عَنْــهُ: أَلاَ إنَِّ فيِــهِ عِلْــمَ مَــا يَأْتــي، وَالْحَدِيــثَ عَــنِ الْمَاضِــي، وَدَوَاءَ دَائكُِــمْ، وَنَظْــمَ 

مَــا بَيْنَكُــمْ«)4(.

يتحــدث الإمــام )عليــه الســام( في هــذا المقطــع عــن الآثــار الغيبيــة للقــرآن الكريم، 
ــة   ــع الأزمن ــات في جمي ــاء بالغيبي ــو الإنب ــار ه ــك الآث ــن تل ــزل فم ــو كام الله المن ــه ه كون
ــة  بالزمــن المــاضي أو الحــاضر أو المســتقبل.)وعلم  ــات متعلق ــت هــذه الغيبي ســواء كان
ــب  ــه حج ــام عيني ــن أم ــع م ــا تنقش ــد م ــان بع ــه الإنس ــم ب ــذي يل ــم ال ــو العل ــب ه الغي
القــرون، وتنطــوي المســافات، فيقــرأ المســتقبل البعيــد والحــاضر المحجــوب مثلــا يقــرأ 

في كتــاب مفتــوح، ويعــي حوادثــه كأنهــا بنــت الســاعة التــي هــو فيهــا()5(.

))( سورة البقرة: 4.
))( سورة النمل: 75.

)3( ينظر: تفسر الامثل، ناصر مكارم الشرازي:))/ )47.

)4( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام (: ) / 54.
)5( مفاهيم القرآن، جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق، إيران،) د ط(:)/ 45).
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المسألة الثانية: تقسيمات الغيب:

وينقسم الغيب عى قسمن.

القسم الاول: الغيب المختص بذات الله سبحانه وتعالى والمسمى بالغيب المكنون 
أو غيب الغيوب: 

كــا أشــار اليــه الإمــام )عليــه الســام( بقولــه: »الْحَمْــدُ للــهِِ الَّــذِي انْحَسَــرَتِ 
ــهِ مَعْرِفَتِــهِ، وَرَدَعَــتْ عَظَمَتُــهُ الْعُقُــولَ، فَلَــمْ تَجِــدْ مَسَــاغاً إلَِــى بُلُــوغِ  الاوَْصَــافُ عَــنْ كُنْ
ــهُ  ــمْ تَبْلُغْ ــونُ، لَ ــرَى الْعُيُ ــا تَ ــنُ مِمَّ ــقُّ وَأَبْيَ ــنُ، أَحَ ــقُّ الْمُبيِ ــهُ الْحَ ــوَ الل ــهِ! هَ ــةِ مَلَكُوتِ غَايَ
ــلًا«))(. ــامُ بتَِقْدِيــر فَيَكُــونَ مُمَثَّ ــهِ الاوَْْهَ ــعْ عَلَيْ ــمْ تَقَ ــولُ بتَِحْدِيــد فَيَكُــونَ مُشَــبَّهاً، وَلَ الْعُقُ

ــاره  ــده، وانحس ــا في ي ــاب م ــه لذه ــع ب ــور المنقط ــت))(، والمحس ــرت: انقطع انح
سُــوراً﴾)4(  ــدَ مَلُومــاً مَْ انقطاعــه عنــه)3( وبــه فــر قولــه تعــالى في ســورة الأسراء:﴿فَتَقْعُ

ــالله تعــالى فــا يشــاركه  ــب الخــاص ب ــه الســام( )إن الغي ــه )علي ويتضــح مــن قول
ــاق  ــة والإط ــة والذاتي ــه الأصال ــى وج ــة ع ــذات الإلهي ــاً بال ــون خاص ــره ويك ــه غ في
والإرســال، حيــث لا بدايــة ولا نهايــة لعزتــه وجالــه، وهــو القاهــر فــوق عبــاده، وهنــا 
يســتحيل الاطــاع عــى الغيــب بالحــواس ويمتنــع إدراكــه بــالأدوات الماديــة، مثــل ذات 
الله وصفاتــه وغرهــا، لأن الله ســبحانه وتعــالى لا يســاويه شيء، وليــس كمثلــه شيء في 
ــاَوَاتِ وَالَأرْضِ  ــن فِ السَّ ــمُ مَ ــل لاّ يَعْلَ ــالى: ﴿ق ــه تع ــه قول ــه()5(، من ــه ولا في صفات ذات

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام (: ) /45.
))(  ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 4/ 89).
)3(  ينظر: تاج العروس، للزبيدي: )/ 690).

)4(  سورة الاسراء: 9).
)5(  ينظر: شرح نهج الباغة، ابن ميثم البحراني:)/ 94).
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ــونَ﴾))(. ــانَ يُبْعَثُ ــعُرُونَ أَيَّ ــا يَشْ ــبَ إلِاَّ اللُ وَمَ الْغَيْ

وقولــه تعــالى: ﴿وَعِنــدَهُ مَفَاتـِـحُ الْغَيْــبِ لاَ يَعْلَمُهَــا إلِاَّ هُــوَ وَيَعْلَــمُ مَــا فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ 
ــةٍ فِ ظُلُــاَتِ الأرَْضِ وَلاَ رَطْــبٍ وَلاَ يَابـِـسٍ إلِاَّ  وَمَــا تَسْــقُطُ مِــن وَرَقَــةٍ إلِاَّ يَعْلَمُهَــا وَلاَ حَبَّ

بـِـن﴾))(. فِ كتَِــابٍ مُّ

القسم الثاني: الغيب النسبي المقيد 

وهــو الغيــب الــذي يتفــاوت فيــه إمــكان الاطــاع عليه عــى وفــق الظــروف والافراد 
ــن يملكهــا  ــاس آخري ــا مــن جمــة إنســان ويكــون كذلــك لأن والازمــان، فقــد يكــون غيب
بتمليــك الله ملــكا تبعيــا أو عرضيــا  ويكــون ســببا لهــا بــإذن الله، وتعليمــه، وهــذا العلــم 
لا يكــون إلا عرضيــا واكتســابيا ومقيــدا ومحــدودا، ويطلــع عليــه الانبيــاء والائمــة ومــن 
ــدُونَ بأَِمْرِنَــا﴾)4(،    ــةً يَْ شــاء ســبحانه وتعــالى تعليمهــم بــه)3(، قــال تعــالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ
ــهُ  سُــولٍ فَإنَِّ ــن رَّ ــىَٰ مِ ــنِ ارْتَ ــهِ أَحَــدًا * إلِاَّ مَ ــىَٰ غَيْبِ ــرُ عَ ــلَا يُظْهِ ــبِ فَ ــالُِ الْغَيْ وقولــه:  ﴿عَ
ــن  ــد م ــل لأح ــالى لم يجع ــه تع ــاه أن ــدًا﴾)5(، )معن ــهِ رَصَ ــنْ خَلْفِ ــهِ وَمِ ــنِْ يَدَيْ ــن بَ ــلُكُ مِ يَسْ
خلقــه ســببا لاطــاع عليهــا متــى شــاء بــل أمرهــا بيــده فــإن بــدا لــه تعــالى أن يعلــم أحــدا 

منهــا أعلمــه()6(.

ــام  ــالة، كالإم ــة الرس ــا حمل ــن وخصوص ــاده المقرب ــض عب ــه بع ــأ ب ــبحانه ينب ــه س ولكن

))(  سورة النمل: 65.
))(  سورة الانعام: 59.

)3(  ينظر: تفسر الميزان، السيد الطباطبائي: 0) /)6.
)4(  سورة الانبياء: 73.

)5(  سورة الجن: 6)- 7).
ــن  ــة: محس ــي،: مراجع ــاس الكربائ ــن عب ــواد ب ــيخ ج ــة، الش ــارة الجامع ــاطعة في شرح زي ــوار الس )6(  الأن

الأســدي، 8)4) - 007) م، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات  ط ): )/ 49. 
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أمــر المؤمنــن والائمــة الاطهــار )عليهــم الســام(، وهــذا مــا بيّنــه )عليــه الســام( وهــو 
ــهِ  ــمْ بمَِخْرَجِــهِ وَمَوْلجِِ ــرَ كُلَّ رَجُــل مِنْكُ ــوْ شِــئْتُ أَنْ أُخْبِ يتحــدث عــن المســتقبل، »وَاللــهِ لَ
ــه  ــه علي ــى الل ــهِ )صل ــولِ الل ــيَّ برَِسُ ــرُوا ف ــافُ أَنْ تَكْفُ ــنْ أَخَ ــتُ، وَلكِ ــأْنهِِ لَفَعَلْ ــعِ شَ وَجَمِي
 ، ــقِّ ــهُ باِلحَ ــذِي بَعَثَ ــهُ. وَالَّ ــكَ مِنْ ــنُ ذلِ ــنْ يُؤْمَ ــةِ مِمَّ ــى الْخَاصَّ ــهِ إلَ ــي مُفْضِي ــه(. أَلاَ وَإنِِّ وآل
ــهِ، وَبمَِهْلِــكِ مَــنْ  وَاصْطَفَــاهُ عَلَــى الْخَلْــقِ، مَــا أَنْطِــقُ إلاَّ صَادِقــاً، وَقَــدْ عَهِــدَ إلَِــيَّ بذِلِــكَ كُلِّ
يَهْلـِـكُ، وَمَنْجَــى مَــنْ يَنْجُــو، وَمَــآلِ هــذَا الامَْْــرِ، وَمَــا أَبْقَــى شَــيْئاً يَمُــرُّ عَلَــى رَأْسِــي ألاَّ أَفْرَغَــهُ 

.)((» ــيَّ ــهِ إلَِ ــيَّ وَأَفْضَــى بِ ــي أُذُنَ فِ

ــا  ــا والبلاي ــم الناي ــدي عل ــام(: »عن ــه الس ــال )علي ــه ق ــدي أن ــلان المحم ــن س وع
ــب  ــا صاح ــر وأن ــد الكف ــلام ومول ــد الاس ــاب ومول ــل الخط ــاب وفص ــا والألب والوصاي
ــوم القيامــة وعــا  ــة الــدول فســلوني عــا يكــون إلى ي ــا الفــاروق الأكــر ودول اليســم وأن

ــد الل«))(. ــدي والى أن يعب ــى عه ــي وع كان قب

ــي أَرَاهُــمْ  وعندمــا يصــف قومــا مــن الاتــراك ويتنبــأ ببعــض أعالهــم، يقــول: »كَأَنِّ
يبَــاجَ، وَيَعْتَقِبُــونَ الْخَيْــلَ  ــرَقَ وَالدِّ قَــةُ، يَلْبَسُــونَ السَّ قَوْمــاً كَأَنَّ وَجُوهَهُــمُ الْـــمَجَانُّ الْمُطَرَّ
الْعِتَــاقَ، وَيَكُــونُ هُنَــاكَ اسْــتحِْرَارُ قَتْل،حَتَّــى يَمْشِــيَ الْـــمَجْرُوحُ عَلَــى الْمَقْتُــولِ، وَيَكُــونَ 
الْمُفْلـِـتُ أَقَــلَّ مِــنَ المَأْسُــورِ!« فقــال لــه بعــض أصحابــه: لقــد أَعطيــت يــا أميرالمؤمنيــن 

علــم الغيــب! فضحــك )عليــه الســام(، وقــال للرجــل ـ وكان كلبيــاً ـ:

ــا  مَ ــم، وَإنَِّ ــنْ ذِي عِلْ ــمٌ مِ ــوَ تَعَلُّ ــا هُ مَ ــب، وَإنَِّ ــمِ غَيْ ــوَ بعِِلْ ــسَ هُ ــب، لَيْ ــا كَلْ ــا أَخَ »يَ
دَهُ اللــهُ سُــبْحَانَهُ بقَِوْلـِـهِ: إنَِّ اللــهَ عِنْــدَهُ عِلْــمُ  ــاعَةِ، وَمَــا عَــدَّ عِلْــمُ الْغَيْــبِ عِلْــمُ السَّ

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام(: ) /90.
))(  مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب ) ت: 588 هـــ (، تصحيــح وشرح ومقابلــة: لجنــة مــن أســاتذة 

النجــف الأشرف، المطبعــة: الحيدريــة - النجــف الأشرف: 376) - 956) م ) د ط (: ) / 8)3.
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ــاعَةِ...الاية، فَيَعْلَــمُ سُــبْحَانَهُ مَــا فـِـي الارَْْحَــامِ مِــنْ ذَكَــر أَوْ أُنْثَــى، وَقَبيِــح أَوْ جَمِيــل،  السَّ
ــانِ  ــي الْجِنَ ــاً، أَوْ فِ ــارِ حَطَب ــي النَّ ــونُ فِ ــنْ يَكُ ــعِيد، وَمَ ــقيّ أَوْ سَ ــل، وَشَ ــخِيٍّ أَوْ بَخِي وَسَ
للِنَّبيِِّيــنَ مُرَافقِــاً فَهــذَا عَلْــمُ الْغَيْــبِ الَّــذِي لاَ يَعْلَمُــهُ أَحَــدٌ إلِاَّ اللُ، وَمَــا سِــوَى ذلِــكَ فَعِلْــمٌ 
مَنيِــهِ، وَدَعَــا لـِـي بـِـأَنْ يَعِيَــهُ صَــدْرِي، وَتَضْطَــمَّ  مَــهُ اللُ نَبيَِّــهُ )صلــى اللــه عليــه وآلــه( فَعَلَّ عَلَّ

عَلَيْــهِ جَوَانحِِــي«))(. 

ــه  ــه لعــالم الغيــب، ولكن ــم الغيــب كل ــأن عل ــه الســام( ب ــا الإمــام )علي يلخــص لن
تعــالى يطلــع مــن ارتــى واجتبــى مــن عبــاده عــى شيء مــن هــذا الغيــب بواســطة 
واحــدة، كعلــم النبــي عــن جبريــل عــن الله، أو أكثــر كعلــم الإمــام عــن النبــي عــن جبريل 
ــنْ  ــلهِ مَ ــنْ رُسُ ــي مِ تَبِ ــنَّ الل يَْ ــبِ ولكِ ــىَ الْغَيْ ــمْ عَ ــه ﴿ومــا كانَ الل ليُِطْلعَِكُ عــن الله: قول
يَشــاءُ﴾))(، ﴿عــالُِ الْغَيْــبِ فَــلا يُظْهِــرُ عَــى غَيْبِــه أَحَــداً إلِاَّ مَــنِ ارْتَــى مِــنْ رَسُــولٍ﴾)3(، 

وهــذا مــا أكــده الإمــام الصــادق )عليــه الســام(.

)عــن عــار الســاباطي قــال: ســألت أبــا عبــد الله )عليــه الســام( عــن الإمــام  يعلــم 
الغيــب ؟ فقــال: »لا ولكــن إذا أراد أن يعلــم الــيء أعلمــه الل ذلــك«()4(، )دلَّ عــى أنّ 
ــه  ــتفاداً من ــا كان مس ــام لم ــم الإم ــالى وعل ــم الله تع ــتفاد كعل ــر مس ــم غ ــب عل ــم الغي عل
تعــالى لا يكــون علــاً بالغيــب حقيقــة وقــد يســمّى أيضــاً علــاً بالغيــب نظــراً إلى تعلّقــه 
ــار التــي دلّ بعضهــا عــى أنهــم عالمــون بالغيــب  ــه يجمــع بــن الأخب ــة وب ــور الغائب بالأمُ

ودلَّ بعضهــا عــى أنّهــم غــر عالمــن بــه()5(.

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) / )).
))(  سورة آل عمران: 79).

)3(  سورة الجن: 7).
)4(  الكافي الشيخ الكليني: )/57).

)5(  شرح أصــول الــكافي، مــولي محمــد صالــح المازنــدراني )ت: )08) هـــ (، تحقيــق  مــع تعليقــات: المــرزا 
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المسألة الثالثة: منهج الإمام علي )عليه السلام( في تقسيمات الغيب 

تنقســم الأخبــار الغيبيــة عنــد الإمــام )عليــه الســام( في القــرآن الكريــم عــل ثاثــة 
أقســام:

الأول: غيب الماضي. 

ــنِ  ــثَ عَ دِي ــأْتي، وَالْحَ ــا يَ ــمَ مَ ــهِ عِلْ ــه الســام( في نهــج الباغــة: »أَلاَ إنَِّ فيِ ــال )علي ق
الَْاضِ«))(.فإنــه يشــهد عــى اشــتاله عــى الأسرار غــر القابلة للكشــف بحســب الظاهر، 
وقولــه )عليــه الســام (: »عليكــم بكتــاب الل«  لا ينافيــه وجــود بعــض يســر منــه غــر 
ــة،  ــعته الوجودي ــدود س ــاب وح ــم الكت ــام تعظي ــو في مق ــل ه ــد، ب ــم كل أح ــل لفه قاب

ولعلــه إيــاء إلى إرجــاع النــاس إلى أهلــه، وهــم أهــل البيــت )عليهــم الســام())(.

فمــن غيبيــات القــرآن الكريــم إنــه يتحــدث عــن أنبــاء الماضــن، )في أمــم قــد خلــت مــن 
قبــل، وطويــت صفحــة حياتهــا، فأصبحــوا ممــا لا يــرى  حتــى مســاكنهم ومواطنهــم، مــن غــر 
ــداث  ــل ذلك:كالأح ــن()3(، وتمثي ــة والرباني ــخ، والكهن ــر، والتاري ــب الس ــع إلى كت أن يرج
ــاب  ــر واصح ــة الخ ــف وقص ــة يوس ــهدها كقص ــي لم نش ــة الت ــار الماضي ــة والاخب التاريخي

البقــرة والمائــدة وإلى غــر ذلــك مــن الاحــداث التــي لم نشــهدها، نذكــر بعــض منهــا.

أبــو الحســن الشــعراني / ضبــط وتصحيــح: الســيد عــي عاشــور، ))4) - 000) م،: دار إحيــاء الــراث 
العــربي للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــروت - لبنــان، ط): 6/ 35.

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: )/ 54.
))(  تفســر القــرآن الكريــم، الســيد مصطفــى الخمينــي ) ت:: 398) هـــ (، تحقيــق: مؤسســة تنظيــم ونــشر 

ــاني 8)4) - 376) ش، ) د ط(: )/ 89). ــادي الث ــي، جم ــام الخمين ــار الإم آث
)3(  تفســر الصــافي، محمــد بــن محســن الفيــض الكاشــاني ) ت: )09) هـــ (، صححــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: 

الشــيخ حســن الاعلمــي ، مؤسســة الهــادي إيــران ) د ط(: 5 /)5).
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الشواهد الغيبية التي ذكرها الإمام )عليه السلام( المستوحاة من القرآن الكريم 

ــد  ــب، و ق ــن الغي ــار ع ــم بالإخب ــرآن الكري ــا الق ــدى به ــي تح ــة الت ــواهد الغيبي ــن الش وم
تحــدى بالإخبــار عــن الغيــب بآيــات كثــرة، منهــا إخبــاره بقصــص الأنبيــاء الســالفن و أممهــم 

 ) ـ  قوله تعالى في قصة آدم عليه السلام

ــفُ  ــور يَخْطَ ــنْ نُ ــقَ آدَمَ مِ ــبْحَانَهُ أَنْ يَخْلُ ــهُ سُ ــوْ أَرَادَ الل ــام(: »وَلَ ــه الس ــول )علي يق
ــوْ  ــلَ، وَلَ ــهُ، لَفَعَ ــاسَ عَرْفُ ــذُ الانَْْفَ ــب يَأْخُ ــولَ رُوَاؤُهُ، وَطيِ ــرُ الْعُقُ ــاؤُهُ، وَيَبْهَ ــارَ ضِيَ الابَْْصَ
ــارِ  ــزاً باِلاخْتبَِ ــهُ، تَمْييِ ــونَ أَصْلَ ــا يَجْهَلُ ــهُ ببَِعْــضِ مَ ــي خَلْقَ ــنَّ اللــهَ سُــبْحَانَهُ يَبْتَلِ ــلَ وَلكِ فَعَ

ــم«))(. ــلَاءِ مِنْهُ ــاداً للِْخُيَ ــمْ، وَإبِْعَ ــتكَِبَارِ عَنْهُ ــاً للِْاسْ ــمْ، وَنَفْي لَهُ

ــجَدُواْ إلا  ــجُدُواْ لآدَمَ فَسَ ــةِ اسْ ــا للِْمَلآئكَِ ــمَّ قُلْنَ ــمْ ثُ رْنَاكُ ــمَّ صَوَّ ــمْ ثُ ــدْ خَلَقْنَاكُ ﴿وَلَقَ
ــاجِدِينَ﴾))(. ــنَ السَّ ــن مِّ ــسَ لَْ يَكُ إبِْليِ

ــه   يتحــدث الإمــام )عليــه الســام( عــن خلــق آدم وســجود المائكــة لــه، يعنــى أنّ
ســبحانه وتعــالى يكلــف المائكــة بأحــكام لا يعلمــون دليلهــا وسّرهــا ونكتتهــا والغــرض 
ــل مــن المســتكبر. وهــذا الإخبــار مــن الغيبيــات  منهــا، )ليميّــز المنقــاد مــن المتمــرّد والمتذلَّ

اخــبر الله نبيــه بهــا عــن طريــق الوحــي()3(.

 ) ـ قصة موسى والتساؤلات المتكررة من قومه أوضحها الوحي لنبيه )صلى 
الله عليه وآله(

كــا أشــار إليهــا الإمــام )عليــه الســام( بخطبتــه: »وَلَــمْ يُخْــلِ اللــهُ سُــبْحَانَهُ خَلْقَــهُ 

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /38).
))(  سورة الاعراف: )).

)3(  منهاج البراعة في شرح نهج الباغة،حبيب الله الهاشمي الخوئي: )) /74).
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ــة قَائمَِــة))(. كــا قــال تعــالى:   ــة لازَِمَــة، أَوْ مَحَجَّ مِــنْ نَبـِـيٍّ مُرْسَــل، أَوْ كتَِــاب مُنْــزَل، أَوْ حُجَّ
﴿وَإذِْ قَــالَ مُوسَــى لقَِوْمِــهِ إنَِّ اللَ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تَذْبَحُــواْ بَقَــرَةً قَالُــواْ أَتَتَّخِذُنَــا هُــزُواً قَــالَ أَعُوذُ 
ـَـا  ــهُ يَقُــولُ إنِهَّ ــكَ يُبَــنِّ لَّنَــا مَــا هِــيَ قَــالَ إنَِّ اهِلـِـنَ * قَالُــواْ ادْعُ لَنَــا رَبَّ بـِـاللِ أَنْ أَكُــونَ مِــنَ الْجَ
ــكَ  ــا رَبَّ ــواْ ادْعُ لَنَ ــرُونَ * قَالُ ــا تُؤْمَ ــواْ مَ ــكَ فَافْعَلُ ــنَْ ذَلِ ــوَانٌ بَ ــرٌ عَ ــارِضٌ وَلاَ بكِْ ــرَةٌ لاَّ فَ بَقَ
ـَـا بَقَــرَةٌ صَفْــرَاء فَاقِــعٌ لَّوْنُهـَـا تَــرُُّ النَّاظرِِيــنَ * قَالُــواْ  ــهُ يَقُــولُ إنِهَّ يُبَــنِّ لَّنَــا مَــا لَوْنُهـَـا قَــالَ إنَِّ
ــهُ  ــا إنِ شَــاء اللُ لَُهْتَــدُونَ * قَــالَ إنَِّ ــكَ يُبَــنِّ لَّنـَـا مَــا هِــيَ إنَِّ الْبَقَــرَ تَشَــابَهَ عَلَيْنـَـا وَإنَِّ ادْعُ لَنـَـا رَبَّ
مَةٌ لاَّ شِــيَةَ فيِهَــا قَالُــواْ الآنَ  ــرْثَ مُسَــلَّ ـَـا بَقَــرَةٌ لاَّ ذَلُــولٌ تُثـِـرُ الأرَْضَ وَلاَ تَسْــقِي الْحَ يَقُــولُ إنِهَّ

ــقِّ فَذَبَحُوهَــا وَمَــا كَادُواْ يَفْعَلُــونَ﴾))(.  جِئْــتَ باِلْحَ

ــا  ــزم عندم ــاء أولي الع ــد أنبي ــى أح ــوم موس ــة ق ــن قص ــم ع ــرآن الكري ــدث الق يتح
ــنَ،  ــنَ الْجَاهِلِ ــونَ مِ ــاللهِ أَنْ أَكُ ــوذُ بِ ــالَ أَعُ ــزُواً، قَ ــا هُ ــواْ أَتَتَّخِذُنَ ــرة، قَالُ ــح بق ــم بذب أمره
ــدق في  ــي الص ــاء وه ــالة الانبي ــاس في رس ــي الاس ــة وه ــام( إلى نكت ــه الس ــر )علي يش
الدعــوة، فاســتهزاء العقــول المغمــورة في الجهــالات والاوصــاب والامــراض ينــافي 
محتــوى الرســالة الســاوية، وأنبيــاء الله مــبرأون مــن ذلــك، كــا يقــول )عليــه الســام(: 
الْجَهْــلَاءُ  الْجَاهِليِِّــةُ  تْهُمُ  وَاسْــتَخَفَّ الْكبِْرِيَــاءُ،  وَاسْــتَزَلَّتْهُمُ  الاهَْْــوَاءُ،  اسْــتَهْوَتْهُمُ  »قَــدِ 

ــلِ«)3(. ــنَ الْجَهْ ــلَاء مِ ــرِ، وَبَ ــنَ الامَْْ ــزَال مَ ــي زَلْ ــارَى فِ حَيَ

هــذه القصــة مــن المعاجــز والاسرار الغيبيــة التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم في الزمــن 
المــاضي وجــاءت إلى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــن طريــق الوحــي، ويســتفاد منهــا 
بيــان قــدرة الســاء في الأرض وعصمــة الانبيــاء وتنزيههــم عــن الخطــأ وأن الله تعــالى لا 
هُــمْ فـِـي خَيْــرِ  يعجــزه شيء في الســاء والارض، »فَاسْــتَوْدَعَهُمْ فـِـي أَفْضَــلِ مُسْــتَوْدَع، وَأَقَرَّ

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: )/4).
))(  سورة البقرة: الآيات،67ــ)7.

)3(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /86).
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ــرَاتِ الارَْْحَــامِ«))(. مُسْــتَقَرّ، تَنَاسَــخَتْهُم كَرَائِــمُ الاصَْْــلَابِ إلَِــى مُطَهَّ

)ـ قصة يوسف )عليه السلام( 

ــفَ  ــنَ قَبْلَكُــمْ، كَيْ ــنَ الْمُؤمِنيِ ــنَ مِ ــرُوا أَحْــوَالَ الْمَاضِي يقــول )عليــه الســام(: »وَتَدَبَّ
كَانُــوا فـِـي حَــالِ التـَّــمحِيصِ وَالْبَــلَاءِ؟ أَلَــمْ يَكُونُــوا أَثْقَــلَ الْخَلَائـِـقِ أَعْبَــاءً، وَأَجْهَــدَ الْعِبَــادِ 
خَذَتْهُــمُ الْفَراعِنَــةُ عَبيِــداً فَسَــامُوهُم سُــوءَ الْعَــذَابِ،  نْيَــا حَــالا؟ً! اتَّ بَــلَاءً، وَأَضْيَــقَ أَهْــلِ الدُّ
ــدُونَ  ــةِ، لاَ يَجِ ــرِ الْغَلَبَ ــةِ وَقَهْ ــي ذُلِّ الْهَلَكَ ــمْ فِ ــالُ بهِِ ــرَحِ الْحَ ــمْ تَبْ ــرَارَ، فَلَ ــمُ الْمُ عُوهُ وَجَرَّ
بْــرِ مِنْهُــمْ عَلَــى الاذََْى  حِيلَــةً فـِـي امْتنَِــاع، وَلاَ سَــبيِلًا إلَِــى دِفَــاع، حَتَّــى إذَِا رَأَى اللــهُ جِــدَّ الصَّ
ــلَاءِ فَرَجــاً،  ــقِ الْبَ ــنْ مَضَايِ ــمْ مِ ــلَ لَهُ ــهِ، جَعَ ــنْ خَوْفِ ــرُوهِ مِ ــهِ، وَالاحْتَِمــالَ للِْمَكْ ــي مَحَبَّتِ فِ
ــةً  ــاً، وأَئمَِّ ام ــوكاً حُكَّ ــارُوا مُلُ ــوْفِ، فَصَ ــكَانَ الْخَ ــنَ مَ ، وَالامَْْ لِّ ــذُّ ــكَانَ ال ــزَّ مَ ــمُ الْعِ فَأَبْدَلَهُ
أَعْلَامــاً، وَبَلَغَــتِ الْكَرَامَــةُ مِــنَ اللــهِ لَهُــمْ مَــا لَــمْ تَذْهَــبِ الامَْــالُ إلَِيْــهِ بهِِــمْ«))(، وهــو قولــه 
عُــوا أَمْرَهُــمْ وَهُــمْ  تعــالى: ﴿ذَلِــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الْغَيْــبِ نُوحِيــهِ إلَِيْــكَ وَمَــا كُنْــتَ لَدَيْـِـمْ إذِْ أَجَْ

ــرُونَ﴾)3(.   يَمْكُ

ــال  ــابقن في ح ــاء الس ــن الانبي ــن م ــال الماض ــام(: إلى ح ــه الس ــام )علي ــر الإم يش
ــم  ــد اتّخذته ــاء ق ــل الأرض أعب ــل أه ــاء أثق ــم بالب ــتخاص لقلوبه ــص والاس التمحي
ــه السّــام(، اتخــذه  ــذاب وهــؤلاء كيوســف )علي ــدا يســومونهم ســوء الع ــة عبي الفراعن
الفراعنــة عبــد مقهــورا يســومونه ســوء العــذاب، رأى مــا رأى مــن مضايــق البــاء فأبدله 

الله ســبحانه وتعــالى بالفــرج والعــز مــكان الــذل والأمــن مــكان الخــوف )4(.

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /85).
))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /)5).

)3( يوسف: )0).
)4(   ينظر: شرح نهج الباغة، ابن ميثم البحراني: 4 /95).
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وأمــا اشــارة الاخبــار عــا تقــدم مــن القصــص، وفيــه احتجــاج عــى المشركــن، مــن 
حيــث أنــه جــاء بــا لا يعلــم إلا مــن أربعــة أوجــه: إمــا مشــاهدة الحــال، او قــراء ة الكتب، 
أو تعليــم بعــض العبــاد، أو بوحــي مــن الله. وقــد بطلــت الأوجــه الثاثــة للعلــم بأنهــا لم 
تكــن حاصلــة للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه(. فصــح أنــه عــى الوجــه الرابــع: بوحــي مــن 
الله تعــالى())(، والمعنــى هــو خطــاب للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( إشــارة إلى كل مــا أراده 
أخــوة يوســف مــن إجمــاع أمرهــم وعزمهــم عــى مــا همــوا بــه مــن مكــر، لم يتعــرف عليــه 

النبــي  إلا مــن خــال الوحــي، وهــذه مــن الامــور الغيبيــة. 

إذا مــن خــال ذلــك نفهــم معنــى الرســالة و النبــوة و أن الرســول هــو الــذي يحمــل 
ــن و  ــو الدي ــذي ه ــب ال ــأ الغي ــل نب ــذي يحم ــو ال ــي ه ــاس و النب ــن الله إلى الن ــالة م رس
حقائقــه و لازم ذلــك أن ترتفــع الرســالة بارتفــاع النبــوة فــإن الرســالة مــن أنبــاء الغيــب، 

فــإذا انقطعــت هــذه الأنبــاء انقطعــت الرســالة.

 3 ـ ومن الشواهد الغيبية الماضية التي يتحدث بها )عليه السلام( قوله 
تعالى في قصة مريم:

ــمْ  ُ ــتَ لَدَيِْــمْ إذِْ يُلْقُــونَ أَقْلَامَهُــمْ أَيُّ ﴿ذَلِــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الْغَيْــبِ نُوحِيــهِ إلَِيْــكَ وَمَــا كُنْ
تَصِمُــونَ﴾))(. ــتَ لَدَيِْــمْ إذِْ يَْ يَكْفُــلُ مَرْيَــمَ وَمَــا كُنْ

ولمــا أخــبر الله نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه( بــا أخــبر بــه عــن مريــم، وكيــف تنقلــت بهــا 
الأحــوال التــي قيضهــا الله لهــا، وكان هــذا مــن الأمــور الغيبيــة التــي لا تعلــم إلا بالوحي.

ــرآن  ــذا الق ــه( به ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــى إلى نبي ــالى أوح ــبحانه وتع ــم إن الله س ث
احتجاجــا عــى منكــري رســالة مــن الكفــار، والذيــن كانــوا يعتقــدون أن النبــي أمــي لا 

))( التبيان في تفسر القرآن، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي: ) / 457.
))( آل عمران: 44.
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يكتــب ليقــرأ الكتــب الســاوية حتــى يصــل إلى علــم الغيــب بهــذه الانبــاء مــع خفائهــا، 
ــه الســام(  وإدراك معرفتهــا عــى الرغــم مــن خمولهــا وإهمالهــا عنــد أهلهــا، يقــول )علي
ــرَ وَان وَلاَ  ــهِ غَيْ ــالاتَِ رَبِّ ــغَ رَسَ ــقِ، فَبَلَّ ــى الْخَلْ ــاهِداً عَلَ ، وَشَ ــقِّ ــى الْحَ ــاً إلَِ ــلَهُ دَاعِي »أَرْسَ
قَــى، وَبَصَــرُ مَــنِ  ــامُ  مَــنِ اتَّ ر، إمَِ ــرَ وَاهِــن وَلاَ مُعَــذِّ ــر، وَجَاهَــدَ فِــي اللــهِ أَعْــدَاءَهُ غَيْ مُقَصِّ
ــهُ«))(، ثــم تضيــف الآيــة المباركــة  ــا طُــوِيَ عَنْكُــمْ غَيْبُ ــوْ تَعْلَمُــونَ مَــا أَعْلَــمُ مِمَّ اهْتَــدَى وَلَ
ــمْ يَكْفُلُ مَرْيَــمَ وَمَا  ُ أمــراً آخــر في حقيقــة الغيــب ﴿وَمَــا كُنْــتَ لَدَيْـِـمْ إذِْ يُلْقُــونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّ
تَصِمُــونَ﴾ أي أنــك يــا رســول الله لم تكــن حــاضرا في تلــك الاجــواء  ــتَ لَدَيِْــمْ إذِْ يَْ كُنْ
المشــحونة بالابتــاء والامتحــان التــي مــرت عــى مريــم )عليهــا الســام( عندمــا تنــازع 

الاحبــار  في كفالتهــا، وإنــا جــاءك الخــبر عــن طريــق الوحــي.

الثاني: غيب الحاضر.

يقصــد بــه الحديــث عــن أمــور تقــع في زمــن الحــاضر، أي اخبــاره )عليــه الســام( 
عــن العــوالم الغيبيــة في زمــن نــزول القــرآن، ولكنهــا بالنســبة الينــا غيــب.

يتحدث القرآن عن هذا القسم في مقصدين:

المقصد الأول:أخبار القرآن الكريم عن العوالم الغيبية التي لم يرها الناس بحواسهم:

 في هــذه المســألة يتحــدث عــن  عــن الاســاء والصفــات الإلهيــة، وعــن موجــودات 
أخــرى كالمائكــة والجــن، والحديــث عــن مشــاهد المــوت والبعــث. 

أولا: الأسماء والصفات.

يقــول )عليــه الســام( في أنــه تعــالى لا يُــدرك كنــه ذاتــه وصفاتــه »الْحَمْــدُ للــه الَّــذِي 

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /9)).
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أَظْهَــرَ مِــنْ آثَــارِ سُــلْطَانهِِ، وَجَــلَالِ كبِْرِيَائـِـهِ، مَــا حَيَّــرَ مُقَــلَ الْعُقُــولِ مِــنْ عَجَائِــبِ قُدرَتـِـهِ، 
وَرَدَعَ خَطَــرَاتِ هَمَاهِــمِ النُّفُــوسِ عَــنْ عِرْفَــانِ كُنـْـهِ صِفَتـِـهِ«))(.

مقــل العقــول )المقــل جمــع مقلــة كغرفــة، وهــي شــحمة العــن التــي تجمــع ســوادها 
ــة بفتــح الميــم وســكون القــاف  ــار إدراكهــا والمقل وبياضهــا، تســتعار لقــوة العقــل باعتب

حصــاة يقســم بهــا المــاء عنــد قلتــه يعــرف بهــا مقــدار مــا يســقي كل شــخص())(. 

ومنــه حديــث  الإمــام عــي )عليــه الســام(: »ل يبــق مــن الدنيــا إلا ســملة كســملة 
الإداوة أو جرعــة كجرعــة القلــة«)3( يصــور لنــا الإمــام )عليــه الســام( العظمــة والقــدرة 
ــهُ  ــى وَجْ ــه ﴿وَيَبْقَ ــه وذات ــن إدراك حقيقت ــة ع ــرة والباطن ــول الظاه ــز العق ــة وعج الالهي
ــلالِ وَالِإكْــرَامِ﴾)4(، العزيــز الجبــار لم يتخــذ صاحبــة ولا ولــدا، قــال تعــالى  ــكَ ذُو الْجَ رَبِّ
ــذَ صَاحِبَــةً وَلا وَلَــدًا﴾)5(، في ملكــه وســلطانه ومــا أظهــره  َ ــا مَــا اتَّ نَ ــهُ تَعَــالَى جَــدُّ رَبِّ ﴿وَأَنَّ
مــن الموجــودات الامكانيــة عــى وجــه النظــام الأتــم، ممــا ابهــر العقــول وادهــش النفــوس 
البصــرة مــن عظيــم قدرتــه في مخلوقاتــه حيــث أتمهــا عــى النظــام الأكمــل، فــكل 
ــك  ــود، فالمال ــب الوج ــود واج ــا بوج ــة بغره ــودات قائم ــة موج ــودات الامكاني الموج
الحقيقــي هــو الله تعــالى المعطــي لهــا مــن الصفــات كالعلــم والقــدرة، قــال تعــالى: ﴿للِ مَــا 
مَــدُ * لَْ  ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الأرَْضِ ﴾)6(، وقــال تعــالى: ﴿قُــلْ هُــوَ اللُ أَحَــدٌ * اللُ الصَّ فِ السَّ

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /68).
))(  مجمــع البحريــن، العــالم المحــدث الفقيــه الشــيخ فخــر الديــن الطريحــي )ت: 085) هـــ (، تحقيــق أحمــد 

ــة ) د ط(: 7 / 09). ــار الجعفري ــاء الاث ــة لإحي ــيني:المكتبة المرتضوي الحس
)3(  الوافي الفيض الكاشاني: 9 /9)3).

)4(  سورة الرحمن: 7).
)5( سورة الجن: 3.

)6(  سورة البقرة: 84).
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ــوًا أَحَــدٌ ﴾))(. ــهُ كُفُ ــدْ * وَلَْ يَكُــن لَّ ــدْ وَلَْ يُولَ يَلِ

ثانيا: الملائكة والجن:

يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( واصفــا الجــن بــكام لــه: »وَهُــوَ الَّــذِي 
نْــسِ رُسُــلَهُ، ليَِكْشِــفُوا لَهُــمْ عَــنْ غِطَائهَِــا،  نْيَــا خَلْقَــهُ، وَبَعَــثَ إلَِــى الْجِــنِّ وَالاِْ أَسْــكَنَ الدُّ
رُوهُــم عُيُوبَهَــا، وَليَِهْجُمُــوا  ائهَِــا، وَليَِضْرِبُــوا لَهُــمْ أَمْثَالَهَــا، وَليُِبَصِّ رُوهُــمْ مِــنْ ضَرَّ وَليُِحَذِّ
هَــا وَأَسْــقَامِهَا، وَحَلَالهَِــا وحَرَامِهَــا، وَمَــا أَعَــدَّ  فِ مَصَاحِّ عَلَيْهِــمْ بمُِعْتَبَــر مِــنْ تَصَــرُّ
سُــبْحَانَهُ للِْمُطيِعِيــنَ مِنْهُــمْ وَالْعُصَــاةِ مِــنْ جَنَّــة وَنَــار، وَكَرَامَــة وَهَــوَان أَحْمَــدُهُ إلَِــى نَفْسِــهِ 
كَمَــا اسْــتَحْمَدَ إلَِــى خَلْقِــهِ، وَجَعَــلَ لِــكُلِّ شَــيْء قَــدْراً، وَلِــكُلِّ قَــدْر أجَــلًا، وَلِــكُلِّ أَجَــل 

ــاً«))(. كتَِاب

يتحــدث )عليــه الســام( عــن المائكــة والجــن وهمــا من القضايــا الغيبيــة التي ســرها الله 
عــن عيــون البــشر يخــبر عنهــا الرســول الاكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( ويتحــدث بهــا للناس.

ــن  ــم مِّ ــن قَبْلكُِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــمٍ قَ ــواْ فِ أُمَ ــالَ ادْخُلُ ــن: ﴿قَ ــف الج ــالى في وص ــال تع  ق
ــا  ــا جَيِعً ــواْ فيِهَ ارَكُ ــى إذَِا ادَّ ــا حَتَّ ــتْ أُخْتَهَ ــةٌ لَّعَنَ ــتْ أُمَّ ــاَ دَخَلَ ــارِ كُلَّ ــسِ فِ النَّ ــنِّ وَالِإن الْجِ
ــنَ النَّــارِ قَــالَ لِــكُلٍّ  نَــا هَــؤُلاء أَضَلُّونَــا فَآتِِــمْ عَذَابًــا ضِعْفًــا مِّ قَالَــتْ أُخْرَاهُــمْ لأوُلاهُــمْ رَبَّ

ــونَ﴾)3(. ــن لاَّ تَعْلَمُ ــفٌ وَلَكِ ضِعْ

ــمْ  ــونَ عَلَيْكُ ــمْ يَقُصُّ نكُ ــلٌ مِّ ــمْ رُسُ ــسِ أَلَْ يَأْتكُِ ــنِّ وَالِإن ــرََ الْجِ ــا مَعْ ــال تعــالى: ﴿يَ وق
ــا  نْيَ ــاةُ الدُّ يَ ــمُ الْحَ تُْ ــنَا وَغَرَّ ــىَ أَنفُسِ ــهِدْنَا عَ ــواْ شَ ــذَا قَالُ ــمْ هَ ــاء يَوْمِكُ ــمْ لقَِ ــاتِي وَيُنذِرُونَكُ آيَ

))(  سورة الاخاص: الآيات، )ـ  5.
))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام(: ) / ))).

)3(  سورة الاعراف: 38.
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ــنَ﴾))(. ــواْ كَافرِِي ــمْ كَانُ ُ ــهِمْ أَنهَّ ــىَ أَنفُسِ ــهِدُواْ عَ وَشَ

الجــن: كلمــة تــدل عــى الســر والخفــاء، يقــال: )جــنَّ الــيء يُجنُّــه جَنـّـاً  ســره. وكلّ 
شيء سُــر عنــك فقــد جُــنَّ عــن،وكان أهــل الجاهليــة يســمون المائكــة جنــاً لاســتتارهم 
عــن العيــون())(، سُــمّي الجنــن لاســتتاره في بطــن أُمّــه()3(، منــه قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْأَنتُــمْ 

هَاتكُِــمْ﴾)4(، )والجــن خلــق مــن نــار ثــم خلــق نســله()5(. أَجِنَّــةٌ فِ بُطُــونِ أُمَّ

والمســتفاد مــن آيــات القــرآن أن )الجــن نــوع مــن الأرواح العاقلــة المريــدة عــى نحــو 
ــن  ــوع م ــذا الن ــم به ــا عل ــس لن ــادة، لي ــن الم ــردون م ــم مج ــان ولكنه ــه روح الإنس ــا علي م
الأرواح لأنــه لا يــدرك بحواســنا، إلا مــا هدانــا إليــه القــرآن العظيــم مــن أنهــم عــالم قائــم 
ــوع  ــه ن ــر آخــر: إن ــن()6(. وبتعب ــل وأن منهــم المســلمن ومنهــم الكافري ــه وأنهــم قبائ بذات
مــن الجســم اللطيــف ()7(، حيــث أشــارت بعــض الآيــات القرآنيــة أن الجــن فيهــم المؤمــن 
ــرََ  ــا مَعْ ــؤولون،قال تعالى:﴿ي ــا ومس ــون شرع ــم مكلف ــاصي، وأنه ــر الع ــع والكاف المطي
ــمْ  ــاء يَوْمِكُ ــمْ لقَِ ــاتِي وَيُنذِرُونَكُ ــمْ آيَ ــونَ عَلَيْكُ ــمْ يَقُصُّ نكُ ــلٌ مِّ ــمْ رُسُ ــسِ أَلَْ يَأْتكُِ ــنِّ وَالِإن الْجِ
ـُـمْ كَانُــواْ  نْيَــا وَشَــهِدُواْ عَــىَ أَنفُسِــهِمْ أَنهَّ يَــاةُ الدُّ ــمُ الْحَ تُْ هَــذَا قَالُــواْ شَــهِدْنَا عَــىَ أَنفُسِــنَا وَغَرَّ

ــنَ﴾)8(. كَافرِِي

))(  سورة الانعام: 30).
))( خزانــة الأدب، البغــدادي )ت: 093) هـــ (، تحقيــق: محمــد نبيــل طريفي/إميــل بديــع اليعقــوب، بــروت 

- دار الكتــب العلميــة  998)م  ط ): 6 / 66). 
)3( لسان العرب، ابن منظور: 3) /)9.

)4(  سورة النجم: )3.
)5( العن، للفراهيدي: )/ 459.

)6(  دائرة المعارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي، دار المعرفة بروت ـ لبنان  ط ): 3/ 85).
)7(  الأمثل في تفسر كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشرازي: 8/ 70.

)8(  سورة الانعام: 30).
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ــا  ــمِعْناَ قُرْآنً ــا سَ ــوا إنَِّ ــنِّ فَقَالُ ــنَ الْجِ ــرٌ مِّ ــتَمَعَ نَفَ ــهُ اسْ ــيَ إلََِّ أَنَّ ــلْ أُوحِ ــال تعالى:﴿قُ وق
ــا مَــا  نَ ــهُ تَعَــالَى جَــدُّ رَبِّ ــا أَحَــدًا * وَأَنَّ نَ كَ برَِبِّ ــرِْ ــا بِــهِ وَلَــن نُّ شْــدِ فَآمَنَّ ــدِي إلَِى الرُّ عَجَبًــا * يَْ
ــونَ وَمِنَّــا دُونَ ذَلـِـكَ كُنَّا طَرَائقَِ قِــدَدًا﴾))(. الِحُ ــا مِنَّــا الصَّ ــذَ صَاحِبَــةً وَلا وَلَــدًا *... * وَأَنَّ َ اتَّ

وعــن أبي الــدّرداء قــال: قــال رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(: »خلــق الل 
الجــنّ ثلاثــة أصنــاف صنــف حيّــات وعقــارب وخشــاش الأرض، وصنــف كالريــح ف 

الــواء، وصنــف عليهــم الحســاب والعقــاب«))(.

ــم  ــق عارضته ــة الخل ــة عظيم ــو أن حي ــوك )وه ــزوة تب ــر في غ ــن جاب ــه ع ــب من وقري
ــه   ــى وقفــت عــى رســول الله )صــى الله علي ــاس عنهــا فأقبلــت حت ــق فانحــاز الن في الطري
وآلــه وســلم( وهــو عــى راحلتــه طويــا والنــاس ينظــرون إليهــا ثــم التــوت حتــى اعتزلــت 
الطريــق فقامــت قائمــة فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أتــدرون مــن هــذا 
قالــوا الله ورســوله أعلــم قــال هــذا أحــد الرهــط الثانيــة مــن الجــن الذيــن وفــدوا إلى 

ــرآن()3(. ــتمعون الق يس

ــه وهــو  ــم في زمــن نزول ــرآن الكري ــا الق ــي يتحــدث عنه ــة الت ومــن الشــواهد الغيي
ــةً  ــلٌ فِ الأرَْضِ خَليِفَ ــةِ إنِيِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلائكَِ ــالَ رَبُّ ــالى:﴿وَإذِْ قَ ــه تع ــة، قول ــق المائك خل
سُ لَــكَ  مَــاء وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ عَــلُ فيِهَــا مَــن يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ قَالُــواْ أَتَْ

ــا لاَ تَعْلَمُــونَ﴾)4(. ــمُ مَ ــالَ إنِيِّ أَعْلَ قَ

))(  سورة الجن: الآيات )، )، 3، )).
))(  المحجــة البيضــاء في تهذيــب الأحيــاء، الفيــض الكاشــاني ) ت: )09) هـــ (،  صححــه وعلــق عليــه: عــي 

أكــبر الغفــاري، انتشــارات إســامي وابســته بــه جامعــه مدرســن حــوزه علميــه قــم، ط ): 5/ )7.
)3(  الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم ) صــى الله عليــه وآلــه (، الســيد جعفــر مرتــى العامــي، دار الحديــث 

للطباعــة والنــشر - قــم - ايــران، 6)4) - 385) ش، ط): 9)/ 88).
)4(  سورة البقرة: 30.
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سْــكَانِ سَــمَاوَاتهِِ، وَعِمَــارَةِ  ــقَ سُــبْحَانَهُ لِاِ ــمَّ خَلَ وقــال الإمــام عــي عليــه الســام »ثُ
فِيــحِ الاعَْْلَــى مِــنْ مَلَكُوتِــهِ، خَلْقــاً بَدِيعــاً مِــنْ مَلَائكَِتِــهِ، وَمَــلَاَ بهِــمْ فُــرُوجَ فجَِاجِهَــا،  الصَّ

وَحَشَــا بهِِــمْ فُتُــوقَ أَجْوَائهَِــا«))(

ثالثا: الموت والبرزخ والبعث 

ــاسُ، كُلُّ امْــرِىء لاقَ  هَــا النَّ ومــن كام لــه )عليــه الســام( في وصفــه للمــوت: »أَيُّ
ــهُ مُوَافَاتُــهُ«))(. ــهُ فِــي فِــرَارِهِ، وَالاجََْــلُ مَسَــاقُ النَّفْــسِ، وَالْهَــرَبُ مِنْ بمَِــا يَفِــرُّ مِنْ

وهنــاك شــواهد غيبيــة تحــدث عنهــا القــرآن في زمــن نزولــه، وهــي مشــاهد المــوت 
ــن دُونِ النَّاسِ  ارُ الآخِــرَةُ عِنــدَ الل خَالصَِــةً مِّ والــبرزخ والبعــث. ﴿قُــلْ إنِ كَانَــتْ لَكُــمُ الــدَّ
ــوْتُ إذِْ  ــوبَ الَْ ــهَدَاء إذِْ حَــرََ يَعْقُ ــمْ شُ ــنَ﴾ )3(. ﴿أَمْ كُنتُ ــمْ صَادِقِ ــوْتَ إنِ كُنتُ ــوُاْ الَْ فَتَمَنَّ
ــاَعِيلَ  ــمَ وَإسِْ ــكَ إبِْرَاهِي ــهَ آبَائِ ــكَ وَإلَِ ــدُ إلََِ ــواْ نَعْبُ ــدِي قَالُ ــن بَعْ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــهِ مَ ــالَ لبَِنيِ قَ

ــهُ مُسْــلمُِونَ﴾)4(. ــا وَاحِــدًا وَنَحْــنُ لَ وَإسِْــحَاقَ إلًَِ

يتحــدث الإمــام )عليــه الســام( عــن المــوت وإن كل نفــس ذائقــة المــوت، والانســان 
مخلــوق للمــوت، ولايســتطيع مخلــوق دفــع أجلــه أو الفــرار منــه، وحقيقــة المــوت مــن الامور 

الغيبيــة التــي تحــدث عنهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( إلى النــاس عــن طريــق الوحــي.

ــمْ﴾)5(وفي  ــهُ مُلَاقِيكُ ــهُ فَإنَِّ ونَ مِنْ ــرُّ ــذِي تَفِ ــوْتَ الَّ ــلْ إنَِّ الْمَ ــالى: ﴿قُ ــال الله تع ــك ق  وكذل
ســياق الآيــة المباركــة قيــل )وذلــك لأن لحــوق المــوت ضروري وقــد أحســن بقولــه )في فــراره( 

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي عليه السام، )/89.
))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /33.

)3(  سورة البقرة: 94.
)4( سورة البقرة: 33).

)5( سورة الجمعة: 8
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ــه في حــال  ــه لا جــرم ياقي ــد من ــاً فــاراً مــن المــوت طبعــاً وكان لاب ــه لمــا كان الإنســان دائ فإنّ
فــراره())(.

وفي البحــار عــن الصــادق )عليــه الســام( عــن آبائــه، عــن أمــر المؤمنــن )عليهــم 
الســام( قــال: »لــا أراد الل تبــارك وتعــالى قبــض روح إبراهيــم عليــه الســلام أهبــط الل 
ملــك الــوت، فقــال: الســلام عليــك يــا إبراهيــم ! قــال: وعليــك الســلام يــا ملــك الــوت 
ــلا  ــت خلي ــل رأي ــم: فه ــال إبراهي ــب، ق ــم؟ فأج ــا إبراهي ــل داع ي ــال: ب ــاع؟ ق أداع أم ن
يميــت خليلــه ؟ قــال: فرجــع ملــك الــوت حتــى وقــف بــن يــدي الل جــل جلالــه فقــال: 
إلــي قــد ســمعت مــا قــال خليلــك إبراهيــم، فقــال الل جــل جلالــه يــا ملــك الــوت اذهب 
إليــه وقــل لــه: هــل رأيــت حبيبــا يكــره لقــاء حبيبــه؟ إن الحبيــب يحــب لقــاء حبيبــه«))(. 

فالمــوت حــق ولابــد للإنســان  أن يمــوت فحتــى الرســل يدركهــم المــوت، فمــن كام 
اً، أَوْ لدَِفْــعِ الَْــوْتِ سَــبيِلًا،  لــه )عليــه الســام ( قــال فيــه: »فَلَــوْ أَنَّ أَحَــداً يَـِـدُ إلَى الْبَقَــاءِ سُــلَّ
ــعَ  ــسِ، مَ نْ ــنِّ وَالاِْ ــكُ الْجِ ــهُ مُلْ رَ لَ ــذِي سُــخِّ ــنُ دَاوُدَ)عليــه الســلام(، الَّ ــكَ سُــلَيْانُ بْ ــكَانَ ذلِ لَ
ــالِ  ــاءِ بنِبَِ ــيُِّ الْفَنَ ــهُ قِ ــهُ، رَمَتْ تَ ــتَكْمَلَ مُدَّ ــهُ، وَاسْ ــتَوْفَ طُعْمَتَ ــاَّ اسْ ــةِ، فَلَ لْفَ ــمِ الزُّ هِ وَعَظيِ ــوَّ النُّبُ

ــةً، وَرِثَهَــا قَــوْمٌ آخَــرُونَ«)3(.   ــةً، وَالَْسَــاكنُِ مُعَطَّلَ ــهُ خَاليَِ ــارُ مِنْ يَ الَــوْتِ، وَأَصْبَحَــتِ الدِّ

يبــن لنــا الإمــام )عليــه الســام( في هــذا المقطــع مــن كامــه أنــه لا ســبيل إلى البقاء في 
هــذه الدنيــا وإن الإنســان لابــد أن يمــوت ولايســتطيع احــد دفعــه مهــا قــوي مــن حكــم 
و ســلطان، وهــو معنــى قولــه )عليــه الســام( مــن خــال احتجاجــه في ذكــر ســليان بــن 
داود، ولــو أن أحــدا يجــد إلى البقــاء ســلا، أو إلى دفــع المــوت ســبيا، لــكان ذلــك ســليان 

))(  شرح أصول الكافي، مولي محمد صالح المازندراني: 6 /)5).
))(  بحار الأنوار، العامة المجلسي: 6 /7)).

)3(  نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) / 07).
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بــن داود عليــه الســام الــذي ســخر لــه ملــك الجــن والإنــس مــع النبــوة وعظيــم الزلفــة، 
والتقديــر هنــا لم يجــد أحــد البقــاء بعــده.

مــن هنــا الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يشــر إلى مازمــة نســتطيع بيانهــا مــن 
ــال مقدمتن: خ

القدمــة الاولى: إن ســليان )عليــه الســام( أوتي مــن القــدرة والســلطان مــا لم يــؤتِ 
ــم  ــوة وعظي ــس وشــياطن، مــع النب ــه كل شيء مــن جــن وأن ــه إذ ســخر الله ل أحــدا مثل

الزلفــة  مــع أنــه لم يتمكــن دفــع المــوت عنــه.

ــه  ــع أن ــه، م ــن دفع ــوكان يمك ــه ل ــذا أولى بدفع ــن كان هك ــة: وكل م ــة الثاني القدم
ــوت. ــال الم ــة بنب ــه المني ــدة وافت ــتوفى الم ــا اس ــول لم ــام( يق ــه الس )علي

فالنتيجــة المحصلــة: لا يمكــن لأحــد دفــع المــوت، لأنــه هــو القاهــر عبــاده بالمــوت 
والفنــاء، )إن لــكل أجــل وقتــا لا يعــدوه وســببا لا يتجــاوزه())(.

ــه  ــك في ــا لاش ــل يقين ــز وج ــق الل ع ــال: »ل يل ــام( ق ــه الس ــد الله )علي ــن أبي عب ع
ــه مــن الــوت«))(. أشــبه بشــك لا يقــن في

ــاَ  ــكَ إنَِّ وفي وصيتــه )عليــه الســام( لابنــه الحســن )ســام الله عليــه(: قــال »وَاعْلَــمْ أَنَّ
ــكَ فِ مَنْــزِلِ قُلْعَــة،  نْيَــا، وَللِْفَنَــاءِ لاَ للِْبَقَــاءِ، وَللِْمَــوْت لاَ للِْحَيَــاةِ، وَأَنَّ خُلقِْــتَ للِْاخِــرَةِ لاَ للِدُّ

ــكَ طَريــدُ الَْــوْتِ الَّــذِي لاَ يَنْجُــو مِنْــهُ هَارِبُــهُ«)3(. وَدَارِ بُلْغَــة، وَطرِيــق إلَِى الاخِْــرَةِ، وَأَنَّ

ومنه قول الإمام الحسن )عليه السام( يوم عاشوراء:

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /65).
))(  المصدر نفسه.

)3(  المصدر نفسه: 3 /49.
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»إن الل خلــق الدنيــا للبــلاء وخلــق أهلهــا للفنــاء، فجديدها بــال، ونعيمها مضمحل، 
وسورهــا مكفهــر والنزلــة بلغــة، والــدار قلعــة فتزودوا فإن خــر الزاد التقــوى«))(.

منــزل قلعــة في كام النحــاة: الــدار التــي لا نملكهــا أو لا نــدري متــى نتحــول 
ــت  ــرى ليس ــارة أخ ــالا ))(. وبعب ــال ح ــد ح ــم بع ــالا، وتعقبه ــا انتق ــل بأهله ــا، تنتق عنه
بمســتوطنة، كــا يصفهــا الإمــام )عليــه الســام( بــدار بلغــة أو دار نجعــة: أي دار عمــل 
يبلــغ فيهــا صالــح الاعــال، يتــزود فيهــا الإنســان للــدار الاخرى،﴿وَمَــنْ عَمِــلَ صالِحــاً 
نَّــةَ يُرْزَقُــونَ فيِهــا بغَِــرِْ حِســابٍ﴾)3(،  مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُولئـِـكَ يَدْخُلُــونَ الْجَ
ِّ مَرْغَــبٌ«)4(، والمــراد  ــنَ الــرَّ ــهُ مِ ــا نَهَــى عَنْ كٌ، وَلاَ فيَِ ــرَْ ــرِْ مَ ــنَ الْخَ ــا وَعَــدَ اللُ مِ ــسَ لَِ »لَيْ
مــن العمــل الصالــح هنــا الاعــال الصالحــة التــي هــي أعــم مــن الصــاة والصيــام، كــا 
ــا  َ ورد في الحديــث الشريــف خلــق الإنســان ليعمــل في دنيــاه الفانيــة لآخرتــه: الباقيــة، »أَيُّ

كُــمْ«)5(.  كُــمْ لَِقَرِّ ــرَار، فَخُــذُوا مِــنْ مَرَِّ ــاز، وَالاخِْــرَةُ دَارُ قَ ــا دارُ مََ نْيَ ــاَ الدُّ ــاسُ، إنَِّ النَّ

ومــن خطبــة لــه )عليــه الســام( ذكــر فيهــا ملــك المــوت وتوفيــة النفــس، قــال عليــه 
الســام وهــو يصــف ملــك المــوت »هَلْ تُحِــسُّ بـِـهِ إذَِا دَخَــلَ مَنْــزِلا؟ً أَمْ هَــلْ تَــرَاهُ إذَِا تَوَفَّى 
ــهِ؟! أَيَلـِـجُ عَلَيْــهِ مِــنْ بَعْــضِ جَوَارِحِهَــا؟ أَمِ  ــى الْجَنيِــنَ فـِـي بَطْــنِ أُمِّ أَحَــداً؟ بَــلْ كَيْــفَ يَتَوَفَّ

هَــا؟ أَمْ هُــوَ سَــاكنٌِ مَعَــهُ فـِـي أَحْشَــائهَِا()6(. وحُ أَجَابَتْــهُ بَــإذِْنِ رَبِّ الــرُّ

))( حيــاة الإمــام الحســن ) عليــه الســام (، الشــيخ باقــر شريــف القــرشي ) ت: 433) هـــ (، مطبعــة الآداب 
- النجــف الأشرف  394) - 974) م  ط ): )/ )6).

))( ينظر لسان العرب، بن منظور: 8 / 90)، وتاج العروس، للزبيدي: )/ 5496.
)3( سورة غافر: 40.

)4( نهج الباغة خطب الإمام عي )عليه السام (: )/53.
)5( المصدر نفسه: ) /83).
)6(المصدر نفسه: )/ ))).
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ويتحــدث القــرآن الكريــم أيضــا عــن ســكرات المــوت والحالــة النفســية التــي يمــر 
بهــا المحتــر.

ــدُ﴾))(، وفي  ــهُ تَِي ــتَ مِنْ ــا كُن ــكَ مَ ــقِّ ذَلِ ــوْتِ باِلْحَ ــكْرَةُ الَْ ــاءَتْ سَ ــالى: ﴿وَجَ ــال تع ق
ســياق هــذه الآيــة المباركــة يتحــدث الإمــام )عليــه الســام( في وصــف المــوت وســكراته 
ةُ الْفَــوْتِ،  »فَغَــرُْ مَوْصُــوف مَــا نَــزَلَ بِــمْ: اجْتَمَعَــتْ عَلَيْهِــمْ سَــكْرَةُ الَْــوْتِ وَحَــرَْ
ــا أَلْوَانُهـُـمْ. ثُــمَّ ازْدَادَ الَْــوْتُ فيِهِــمْ وُلُوجــاً، فَحِيــلَ بَــنَْ  تْ لََ َ ــا أَطْرَافُهُــمْ، وَتَغَــرَّ تْ لََ فَفَــرََ
ــنْ  ــة مِ ــهِ، عَــىَ صِحَّ هِ، وَيَسْــمَعُ بأُِذُنِ ــرَِ ــهِ يَنْظُــرُ ببَِ ــنَْ أَهْلِ ــهُ لَبَ ــهِ، وَإنَِّ ــنَْ مَنْطقِِ أَحَدِهِــمْ وَبَ
ــوَالاً  ــرُ أَمْ ــرَهُ! وَيَتَذَكَّ ــبَ دَهْ ــمَ أَذْهَ ــرَهُ، وَفيِ ــى عُمْ ــمَ أَفْنَ ــرُ فيِ ــهِ، يُفَكِّ ــنْ لُبِّ ــاء مِ ــهِ، وَبَقَ عَقْلِ
ــهُ تَبعَِــاتُ  ــدْ لَزِمَتْ ا، قَ ــا  وَمُشْــتَبهَِاتَِ حَاتَِ عَهَــا، أَغْمَــضَ فِ مَطَالبِهَِــا، وَأَخَذَهَــا مِــنْ مُرََّ جََ
ــونُ  ــا، فَيَكُ ــونَ بَِ ــا، وَيَتَمَتَّعُ ــونَ فيِهَ ــنْ وَرَاءَهُ يَنْعَمُ ــى لَِ ــا، تَبْقَ ــىَ فرَِاقِهَ فَ عَ ــا، وَأَشَْ عِهَ جَْ
ــا، فَهُــوَ يَعَــضُّ يَــدَهُ نَدَامَــةً  هِ، وَالْعِــبءُ عَــىَ ظَهْــرِهِ. وَالَْــرْءُ قَــدْ غَلقَِــتْ رُهُونُــهُ بَِ الَْهْنَــأُ لغَِــرِْ
ــرِهِ،  ــامَ عُمُ ــهِ أَيَّ ــبُ فيِ ــا كَانَ يَرْغَ ــدُ فيَِ ــرِهِ، وَيَزْهَ ــنْ أَمْ ــوْتِ مِ ــدَ الَْ ــهُ عِنْ ــرَ لَ ــا أَصْحَ ــىَ مَ عَ
ــوْتُ  ــزَلِ الَْ ــمْ يَ ــهُ! فَلَ ــا دُونَ ــدْ حَازَهَ ــا قَ ــدُهُ عَلَيْهَ سُ ــا وَيَحْ ــهُ بَِ ــذِي كَانَ يَغْبطُِ ــى أَنَّ الَّ وَيَتَمَنَّ
ــانهِِ، وَلاَ  ــقُ بلِسَِ ــهِ لاَ يَنْطِ ــنَْ أَهْلِ ــانُهُ [سَــمْعَهُ، فَصَــارَ بَ ــطَ ]لسَِ ــى خَالَ ــغُ فِ جَسَــدِهِ حَتَّ يُبَالِ
دُ طَرْفَــهُ باِلنَّظَــرِ ف وجُوهِهِــمْ، يَــرَى حَــرَكَاتِ أَلْسِــنَتهِِمْ، وَلاَ يَسْــمَعُ  يَسْــمَعُ بسَِــمْعِهِ: يُــرَدِّ
هُ كَــاَ قُبـِـضَ سَــمْعُهُ، وَخَرَجَــتِ  رَجْــعَ كَلَامِهِــمْ. ثُــمَّ ازْدَادَ الَْــوْتُ الْتيَِاطــاً بـِـهِ، فَقُبـِـضَ بَــرَُ

ــنْ جَسَــدِهِ«))(. وحُ مِ الــرُّ

لــذا كان )عليــه الســام( يحــث النــاس ومــن حولــه مــن أهــل بيتــه )عليهــم الســام( 
عــى التهيــؤ للمــوت وفوائــد ذكره.يقــول )عليــه الســام( في وصيــة لابنــه الحســن )عليــه 

))(  سورة ق: 9).
))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام(: ) /3)).
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جُــمُ عَلَيْهِ، وَتُفْــيِ بَعْــدَ الَْــوْتِ إلَِيْهِ،  ، أَكْثـِـرْ مِــنْ ذِكْــرِ الَْــوْتِ، وَذِكْــرِ مَــا تَْ الســام(:» يَــا بُنَــيَّ
حَتَّــى يَأْتيَِــكَ وَقَــدْ أَخَــذْتَ مِنْــهُ حِــذْرَكَ، وَشَــدَدْتَ لَــهُ أَزْرَكَ، وَلاَ  يَأْتيَِــكَ بَغْتَــةً فَيَبْهَــرَكَ«))(.

ــهد  ــه مش ــن نزول ــم في زم ــرآن الكري ــا الق ــبر عنه ــي اخ ــة الت ــاهد الغيبي ــن المش وم
بَ  البعــث والنشــور، مــا يســمى بالمعــاد الجســاني والروحــاني معــا، قولــه تعــالى: ﴿وَضََ
ــذِي أَنشَــأَهَا  ييِهَــا الَّ ــلْ يُحْ ــي الْعِظَــامَ وَهِــيَ رَمِيــمٌ * قُ يِ ــالَ مَــنْ يُحْ ــهُ قَ ــيَِ خَلْقَ ــا مَثَــلا وَنَ لَنَ

ــمٌ ﴾ ))(. ــقٍ عَليِ ــكُلِّ خَلْ ــوَ بِ ةٍ وَهُ ــرَّ لَ مَ أَوَّ

هَاتكُِــمْ خَلْقًــا مِــن بَعْــدِ خَلْــقٍ فِ ظُلُــاَتٍ ثَــلاثٍ  لُقُكُــمْ فِ بُطُــونِ أُمَّ وقولــه تعــالى: ﴿يَْ
فُــونَ﴾))(. ــى تُرَْ كُــمْ لَــهُ الُْلْــكُ لا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ فَأَنَّ ذَلكُِــمُ اللُ رَبُّ

ومنــه قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في حقيقــة النشــور والبعــث وكيفيــة 
هُــورُ،  ــتِ الدُّ ــورُ، وَتَقَضَّ ــتِ الامُُْ مَ ــى إذَِا تَصَرَّ ــر المعــاد الجســاني والروحــاني: »حَتَّ تصوي
ــبَاعِ،  وَأَزِفَ النُّشُــورُ، أَخْرَجَهُــمْ مِــنْ ضَرَائـِـحِ الْقُبُــورِ، وَأَوْكَارِ الطُّيُــورِ، وَأَوْجِــرَةِ السِّ

ــادِهِ«)4(. ــى مَعَ ــنَ إلَِ ــرِهِ، مُهْطعِِي ــى أَمْ ــرَاعاً إلَِ ــكِ، سِ ــارِحِ الْمَهَالِ وَمَطَ

قُ الأرَْضُ عَنْهُــمْ سِاعــاً ذلـِـكَ حَــرٌْ عَلَيْنــا  وكذلــك قــال تعــالى: ﴿ يَــوْمَ تَشَــقَّ
يَسِــرٌ﴾)5(، أي يخرجــون مرعــن إلى أمــره بــا مكــث ولاتأخــر عنــد صيحــة القيامــة. 

ــعاً أَبْصارُهُــمْ يَْرُجُــونَ مِــنَ  ءٍ نُكُــرٍ خُشَّ اعِ إلِى شَْ وفي ســورة القمــر: ﴿ يَــوْمَ يَــدْعُ الــدَّ

))( المصد ر نفسه: 3 /49.
))(  سورة يس: 78 ـ 79.

)3( سورة الزمر: 6.
)4( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /35).

)5( سورة ق: 44.
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اعِ يَقُــولُ الْكافـِـرُونَ هَــذَا يَــوْمٌ عَــرٌِ ﴾))(،  ـُـمْ جَــرادٌ مُنْتَــرٌِ مُهْطعِِــنَ إلَِى الــدَّ الأجَْــداثِ كَأَنهَّ
أي يخرجــون مرعــن فزعــن إلى لقــاء الله، وكأنهــم جــراد منتــشر مــن كثرتهــم،)أي يدخل 
بعضهــم في بعــض و يختلــط بعضهــم ببعــض لا جهــة لأحــد منهــم فيقصدهــا كــا أن الجــراد 
لا جهــة لهــا فتكــون أبــدا متفرقــة في كل جهــة قــال الحســن الجــراد يتلبــد حتــى إذا طلعــت 
عليهــا الشــمس انتــشرت فالمعنــى أنهــم يكونــون ســاكنن في قبورهــم فــإذا دعــوا خرجــوا 

و انتــشروا و قيــل إنــا شــبههم بالجــراد لكثرتهــم())(.

ثــم يصــف الإمــام )عليــه الســام( حالــة النــاس في اثنــاء بعثهــم مــن القبور:يقــول 
اعِــي،  ، وَيُسْــمِعُهُمُ الدَّ )عليــه الســام( »رَعِيــلًا صُمُوتــاً، قِيَامــاً  صُفُوفــاً، يَنْفُذُهُــمُ الْبَــرَُ
يَــلُ، وانْقَطَــعَ  ــتِ الْحِ لَّــةِ، قَــدْ ضَلَّ عُ الاسْتسِْــلَامِ وَالذِّ عَلَيْهِــمْ لَبُــوسُ الاسْــتكِانَةِ، وَضََ
ــمَ الْعَــرَقُ، وَعَظُــمَ  الامََْــلُ، وَهَــوَتِ الافَْْئـِـدَةُ كَاظمَِــةً، وَخَشَــعَتِ الاصَْْــوَاتُ مُهَيْنمَِــةً، وَأَلْجَ
اعِــي إلَِى فَصْــلِ  عِبَــادٌ مَْلُوقُــونَ اقْتـِـدَاراً، وَمَرْبُوبُونَ  ــفَقُ، وَأُرْعِــدَتِ الاسَْْــاَعُ لزَِبْــرَةِ الدَّ الشَّ
نـُـونَ أَجْدَاثــاً، وَكَائنِـُـونَ رُفَاتــاً، وَمَبْعُوثُــونَ  اقْتسَِــاراً، وَمَقْبُوضُــونَ احْتضَِــاراً، وَمُضَمَّ

ــزُونَ حِسَــاباً«)3(. ــون جَــزَاءً، وَمُيََّ ــرَاداً، وَمَدِينُ أَفْ

ــة النــاس يــوم القيامــة عندمــا يفــدون عــى الله  ــه الســام( حال يصــور الإمــام )علي
ــواب  ــا ينتظــرون مــن الث ــل)*( لم ســبحانه وتعــالى، وهــم مجتمعــون  عــى حكمــه كالرعي
الجزيــل أو العقــاب الاليــم، وهــم منقــادون لهيبتــه جالــه ونــور قدســه. ثــم أن الوحــي 
أخــبر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بــأن المعــاد حــق عــى الله تعــالى، وإنــه ســبحانه 

))( سورة القمر: 6 ـ 7 ـ 8.
))( تفسر مجمع البيان، للطبرسي: 9/)8).

)3( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /35).
)*( الجاعــة القليلــة، وأصــل الرعيــل: القطيــع مــن الخيــل، ولعــل الأظهــر تشــبيههم في اجتاعهــم وصموتهــم بقطيــع 

الخيــل.
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ــاعَةَ لَا  ــقّ ٌ وَأَنّ َ السَّ ــدَ الل حَ ــوا أَنّ َ وَعْ ــمْ ليَِعْلَمُ ــا عَلَيْهِ ــكَ أَعْثَرْنَ ــده، ﴿وَكَذَلِ ــف وع لايخل
ــا﴾))(. ــبَ فيِهَ رَيْ

ــزِ)1( لصِِــدْقِ مِيعَــادِهِ،  ــهُ مَــا أَعَــدَّ لَكُــمْ باِلتَّنَجُّ وا مِنْ يقــول )عليــه الســلام(: »وَاسْــتَحِقُّ
ــاد مــن  الخالــق جــل وعــا حســن الثــواب  ــادِهِ« ))(، يســتحق العب ــوْلِ مَعَ ــنْ هَ وَالْحَــذَرِ مِ
شريطــة أن يصدقــوه في وعــده فعــا وقــولا)3(، وقــد أشــار ســبحانه وتعــالى  إلى هــذا الوعــد 

ــمْ مَغْفِــرَةٌ وأَجْــرٌ عَظيِــمٌ﴾ )4(. الِحــاتِ لَُ بقولــه: ﴿وَعَــدَ الل الَّذِيــنَ آمَنُــوا وعَمِلُــوا الصَّ

ــدَ الل  ــه: ﴿وَعَ ــالى بقول ــده  الله تع ــد توع ــولى فق ــذب وت ــن ك ــق م ــال التصدي وفي قب
ــمَ ﴾)5(. ــارَ جَهَنَّ ــارَ ن ــاتِ والْكُفَّ ــنَ والُْنافقِ الُْنافقِِ

فيتضــح: إن المعــاد مــن الامــور الغيبيــة التــي يختــص بهــا الله ســبحانه وتعــالى، وهــو مــا 
ــا  ــاعَةِ، وَمَ ــمُ السَّ ــبِ عِلْ ــمُ الْغَيْ ــاَ عِلْ ــه الســام( في النهــج: »... وَإنَِّ ــه الإمــام )علي اشــار الي
ــا فِ  ــبْحَانَهُ مَ ــمُ سُ ــاعَةِ...الاية، فَيَعْلَ ــمُ السَّ ــدَهُ عِلْ ــهِ: إنَِّ اللَ عِنْ ــبْحَانَهُ بقَِوْلِ دَهُ اللُ سُ ــدَّ عَ
الارَْْحَــامِ مِــنْ ذَكَــر أَوْ أُنْثَــى، وَقَبيِــح أَوْ جَيِــل، وَسَــخِيٍّ أَوْ بَخِيــل، وَشَــقيّ أَوْ سَــعِيد، وَمَــنْ 
نَــانِ للِنَّبيِِّــنَ مُرَافقِــاً؛ فَهــذَا عَلْــمُ الْغَيْــبِ الَّــذِي لاَ يَعْلَمُــهُ أَحَــدٌ  يَكُــونُ فِ النَّــارِ حَطَبــاً، أَوْ فِ الْجِ

إلِاَّ اللُ«)6(.

لُ الْغَيْــثَ وَيَعْلَــمُ مَــا فِ الأرَْحَــامِ وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ  ــاعَةِ وَيُنَــزِّ ﴿إنَِّ اللَ عِنــدَهُ عِلْــمُ السَّ
ــاذَا تَكْسِــبُ غَــدًا وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ بـِـأَيِّ أَرْضٍ تَـُـوتُ إنَِّ اللَ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾)7(.  مَّ

))( سورة الكهف: )).
))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: )/ 38).

)3( ينظر: في ظال نهج الباغة، محمد جواد مغنية: ) /393.
)4( سورة المائدة: 9.

)5( سورة التوبة: 68.
)6(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: )/ )).

)7(  سورة لقان: 34.
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المقصد الثاني: الاخبار الغيبية في كشف مؤامرات المنافقين في القضاء على 
الاسلام  

أولا ـ مؤامرة قتل النبي )صلى الله عليه وآله( والقضاء عليه  

ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــق رس ــام( في ح ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــول الإم يق
ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، دَعَــا إلَِى طَاعَتـِـهِ، وَقَاهَــرَ أَعْــدَاءَهُ جِهَــاداً عَــنْ  وآلــه(: »وَأَشــهَدُ أنَّ مَُمَّ

ــورِهِ «))(. ــاءِ نُ طْفَ ــاَسٌ لِاِ ــهِ، وَالْتِ ــاعٌ عــى تَكْذِيبِ ــكَ اجْتَِ ــهِ عَــنْ ذلِ دِينِــهِ، لاَ يَثْنيِ

ــن  ــم الدي ــت قوائ ــل تثبي ــن أج ــه( م ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــم رس أي جاهده
ــن))(. ــور اليق ــاء ن ــن وإطف ــدم أركان الدي ــن ه ــادا ع ــام وإبع ــم الاس ــع دعائ ورف

يخــبر الله عزوجــل نبيــه مــن خــال الآيــات القرآنيــة التــي تنــزل في كشــف عــورات 
المشركــن والمنافقــن، وإظهــار مــا كانــوا يبطنــون مــن نفــاق ومكــر في إطفــاء نــور الاســام.

ــا  ــا قريــش حين ــه( عــن نواي ــه وآل ــم النبــي )صــى الله علي فقــد أخــبر القــرآن الكري
اجتمعــت لإخــراج الرســول مــن مكــة أو قتلــه فبفضــل هــذا الإعجــاز الغيبــي فشــلت 
تلــك المؤامــرة ونجــا الرســول مــن كيدهــم وهاجــر إلى المدينــة، وموضــوع هجــرة النبــي 
ــة، هــو ايحــاء مــن الله ســبحانه وتعــالى بــرك  ــه( مــن مكــة إلى المدين ــه وآل )صــى الله علي
مكــة والتوجــه إلى المدينــة، لمــا بذلــه المشركــن مــن جهــود فكريــة وجســدية ســعيا للقضــاء 
عــى نبــي الاســام )صــى الله عليــه وآلــه(، قولــه تعــالى:﴿وَإذِْ يَمْكُــرُ بـِـكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 

ــوكَ أَوْ يُْرِجُــوكَ وَيَمْكُــرُونَ وَيَمْكُــرُ اللُ وَاللُ خَــرُْ الَْاكرِِيــنَ﴾)3(. ــوكَ أَوْ يَقْتُلُ ليُِثْبتُِ

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /30).
))( ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: ))/ )9).

)3( الأنفال: 30.
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الكر: احتيال وتخطيط  وتدبر في خفية  بغر ما يضمر، وهو حرام))(. 

ــولا أن الكــر والخديعــة ف  ــه الســام(: »ل ــن )علي ــال أمــر المؤمن ــال: ق ــه ق روي أن
ــاس«))(. ــر الن ــت أمك ــار لكن الن

ــرُونَ  ــهِ﴾)3(، ﴿وَيَمْكُ ــيِّئُ إلِاَّ بأَِهْلِ ــرُ السَّ ــقُ الَْكْ ــيِّئِ وَلا يَحيِ ــرَ السَّ ــال تعــالى:  ﴿وَمَكْ ق
ــنَ﴾)4(. ــرُْ الَْاكرِِي ــرُ الل وَاللُ خَ وَيَمْكُ

وفي صــدد هــذه المؤامــرات المشــؤومة للمشركــن والمنافقــن في القضاء عى الاســام 
واجهاضــه أخــذوا يجتمعــون في نواديهــم مــن خــال تأجيج الــرأي العــام القبي.

ــاس إلى دار  ــال صاحــب البحــار: )إن قريشــا اجتمعــت فخــرج مــن كل بطــن أن ق
النــدوة ليتشــاوروا فيــا يصنعــون برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فــإذا شــيخ 
ــت  ــن أن ــوا: وم ــم. قال ــوني معك ــال: أدخل ــوا، ق ــه ليدخل ــوا إلي ــاب، وإذا ذهب ــم بالب قائ
ــوا  ــوا وجلس ــم. فدخل ــه عليك ــر ب ــر ولي رأي أش ــن م ــيخ م ــا ش ــال: أن ــيخ ؟ ق ــا ش ي
ــم  ــس لك ــذا لي ــال: ه ــوه. فق ــى أن يخرج ــم ع ــوا أمره ــس، وأجمع ــو جال ــاوروا وه وتش
بــرأي إن أخرجتمــوه أجلــب عليكــم النــاس فقاتلوكــم. قالــوا: صدقــت مــا هــذا بــرأي، 
ثــم تشــاوروا فأجمعــوا أمرهــم عــى أن يوثقــوه. قــال: هــذا ليــس بالــرأي إن فعلتــم هــذا 
ومحمــد رجــل حلــو اللســان أفســد عليكــم أبناءكــم وخدمكــم، ومــا ينفــع أحدهــم إذا 

))( ينظر العن، الفراهيدي: 5/ 370.
ــي  ــيخ ع ــي، الش ــى العراق ــا مجتب ــاج آغ ــق: الح ــي ) ت:  993 هـــ(، تحقي ــق الأردبي ــدة، المحق ــع الفائ ))( مجم
پنــاه الاشــتهاردي، الحــاج آغــا حســن اليــزدي الأصفهــاني، مؤسســة النــشر الإســامي التابعــة لجاعــة 

المدرســن بقــم المشرفــة، ذي الحجــة 4)4)  ط): )) /)36. 
)3( سورة فاطر: 43.
)4( سورة المائدة: 9.
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فارقــه أخــوه وابنــه أو امرأتــه، ثــم تشــاوروا فأجمعــوا أمرهــم عــى أن يقتلــوه، يخرجــون 
مــن كل بطــن منهــم  بشــاهر فيربونــه بأســيافهم جميعــا عنــد الكعبــة، ثــم قــرأ هــذه الآيــة  

ــوكَ﴾))(. ــوكَ أَوْ يَقْتُلُ ــرُوا ليُِثْبتُِ ــنَ كَفَ ــكَ الَّذِي ــرُ بِ ﴿وَإذِْ يَمْكُ

ثانيا ـ بناء مسجد ضرار

مــن الإخباريــات الغيبيــة للقــرآن الكريــم هــو الاخبــار عــن اهــداف المشركــن 
والمنافقــن مــن قيامهــم في بنــاء مســجد ضرار.

وهــذا مــا أكــده الإمــام )عليــه الســام( في شــدة وخطــورة النفــاق عــى الأمــة، مــن 
الُّــونَ  ــونَ، وَالزَّ الُّــونَ الُْضِلُّ ـُـمُ: الضَّ رُكُــمْ أَهْــلَ النِّفَــاقِ، فَإنِهَّ خــال وصفــه للمنافقــن »وَأُحَذِّ
ــكُلِّ  ــمْ بِ ــاَد، وَيَرْصُدُونَكُ ــكُلِّ عِ ــمْ بِ ــاً، وَيَعْمِدُونَكُ ــونَ افْتنَِان ــاً، وَيَفْتَنُّ ــونَ أَلْوَان نُ ــونَ. يَتَلَوَّ الُْزِلُّ
اءَ. وَصْفُهُــمْ دَوَاءٌ،  َ ــونَ الــرَّ فَــاءَ، وَيَدِبُّ ــةٌ، وَصِفَاحُهُــمْ نَقِيَّــةٌ. يَمْشُــونَ الْخَ ــمْ دَوِيَّ مِرْصَــاد. قُلوبُُ
جَــاءِ.  ــدُوا الْبَــلَاءِ، وَمُقْنطُِــوا الرَّ خَــاءِ، وَمُؤَكِّ اءُ الْعَيَــاءُ. حَسَــدَةُ الرَّ ــمْ شِــفَاءٌ، وَفعِْلُهُــمُ الــدَّ وَقَوْلُُ
ــاءَ،  ــوعٌ. يَتَقَارَضُــونَ الثَّنَ ــجْو دُمُ ــكُلِّ شَ ــفِيعٌ، وَلِ ــب شَ ــعٌ، وَإلى كُلِّ قَلْ ي ــق صَِ ــكُلِّ طَرِي ــمْ بِ لَُ
وا  فُــوا. قَــدْ أَعَــدُّ فُــوا، وَإنِْ عَذَلُــوا كَشَــفُوا، وَإنِْ حَكَمُــوا أَسَْ ــزَاء. إنِْ سَــأَلُوا ألْحَ اقَبُــونَ الْجَ وَيَرََ
لِــكُلِّ حَــقٍّ بَاطِــلًا، وَلِــكُلِّ قَائِــم مَائِــلًا، وَلِــكُلِّ حَــيّ قَاتِــلًا، وَلِــكُلِّ بَــاب مِفْتَاحــاً، وَلِــكُلِّ لَيْــل 
عُــوا بهِِ أَعْلَاقَهُــمْ. يَقُولُونَ  لُــونَ إلَِى الطَّمَــعِ باِلْيَــأْسِ ليُِقيمُــوا بـِـهِ أَسْــوَاقَهُمْ، وَيُنَفِّ مِصْبَاحــاً. يَتَوَصَّ
ــيْطَانِ،  هُــونَ. قَــدْ هيّــأُوا الطَّرِيــقَ، وَأَضْلَعُــوا الَْضِيــقَ. فَهُــمْ لَُــةُ الشَّ فَيُشَــبِّهُونَ، وَيَصِفُــونَ فَيُمَوِّ

.)((»َون ــاسُِ ــيْطَانِ هُــمُ الْخَ ــيْطَانِ أَلاَ إنَِّ حِــزْبَ الشَّ ــةُ النِّــرَانِ أُولئِــكَ حِــزْبُ الشَّ وَحَُ

يزعــم هــؤلاء انهــم أرادوه للصــاة وايــواء المســاكن، وطلبــوا مــن النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( أن يصــي فيــه، ولكــن اتضــح الامــر مــن خــال الوحــي في كشــف نواياهــم 

))( بحار الأنوار، العامة المجلسي: 9) /53.
))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) / 67).
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الخبيثــة بأنهــم اتخــذوا مقــرأ للتآمــر عــى الرســول والاســام، واعلــم الله رســوله بذلــك 
مــن خــال الوحــي:             

ارًا وَكُفْــرًا وَتَفْرِيقًــا بَــنَْ الُْؤْمِنـِـنَ وَإرِْصَادًا لَِّــنْ حَارَبَ  ــذُواْ مَسْــجِدًا ضَِ َ ﴿وَالَّذِيــنَ اتَّ
ــونَ﴾))(،  ــمْ لَكَاذِبُ ُ سْــنَى وَاللُ يَشْــهَدُ إنِهَّ ــا إلِاَّ الْحُ ــنَّ إنِْ أَرَدْنَ ــلُ وَلَيَحْلفُِ ــن قَبْ اللَ وَرَسُــولَهُ مِ
لِ يَــوْمٍ أَحَــقُّ أَن تَقُــومَ فيِــهِ رِجَــالٌ  ــسَ عَــىَ التَّقْــوَى مِــنْ أَوَّ ﴿لاَ تَقُــمْ فيِــهِ أَبَــدًا لََّسْــجِدٌ أُسِّ
ــسَ بُنْيَانَــهُ عَــىَ تَقْــوَى مِــنَ الل  رِيــنَ﴾))(، ﴿أَفَمَــنْ أَسَّ ــرُواْ وَاللُ يُحِــبُّ الُْطَّهِّ ــونَ أَن يَتَطَهَّ يُحبُِّ
ــسَ بُنْيَانَــهُ عَــىََ شَــفَا جُــرُفٍ هَــارٍ فَانْهـَـارَ بِــهِ فِ نَــارِ جَهَنَّــمَ وَاللُ  ــنْ أَسَّ وَرِضْــوَانٍ خَــرٌْ أَم مَّ
ــمْ إلِاَّ أَن تَقَطَّــعَ  ــمُ الَّــذِي بَنـَـوْا رِيبَــةً فِ قُلُوبِِ ــدِي الْقَــوْمَ الظَّالـِِـنَ﴾)3(،﴿ لَا يَــزَالُ بُنْيَانهُُ لاَ يَْ
ــمٌ﴾)4(، الآيــات المباركــة تبــن لنــا الصــورة الواضحــة المســترة  ــمٌ حَكيِ ــمْ وَاللُ عَليِ قُلُوبُُ
بالظواهــر البراقــة التــي كان يتخذهــا المنافقــون في اســلوبهم وأعالهــم في تحقيــق أهدافهم، 
مــن خــال التمويــه عــى النــاس بظواهرهــم، عــبر تلبســهم الكفــر بلبــاس الديــن، 
واســتثار تلــك الاســاليب لغــرض محاربــة الاســام بصــورة علنيــة، فعمــدوا للوصــول 

إلى مآربهــم مــن خــال إطــاق الكلــات الجذابــة في اســتغفال النــاس.

الثالث ـ غيب المستقبل 

وهــو أحــد اقســام الآثــار الغيبيــة في القــرآن، إخبــاره عــن الحــوادث المســتقبلية، وهــو 
عــى ثاثــة أنــواع مــن حيــث التحقــق.

))(  سورة التوبة: 07).

))(  سورة التوبة: 08).

)3(  سورة التوبة: 09).

)4(  سورة التوبة: 0)).
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النوع الاول: وهو ما لا سبيل إلى انكار صدقه وتحققه 

1 ـ اخبار القرآن الكريم عن انتصارات الروم في المستقبل 

و أشــار إلى ذلــك الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في خطبــة لــه يصــف فيهــا 
كُــمْ  القــرآن بانــه تبيــان لــكل شيء: »ذلِــكَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَنْطقُِوهُ، وَلَــنْ يَنْطـِـقَ، وَلَكِــنْ أُخْرُِ

ــهُ: أَلاَ إنَِّ فيِــهِ عِلْــمَ مَــا يَــأْتي«))(. عَنْ

يتحــدث الإمــام )عليــه الســام( عــن التنبــؤات الغيبيــة التــي يتحــدث عنهــا القــرآن 
ــات  ــك الإخباري ــت تل ــا  واصبح ــتقبل،بكلياتها وجزئياته ــدث في المس ــي تح ــم الت الكري
ــد  ــزة محم ــل معج ــاء الله أن تظ ــه(، وش ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــدق النب ــى ص ــاً ع دلي

ــوم. ــه( إلى آخــر ي ــه وآل )صــى الله علي

ــن بَعْــدِ غَلَبهِِمْ  ومُ * فِ أَدْنَــى الأرَْضِ وَهُــم مِّ قــال ســبحانه وتعــالى:﴿الم * غُلبَِــتِ الــرُّ
سَــيَغْلبُِونَ * فِ بضِْــعِ سِــننَِ للَِِّ الأمَْــرُ مِــن قَبْــلُ وَمِــن بَعْــدُ وَيَوْمَئـِـذٍ يَفْــرَحُ الُْؤْمِنُــونَ﴾))(.

كانــت هنــاك دولتــان كبرتــان عنــد بعثــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، دولــة الفرس 
)الوثنيــة( ودولــة الــروم )المســيحية(، حصــل بينهــا صراع وحــروب، وقــد هــزم الفــرس 
الــروم في معركــة كبــرة في ســوريا، وقــد أخــبر القــرآن الكريــم بذلــك عى أعقــاب هزيمة 
ــون  ــرح المشرك ــم، فف ــرس عليه ــجله الف ــاحق س ــار س ــروم، وانتص ــا ال ــي به ــة من فضيع
بذلــك لأنهــم رأوا فيــه انتصــارا للــشرك والوثنيــة عــى رســالات الســاء، فنــزل القــرآن 
يؤكــد انتصــار الــروم في المســتقبل القريــب، فهــل يمكــن لكتــاب غــر نــازل مــن الله تعــالى 
ــه ومصــره  ــا في المســتقبل القريــب مــن هــذا القبيــل، ويربــط كرامت ان يؤكــد خــبرا غيبي

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) / 54.
))(  سورة الروم: )-4
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بالغيــب المجهــول، وهــو يهــدد مســتقبله بالفضيحــة إذا ظهــر كذبــه في نبوءتــه ؟( ))(.

عــن أبي عبيــدة قــال: ســألت أبــا جعفــر )عليــه الســام( عــن قــول الله عــز وجــل: 
ــا  ــذا تأوي ــدة إن له ــا عبي ــا أب ــال: ي ــال: فق ــى الأرَْض﴾ ق ومُ * فِ أَدْنَ ــرُّ ــتِ ال ﴿الم * غُلبَِ
ــول  ــم إن رس ــوات الله عليه ــد صل ــن آل محم ــم م ــخون في العل ــه إلا الله والراس لا يعلم
الله )صــى الله عليــه وآلــه( لمــا هاجــر إلى المدينــة و ظهــر الاســام كتــب إلى ملــك الــروم 
كتابــا وبعــث بــه مــع رســول يدعــوه إلى الاســام وكتــب إلى ملــك فــارس كتابــا يدعــوه 
إلى الاســام وبعثــه إليــه مــع رســوله فأمــا ملــك الــروم فعظــم كتــاب رســول )صــى الله 
عليــه وآلــه( وأكــرم رســوله وأمــا ملــك فــارس فإنــه اســتخف بكتــاب رســول الله )صــى 
ــك  ــل مل ــذ يقات ــارس يومئ ــك ف ــوله وكان مل ــتخف برس ــه واس ــه( ومزق ــه وآل الله علي
ــه  ــوا لناحيت ــارس وكان ــك ف ــروم مل ــك ال ــب مل ــوون  أن يغل ــلمون يه ــروم وكان المس ال
أرجــا منهــم لملــك فــارس فلــا غلــب ملــك فــارس الــروم كــره ذلــك المســلمون واغتمــوا 
 ومُ * فِ أَدْنَــى الأرَْض ــتِ الــرُّ ــا الم * غُلبَِ بــه فأنــزل الله عــز وجــل بذلــك كتابــا قرآن
)يعنــي غلبتهــا فــارس( في أدنــى الأرض )وهــي الشــامات ومــا حولهــا( وَهُــمْ )يعنــي 
وفــارس( مِــنْ بَعْــدِ غَلَبهِِــمْ )الــروم( سَــيَغْلبُِونَ )يعنــي يغلبهــم المســلمون( فـِـي 
ــونَ )4( بنَِصْــرِ اللــه  ــرَحُ الْمُؤْمِنُ ــذٍ يَفْ ــدُ وَيَوْمَئِ ــنْ بَعْ ــلُ وَمِ ــنْ قَبْ ــرُ مِ ــهِ الْأمَْ ــعِ سِــنيِنَ للَِّ بضِْ
ــنْ يَشَــاءُ عــز وجــل فلــا غــزا المســلمون فــارس وافتتحوهــا فــرح المســلمون  يَنْصُــرُ مَ
  َــنيِن ــعِ سِ ــي بضِْ ــال: قلــت: أليــس الله عــز وجــل يقــول: )فِ بنــر الله عــز وجــل ق
ــه( وفي إمــارة  ــه وآل ــرة مــع رســول الله )صــى الله علي ــن ســنون كث ــد مــى للمؤمن وق
أبي بكــر وإنــا غلــب المؤمنــون فــارس في إمــارة عمــر فقــال: ألم أقــل لكــم إن لهــذا تأويــا 

ــر  ــع الفك ــم: مجم ــادي - ق ــة اله ــم ) ت: 5)4) هـــ(، مؤسس ــر الحكي ــد باق ــيد محم ــرآن، الس ــوم الق ))(  عل
الإســامي، ربيــع الثــاني 7)4)هـــ   ط3: 35).
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وتفســرا والقــرآن - يــا أبــا عبيــدة - ناســخ ومنســوخ. أمــا تســمع لقــول الله عــز وجــل: 
ــدم  ــا ق ــر م ــول أن يؤخ ــيئة في الق ــه المش ــي إلي ــدُ؟ يعن ــنْ بَعْ ــلُ وَمِ ــنْ قَبْ ــرُ مِ ــهِ الْأمَْ للَِّ
ويقــدم مــا أخــر في القــول إلى يــوم يحتــم القضــاء بنــزول النــر فيــه عــى المؤمنــن فذلــك 
قولــه عــز وجــل: وَيَوْمَئِــذٍ يَفْــرَحُ الُْؤْمِنُــونَ بنَِــرِْ الل يَنْــرُُ مَــنْ يَشَــاءُ أي يــوم يحتــم 

القضــاء بالنــر))(.

2ـ الاخبار عن عودة النبي )صلى الله عليه وآله ( إلى مكة 

يشــر الإمــام )عليــه الســام( إلى قــوة وإيــان الانبيــاء )عليهــم الســام( »رُسُــلٌ لا 
ــمْ«))(، يتحــدث الإمــام )عليــه الســام(  بِــنَ لَُ ــةُ عَدَدِهِــمْ، وَلاَ كَثْــرَةُ الُكَذِّ ُ بِِــمْ قِلَّ تُقَــرِّ
ــج  ــض المنه ــكار تناق ــن أف ــاء م ــه الانبي ــرض ل ــا يتع ــاوية وم ــالة الس ــة الرس ــن مهم ع
ــام  ــغ والقي ــبيل التبلي ــم في س ــة عدده ــى قل ــرار ع ــبر الأح ــبروا ص ــن ص ــي، ولك الاله
بواجبهــم، ومــن أقــوال الإمام)عليــه الســام(  في معنــى القلــة والكثــرة في النــاس: »لاَ 

ــةً«)3(. ــي وَحْشَ ــمْ عَنِّ قُهُ ةً، وَلاَ تَفَرُّ ــزَّ ــي عِ ــاسِ حَوْلِ ــرَةُ النَّ ــي كَثْ يَزِيدُنِ

ــه  ــى الله علي ــا )ص ــو نبين ــام( ه ــم الس ــاء )عليه ــن الانبي ــأذى م ــن ت ــدد م وفي ص
وآلــه(، حيــث )أجمعــت قبائــل قريــش ومــن حالفهــا مــن قبائــل العــرب عــى تكذيــب 
النبــي ) صــى الله عليــه وآلــه ( ومقاومــة دعوتــه، وحاولــوا قتلــه مــرارا حتــى اضطــر إلى 
الهجــرة مــن مكــة خائفــا يرقــب، فأخــبره الله تعــالى بأنــه ســوف يعــود إلى مكــة منتــرا، 
ــرَضَ  ــذِي فَ ــالى: ﴿إِنَّ الَّ ــه تع ــنوات()4( ،  كــا في قول ــان س ــد ث ــه بع ــبره ب ــا أخ ــق م وتحق

))( الكافي، الشيخ الكليني: 8 / 70).
))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) / 4).

)3(  المصدر نفسه: 3 /)6.
)4(  منهاج الصالحن، الشيخ وحيد الخراساني: )/94.
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ــلالٍ  ــوَ فِ ضَ ــنْ هُ ــدَى وَمَ ــاءَ باِلُْ ــن جَ ــمُ مَ بِّ أَعْلَ ــل رَّ ــادٍ قُ كَ إلَِى مَعَ ــرَادُّ ــرْآنَ لَ ــكَ الْقُ عَلَيْ
ــنٍ﴾))(. بِ مُّ

)ـ أخبار القرآن بحفظ النبي وصيانة )صلى الله عليه وآله( من أخطار 
الناس وأذاهم 

ــرَ  ــهِ، وَقَاهَ ــا إلَِى طَاعَتِ ــولُهُ، دَعَ ــدُهُ وَرَسُ ــداً عَبْ ــهَدُ أنَّ مَُمَّ ــام(: »وَأَش ــه الس ــال )علي ق
طْفَــاءِ  أَعْــدَاءَهُ جِهَــاداً عَــنْ دِينـِـهِ، لاَ يَثْنيِــهِ عَــنْ ذلـِـكَ اجْتَِــاعٌ عــى تَكْذِيبـِـهِ، وَالْتِــاَسٌ لِاِ

نُــورِهِ«))(.

ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ قولــه ســبحانه وتعــالى في واقعــة غديــر خــم ﴿يَــا أَيُّ
ــدِي  ــاسِ إنَِّ اللَ لاَ يَْ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللُ يَعْصِمُ ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ْ تَفْعَ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ ــن رَّ مِ

ــنَ﴾)3(. ــوْمَ الْكَافرِِي الْقَ

إن هــذه الآيــة نزلــت في غديــر خــم حينــا أمــر الرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(
أ ن يقيــم عليــا علــا للنــاس ويبلغهــم مــا نــزل فيــه مــن الولايــة وفــرض الطاعــة عــى كل 
ــي  ــب ع ــاس في تنصي ــن الن ــذر م ــى ح ــه( ع ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــكان النب ــد)4(، ف أح

ــه الســام( للخافــة فأخــبره الله بأنــه ســيعصمه مــن أذى النــاس وشرهــم. )علي

4ـ الاخبار عن هزيمة المشركين في واقعة بدر الكبرى 

أهــم  الغيبــي  الامــداد  إن  بيــان  السّــام( في صــدد  الإمــام عــي )عليــه  يقــول 

))(  سورة القصص: 85.
))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام (: ) / )3).

)3( سورة المائدة: 67.
)4( الغديــر، الشــيخ الأمينــي ) ت: )39) هـــ (، دار الكتــاب العــربي - بــروت - لبنــان 397) - 977) م، 

ط 4: )/ 0).
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ــة، وَهُــوَ  مســتلزمات الجهــاد: »إنَِّ هــذَا الامَْْــرَ لَــمْ يَكُــنْ نَصْــرُهُ وَلاَ خِذْلانَُــهُ بكَِثْــرَة وَلاَ بقِِلَّ
ــى بَلَــغَ مَــا بَلَــغَ، وَطَلَــعَ حَيْــثُ  هُ، حَتَّ هُ وَأَمَــدَّ ــذِي أَعَــدَّ ــدُهُ الَّ ــذِي أَظْهَــرَهُ، وَجُنْ دِيــنُ اللــهِ الَّ

ــدَهُ«))(. ــرٌ جُنْ ــدَهُ، وَنَاصِ ــزٌ وَعْ ــهُ مُنْجِ ــهِ، وَالل ــنَ الل ــود مِ ــى مَوْعُ ــنُ عَلَ ــعَ، وَنَحْ طَلَ

يتحــدث الإمــام )عليــه الســام( عــن الامــداد الغيبــي الــذي حصــل عليــه المؤمنــون 
في واقعــة بــدر وغرهــا مــن المعــارك التــي حصلــت في زمــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــةٍ قَليِلَــةٍ  وهــو النــر المــؤزر الــذي مــن عنــد الله، حتــى وإن كانــوا قليلــن ﴿كَــمْ مِــنْ فئَِ

غَلَبَــتْ فئَِــةً كَثيِــرَةً بـِـإذِْنِ اللــه﴾))(.  

إذ مــن جملــة وعــده نــر جنــده، وجنــده هــم المؤمنــون، فالمؤمنــون منصــورون عــى 
ــوا قليلــن أو كثرين.حيــث أخــبر الله ســبحانه وتعــالى نبيــه )صــى  كلّ حــال ســواء كان
ــن  ــود م ــى موع ــن ع ــة )ونح ــدء المعرك ــل ب ــن قب ــة المشرك ــن هزيم ــه( ع ــه وآل الله علي
ــوذا  ــا ونف ــدة وجمع ــددا وع ــر ع ــم أكث ــار لكونه ــن بالانتص ــوا جازم ــم كان ــع أنه الله(، م
ونَ أَنَّ  ــوَدُّ ــمْ وَتَ ــا لَكُ َ ــنِْ أَنهَّ ــدَى الطَّائفَِتَ ــمُ اللُ إحِْ ــالى: ﴿وَإذِْ يَعِدُكُ ــال تع ــرة، فق في الجزي
ــقَّ بكَِلاَِتـِـهِ وَيَقْطَــعَ دَابِــرَ الْكَافرِِيــنَ  ــوْكَةِ تَكُــونُ لَكُــمْ وَيُرِيــدُ اللُ أَن يُحِــقَّ الْحَ غَــرَْ ذَاتِ الشَّ
كُــمْ فَاسْــتَجَابَ  ــوْ كَــرِهَ الُْجْرِمُــونَ * إذِْ تَسْــتَغِيثُونَ رَبَّ ــلَ وَلَ ــلَ الْبَاطِ ــقَّ وَيُبْطِ * ليُِحِــقَّ الْحَ
ــهِ  ــنَّ بِ ى وَلتَِطْمَئِ ــرَْ ــهُ اللُ إلِاَّ بُ ــا جَعَلَ ــنَ * وَمَ ــةِ مُرْدِفِ ــنَ الَْلائكَِ ــفٍ مِّ كُــم بأَِلْ لَكُــمْ أَنيِّ مُدُِّ
ــةً  ــاسَ أَمَنَ ــيكُمُ النُّعَ ــمٌ * إذِْ يُغَشِّ ــزٌ حَكيِ ــدِ اللِ إنَِّ اللَ عَزِي ــنْ عِن ــرُْ إلِاَّ مِ ــا النَّ ــمْ وَمَ قُلُوبُكُ
بطَِ  ــيْطَانِ وَلرَِْ رَكُــم بـِـهِ وَيُذْهِــبَ عَنكُــمْ رِجْــزَ الشَّ ــاَء مَــاء لِّيُطَهِّ ــن السَّ لُ عَلَيْكُــم مِّ نْــهُ وَيُنَــزِّ مِّ
ــكَ إلَِى الَْلائكَِــةِ أَنيِّ مَعَكُــمْ فَثَبِّتُــواْ الَّذِيــنَ  عَــىَ قُلُوبكُِــمْ وَيُثَبِّــتَ بـِـهِ الأقَْــدَامَ * إذِْ يُوحِــي رَبُّ
بُــواْ مِنْهُــمْ  بُــواْ فَــوْقَ الأعَْنَــاقِ وَاضِْ عْــبَ فَاضِْ آمَنُــواْ سَــأُلْقِي فِ قُلُــوبِ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ الرُّ

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /9).
))( سورة البقرة: الآية 49).
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ــانٍ ﴾))(. كُلَّ بَنَ

ــا  ــزَلَ عَلَيْنَ ــتَ وَأَنْ ــا الْكَبْ نَ ــزَلَ بعَِدُوِّ ــا أَنْ ــهُ صِدْقَنَ ــا رَأَى الل ــام(: »فَلَمَّ ــه الس ــول )علي يق
النَّصــرَ«))(. وعــد الله تعــالى المؤمنــن بالنــر عــى عدوهــم، وقطــع دابرهــم، عــى 
ــيُهْزَمُ  ــرٌِ * سَ نتَ ــعٌ مُّ ــنُ جَيِ ــونَ نَحْ ــال: ﴿أَمْ يَقُولُ ــم، ق ــم وعدته ــة عدده ــن قل ــم م الرغ
بُــرَ﴾)3(، وقــد وفى الله بوعــده، فنرهــم عــى أعدائهــم  وقطــع دابــر  ــونَ الدُّ مْــعُ وَيُوَلُّ الْجَ
ــبابها،  ــى أس ــببات ع ــري المس ــبحانه يج ــه)4( ان الله س ــا أخبرب ــك ك ــق ذل ــن وتحق الكافري
ويربــط النتائــج بمقدماتهــا، فمــن صــدق منــه العــزم وعمــل جاهــدا مخلصــا في عملــه بلــغ 

ــه)5(. ــق الله وعنايت ــة بتوفي الغاي

5 ـ الاخبار عن فتح مكة.

قولــه )عليــه الســام( في تحقيــق النــر بعــد تهيئــة مقدماتــه، الصمــود والتــوكل عــى 
الله تعــالى ســوف يحقــق تلــك الاهــداف، وغــر ذلــك مــن التســاؤلات والشــكوك بالمبــدأ 
وآلهــدف يــؤدي إلى الهزيمــة والانهيــار، فقــد أخــبر الله تعــالى نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــد الدخــول،  ــون المســجد الحــرام مــع ذكــر حالاتهــم عن بأنهــم ســيفتحون مكــة ويدخل
يصــور الإمــام )عليــه الســام( هــذه المواقــف عــبر كامه:»فَصَمْــداً صَمْــداً! حَتَّــى يَنْجَلـِـيَ 
ــد:  ــمْ«)6(  الصم ــمْ أَعْمَالَكُ ــنْ يَترَِكُ ــمْ وَلَ ــهُ مَعَكُ ــوْنَ وَالل ــمُ الاعَْْلَ ــقِّ )وَأَنْتُ ــودُ الْحَ ــمْ عَمُ لَكُ

))(  سورة الانفال  الآيات: 7ـ- )).
))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /05).

)3( سورة القمر:  44 ـ 45.
)4( ينظــر: تاريــخ اليعقــوبي، أحمــد بــن اســحق اليعقــوبي )ت: )9) هـــ (،دار الكتــب العلميــة، لبنــان، 9)4) 

هـــ   ط): )/9) ـ 30.
)5( في ظال نهج الباغة، محمد جواد مغنية: ) /304.

)6( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /5)).
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ــقِّ  ؤْيَــا باِلْحَ يعنــي القصــد))(، فتحقــق مــا أخــبر بــه، قــال تعالى:﴿لَقَــدْ صَــدَقَ اللُ رَسُــولَهُ الرُّ
افُــونَ فَعَلـِـمَ  يــنَ لا تََ ِ قِــنَ رُؤُوسَــكُمْ وَمُقَرِّ ــرَامَ إنِ شَــاء اللُ آمِنـِـنَ مَُلِّ لَتَدْخُلُــنَّ الَْسْــجِدَ الْحَ

مَــا لَْ تَعْلَمُــوا فَجَعَــلَ مِــن دُونِ ذَلِــكَ فَتْحًــا قَرِيبًــا﴾))(.

6ـ الإخبار عن عدم مشاركة المنافقين في الحرب بعد رجوع المسلمين من 
غزوة تبوك 

يصــف الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( حالــة المنافقــن المتخلفــن عــن الجهــاد 
ــنْ تَقَاعَــسَ عَنْكَ،  »فَانْهَــدْ بمَِــنْ أَطاعَــكَ إلَِــى مَــنْ عَصَــاكَ، وَاسْــتَغْنِ بمَِــنِ انْقَــادَ مَعَــكَ عَمَّ

فَــإنَِّ الْمُتَــكَارِهَ مَغِيبُــهُ خَيْــرٌ مِــنْ شُــهُودِهِ، وَقُعُــودُهُ أَغْنَــى مِــنْ نُهُوضِــهِ«)3(.

يشــر )عليــه الســام( إلى واقــع حــال النــاس في الجهــاد، فيهــم المشــكك والمتثاقــل، 
يقــول )عليــه الســام( إن وجــود هــؤلاء يفرقــون الآراء، ويصدعــون الصفــوف، 
والنتيجــة مــن وجودهــم هــو الفشــل والخــران وإذن فعــدم الــكاره أو المتقاعــس خــر 
ــلاَّزِمَ،  لَّ ال ــذُّ ــدَةَ الل، وَال ــرَارِ مَوْجِ ــوره، »إنَِّ فِ الْفِ ــن حض ــر م ــه خ ــوده، وغياب ــن وج م
ــهُ وَبَــنَْ يَوْمِــهِ«)4(، و الله  وَالْعَــارَ الْبَاقِــيَ، وَإنَِّ الْفَــارَّ لَغَــرُْ مَزِيــد فِ عُمُــرِهِ، وَلاَ مَْجُــوز بَيْنَ
ســبحانه وتعــالى أخــبر نبيــه بــأن طائفــة ممــن معــك  لا يخرجــون للقتــال ولا يفعلــون ذلــك 

ــه. ــدا ولا يختارون أب

قولــه تعــالى يصــف فيــه حالــة المنافقــن حينــا رضــوا بالقعــود والتخلــف عــن الجهاد 
ــدًا  ــيَ أَبَ رُجُــواْ مَعِ ــن تَْ ــمْ فَاسْــتَأْذَنُوكَ للِْخُــرُوجِ فَقُــل لَّ نْهُ ــةٍ مِّ جَعَــكَ اللُ إلَِى طَائفَِ ــإنِ رَّ ﴿فَ

))( لسان العرب، ابن منظور: 3/ 53).
))( سورة الفتح: 7).

)3( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: 3 / 6.

)4( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) / 4.
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الفِِــنَ﴾))(. ةٍ فَاقْعُــدُواْ مَــعَ الْخَ لَ مَــرَّ كُــمْ رَضِيتُــم باِلْقُعُــودِ أَوَّ ا إنَِّ وَلَــن تُقَاتلُِــواْ مَعِــيَ عَــدُوًّ

7 ـ الإخبار عن فتح بلاد كرى وقير قبل فتح خير

 يقــول )عليــه الســام(: »مــا كان لحمــد منجّــم ولا لنــا مــن بعــده، فتــح الل علينــا 
بــلاد كــرى وقيــر وســائر البلــدان، أيــا النــاس توكلــوا عــى الل وثقــوا بــه فإنــه يكفــي 
مــا ســواه«))(. مــن الإخباريــات الوحــي في زمــن نــزول القــرآن، هــو إخبــاره عــن فتــح 
ــر  ــم، ولم يخط ــم وثرواته ــلمن إلى خزائنه ــول المس ــر ووص ــرى وقي ــاد ك ــم ب وحك

ببالهــم الوصــول إلى تلــك البــاد وحكمهــا.

ــتَ  عندهــا نزلــت هــذه الآيــات ﴿لَقَــدْ رَضَِ اللُ عَــنِ الُْؤْمِنـِـنَ إذِْ يُبَايعُِونَــكَ تَْ
ــمَ  ــا * وَمَغَانِ ــا قَرِيبً ــمْ فَتْحً ــمْ وَأَثَابَُ ــكيِنَةَ عَلَيْهِ ــزَلَ السَّ ــمْ فَأَن ــا فِ قُلُوبِِ ــمَ مَ ــجَرَةِ فَعَلِ الشَّ
ــلَ  كَثِــرَةً يَأْخُذُونَهـَـا وَكَانَ اللُ عَزِيــزًا حَكيِــاً * وَعَدَكُــمُ اللُ مَغَانـِـمَ كَثِــرَةً تَأْخُذُونَهـَـا فَعَجَّ
سْــتَقِياً  اطًا مُّ دِيَكُــمْ صَِ لَكُــمْ هَــذِهِ وَكَــفَّ أَيْــدِيَ النَّــاسِ عَنكُــمْ وَلتَِكُــونَ آيَــةً لِّلْمُؤْمِنـِـنَ وَيَْ

ــرًا ﴾)3(. ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــا وَكَانَ اللُ عَ ــاطَ اللُ بَِ ــدْ أَحَ ــا قَ ــدِرُوا عَلَيْهَ ــرَى لَْ تَقْ * وَأُخْ

8 ـ الإخبار عن ذرية النبي الطاهرة 

عندمــا تــوفي ابنــه )صــى الله عليــه وآلــه(، قــال العــاص بــن وائــل: إنــه أبــر ليــس 
ــكَ  ــلِّ لرَِبِّ ــرَ * فَصَ ــاكَ الْكَوْثَ ــا أَعْطَيْنَ ــر: ﴿إِنَّ ــورة الكوث ــت س ــة، فنزل ــل وذري ــه نس ل
﴾)4(، وأخــبرت بــأن قائــل الــكام المذكــور هــو  وَانْحَــرْ * إنَِّ شَــانئَِكَ هُــوَ الأبَْــرَُ

))(  سورة التوبة: 83.
))(  بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث، عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي )ت: )8) هـــ (، تحقيــق: مســعد عبد 

الحميــد محمــد الســعدني، دار الطائــع للنــشر والتوزيع والتصديــر - القاهــرة  ) د ط(: )7). 
)3(  سورة الفتح: الآيات 8) ــ )).

)4( سورة الكوثر: الآيات )ــ 3.
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ــه الســام(: »أَلاَ إنَِّ  ــة، يقــول )علي ــه( فباقي ــه وآل ــه )صــى الله علي ــر، وأمــا ذريت الأب
ــعَ  ــمٌ طَلَ ــوَى نَجْ ــاَءِ: إذَِا خَ ــومِ السَّ ــلِ نُجُ ــه(، كَمَثَ ــه وآل ــى الل علي د)ص ــلَ آلِ مَُمَّ مَثَ
نَائِــعُ، وَأَتَاكُــم مَــا كُنْتُــمْ تَأْمُلُــونَ«))(. كُــمْ قَــدْ تَكَامَلَــتْ مِــنَ الل فيِكُــمُ الصَّ نَجْــمٌ، فَكَأَنَّ

وفي جــواب الإمــام )عليــه الســام( لمعاويــة: »ومنــا خــر نســاء العالــن«))(، فاطمــة الزهــراء 
)عليهــا الســام ( نــص رســول الله صــى الله عليــه وآلــه عــى ذلــك، لا خــاف فيــه)3(.

 9 ـ الإخبار عن مصير اليهود

ومــن كام لأميــر المؤمنيــن )عليــه الســام(: »أمــا بعــد فإنــه إنمــا هلــك مــن كان قبلكــم 
ــار عــن ذلــك، فإنهــم لمــا  بحســب مــا عملــوا مــن المعاصــي ولــم ينههــم الربانيــون والأحب
تمــادوا فــي المعاصــي نزلــت بهــم العقوبــات.« ومــن خطبــة الزهــراء )عليهــا الســام(: 
»ابتعثــه الل تعــالى إتامــا لأمــره، و عزيمــة عــى إمضــاء حكمــه، فــرأى الامــم فرقــا ف أديانهــا، 
عكفــا عــى نرانهــا، عابــدة لأوثانهــا، منكــرة لل تعــالى مــع عرفانهــا«)4(. كــا في قولــه تعــالى ﴿وَإذِْ 
يــعُ  ــكَ لَرَِ ــكَ لَيَبْعَثَــنَّ عَلَيْهِــمْ إلَِى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ مَــن يَسُــومُهُمْ سُــوءَ الْعَــذَابِ إنَِّ رَبَّ نَ رَبُّ تَــأَذَّ

حِيــمٌ﴾)5(.  ــهُ لَغَفُــورٌ رَّ الْعِقَــابِ وَإنَِّ

ــة التــي أصابــت جماعــة مــن اليهــود خالفــت  إشــارة إلى قســم مــن العقوبــات الدنيوي
أمــر الله تعــالى، وســحقت الحــق والعــدل والصــدق، إذ بعــث الله عليهــم بعــد ســليان بخــت 

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /94).
))(المصدر نفسه: 3 /33.

)3(  شرح نهــج الباغــة، ابــن أبي الحديــد ) ت:  656 هـــ (، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء 
ــي وشركاه،)96) م )د ط(: 5)/ 59). ــابي الحلب ــى الب ــة - عيس ــب العربي الكت

)4(  بحار الأنوار: العامة المجلسي، 9)/)))
)5( سورة الاعراف: 67).
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النــر، فخــرب ديارهــم وقتــل مقاتليهــم وســبى نســاءهم وذراريهــم وضرب الجزيــة عــى 
مــن بقــي منهــم، وكانــوا يؤدونهــا إلى المجــوس، حتــى بعــث الله محمــدا )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( ففعــل مــا فعــل، وضرب عليهــم الجزيــة، فــا تــزال مروبــة إلى آخــر الدهــر))(.

10 ـ الإخبار عن مكائد اليهود ضد المسلمين 

يتحــدث الإمــام )عليــه الســام( بالمواثيــق والاثــار المرتبــة عــى نقــض الميثــاق كــا 
فعلــه اليهــود في نصــب مكائدهــم ضــد المســلمن، يقــول )عليــه الســام(:

ــنْ  لُ مَ ــا أَوَّ ــهِ لانََ ــه(؟ وَالل ــه وآل ــه علي ــى الل ــولِ اللهِ)صل ــى رَسُ ــذِبُ عَلَ ــي أَكْ »أَتَرَان
لَ مَــنْ كَــذَبَ عَلَيْــهِ. فَنَظَــرْتُ فــي أَمْــرِي، فَــإذَِا طَاعَتِــي قَــدْ سَــبَقَتْ  قَــهُ فَــلَا أَكُــونُ أَوَّ صَدَّ
بَيْعَتـِـي، وَإذَِا الميثَِــاقُ فــي عُنُقِــي لغَِيْــرِي. «))(. أي ميثــاق الرّســول وعهــده إلّى بــرك 

ــه)3(. ــف نهي ــره، أو أخال ــدّى أم ــلّ ل أن أتع ــم يح ــة فل ــقاق والنازع الشّ

فُــونَ الْكَلِــمَ  ــمْ قَاسِــيَةً يُحَرِّ يثَاقَهُــمْ لَعَنَّاهُــمْ وَجَعَلْنَــا قُلُوبَُ قــال تعالى:﴿فَبـِـاَ نَقْضِهِــم مِّ
ــلًا  ــمْ إلِاَّ قَليِ نْهُ ــةٍ مِّ ــىََ خَائنَِ ــعُ عَ ــزَالُ تَطَّلِ ــهِ وَلاَ تَ ــرُواْ بِ َّــا ذُكِّ ــا مِّ ــهِ وَنَسُــواْ حَظًّ وَاضِعِ عَــن مَّ

ــبُّ الُْحْسِــننَِ﴾)4(. ــحْ إنَِّ اللَ يُحِ ــمْ وَاصْفَ ــفُ عَنْهُ ــمُ فَاعْ نْهُ مِّ

فيــه تســلية للنبــي )صــى الله عليــه وآلهوســلّم( يقــول لا تعجبــن يــا محمــد مــن هــؤلاء 
ــوا العهــد الــذي  اليهــود الذيــن همــوا أن يبســطوا أيديهــم إليــك و إلى أصحابــك و ينكث
بينــك و بينهــم و يغــدروا بــك فــإن ذلــك دأبهــم و عــادة أســافهم الذيــن أخــذت ميثاقهم 

))(  التفسر الآصفي،الفيض الكاشاني: )/ )46.
))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /89.

)3( منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: 4 /45).
)4( سورة المائدة: 3).
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عــى طاعتــي في زمــن موســى و بعثــت منهــم اثنــي عــشر نقيبــا فنقضــوا ميثاقــي و عهــدي 
فلعنتهــم بنقضهــم ذلــك العهــد و الميثــاق))(.

11ـ الإخبار عن حفظ القرآن وصيانته من التحريف 

ــدُهُ، وَبَحْــراً  »ثُــمَّ أَنْــزَلَ عَلَيْــهِ الْكتَِــابَ نُــوراً لاَ تُطْفَــأُ مَصَابيِحُــهُ، وَسِــرَاجاً لاَ يَخْبُــو تَوَقُّ
لاَ يُــدْرَكُ قَعْــرُهُ، وَمِنْهَاجــاً لاَ يُضِــلُّ نَهْجُــهُ، وَشُــعَاعاً لاَ يُظْلـِـمُ ضَــوْؤُهُ، وَفُرْقَانــاً لاَ يُخْمَــدُ 

بُرْهَانُــهُ، وَتبِْيَانــاً لاَ تُهْــدَمُ أَرْكَانُــهُ«))(.

افظُِونَ﴾)3(. ا لَهُ لَحَ كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ كا في قوله تعالى: ﴿إنَِّ

ــن  ــون ع ــه مص ــه، أن ــرآن وحفظ ــة الق ــن صيان ــام( ع ــه الس ــام )علي ــدث الإم يتح
التحريــف بــكل معانيــه عــن الزيــادة والنقصــان، وأنــه تعــالى حفــظ القــرآن بــن النــاس 
ــنِْ  ــلُ مِــنْ بَ ــهِ الْبَاطِ لعلمــه تعــالى باحتيــاج النــاس إلى القــرآن وكونــه بمتناولهــم ﴿لا يَأْتيِ
ــى لا  ــيطان، المعن ــو الش ــل ه ــدٍ﴾)4(، الباط ــمٍ حَيِ ــنْ حَكيِ ــلٌ مِّ ــهِ تَنزِي ــنْ خَلْفِ ــهِ وَلا مِ يَدَيْ
يقــدر المحرفــون أن ينقصــوا منــه حقــا أو يزيــدوا فيــه باطــا مــن تكذيبــه في إخبــاره أو 
ــدراس،  ــل والان معارضــة، فهــو مأمــون مــن التهافــت وآلهــدم، وطــروا النقــص والخل
ــه قــد  ــوم القيامــة، وهــذا كل ــم محفوظــاً وحجــة عــى المكلفــن إلى ي يبقــى القــرآن الكري

ــه. ــه( في زمــن نزول ــه وآل ــه الوحــي للنبــي )صــى الله علي اخــبر ب

))( تفسر مجمع البيان، الطبرسي: 3/ 66).
))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /77).

)3(  سورة الحجر: 9.
)4( سورة فصلت: )4.
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12 ـ الإخبار عن حفظ الاسلام والرسول )صلى الله عليه وآله( 

أشــار إلى ذلــك الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: )أَذَلَّ الادَْْيَــانَ بعِِــزّه، وَوَضَــعَ 
ــةِ  لَالَ ــدَمَ أَرْكَانَ الضَّ هِ، وَهَ ــرِْ ــهِ بنَِ ي ــذَلَ مَُادِّ ــهِ، وَخَ ــدَاءَهُ بكَِرَامَتِ ــانَ أَعْ ــهِ، وَأَهَ ــلَ برَِفْعِ الْلَِ
يَــاضَ بمَِوَاتِِــهِ ثُــمَّ جَعَلَــهُ لاَ انْفِصَــامَ  برُِكْنـِـهِ، وَسَــقَى مَــنْ عَطـِـشَ مِــنْ حِيَاضِــهِ، وَأَتْــأَقَ الْحِ
لْقَتـِـهِ، وَلاَ انْهِــدَامَ لِاسََاسِــهِ، وَلاَ زَوَالَ لدَِعَائمِِهِ، وَلاَ انْقِلَاعَ لشَِــجَرَتهِِ،  لعُِرْوَتـِـهِ، وَلاَ فَــكَّ لِحَ
ــقِّ  ائعِِــهِ، وَلاَ جَــذَّ لفُِرُوعِــهِ... فَهُــوَ دَعَائِــمُ أَسَــاخَ فِ الْحَ تِــهِ، وَلاَ عَفَــاءَ لرََِ وَلاَ انْقِطَــاعَ لُِدَّ

ــلْطَانِ... مُعْــوِذُ الَْثَــارِ«))(. ــا آسَاسَــهَا رَفيِــعُ الْبُنْيَــانِ... عَزِيــرُ السُّ أَسْــنَاخَهَا، وَثَبَّــتَ لََ

يصــور لنــا الإمــام )عليــه الســام( عالميــة ديــن الاســام، وشــموليته عــى الاديــان 
الســابقة، بمنهجــه وعزتــه وســلطانه، وأنــه رفيــع البنيــان عزيــز الســلطان.

وفي نهــج الباغــة في كام لــه لعمــر لمــا استشــاره لانطاقــه لقتــال أهــل فــارس حــن 
ــذي  ــده ال ــره وجن ــذي أظه ــن الله ال ــو دي ــام(: )وه ــه الس ــال )علي ــرب ق ــوا للح تجمع
أعــده وأمــده، حتــى بلــغ مابلــغ، وطلــع حيــث طلــع، ونحــن عــى موعــود مــن الله، والله 
منجــز وعــده، ونــاصر جنــده ())(، وهــو معنــى قولــه تعــالى ﴿يُرِيــدُونَ أَن يُطْفِــؤُواْ نُــورَ اللِ 

بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى اللُ إلِاَّ أَن يُتـِـمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ الْكَافـِـرُونَ﴾)3(.

تــدل هــذه الآيــة المباركــة بالدلالــة الالزاميــة أن الله ســبحانه وتعــالى حفــظ الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه( بالرســالة، وهــذا مــا اجمــع عليــه المفــرون أن القــرآن والاســام 
همــا نــور الله، حيــث أراد الله تعــالى إعــزاز الإســام في منهجــه وســلطانه بإعــاء كلمــة 
ــان بالحجــة  ــد بالحجــة والبرهــان، قــال: ) ليعــي ديــن الاســام عــى جميــع الأدي التوحي

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /76).
))( المصدر نفسه: )  /9).

)3( التوبة: )3.
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والغلبــة والقهــر لهــا، حتــى لا يبقــى عــى وجــه الأرض ديــن إلا مغلوبــا، ولا يغلــب أحــد 
أهــل الاســام بالحجــة، وهــم يغلبــون أهــل ســائر الأديــان بالحجــة())(.

وأمــا الظهــور بالغلبــة فهــو أن كل طائفــة مــن المســلمن قــد غلبــوا عــى ناحيــة مــن 
نواحــي أهــل الــشرك، ولحقهــم قهــر مــن جهتهــم. وقيــل: أراد عنــد نــزول عيســى ابــن 
مريــم، لا يبقــى أهــل ديــن إلا أســلم، أو أدى الجزيــة، عــن الضحــاك. وقــال أبــو جعفــر 
)عليــه الســام(: إن ذلــك يكــون عنــد خــروج المهــدي مــن آل محمــد، فــا يبقــى أحــد إلا 
أقــر بمحمــد، وهــو قــول الســدي، وقــال الكلبــي: لا يبقــى ديــن إلا ظهــر عليه الاســام، 

وســيكون ذلــك ولم يكــن بعــد، ولا تقــوم الســاعة حتــى يكــون ذلــك ())(.

ــه( يقــول: لا  ــه وآل وقــال المقــداد بــن الأســود: ســمعت رســول الله )صــى الله علي
يبقــى عــى ظهــر الأرض بيــت مــدر ولا وبــر، إلا أدخلــه الله كلمــة الاســام، إمــا بعــز 
عزيــز، وإمــا بــذل ذليــل. إمــا يعزهــم فيجعلهــم الله مــن أهلــه فيعــزوا بــه، وإمــا يذلهــم 

ــه)3(. فيدينون ل

فيتضــح مــن ذلــك: إن هنــاك معجــزة غيبيــة واضحــة أخــبر بهــا القــرآن الكريــم، قــد 
تكــون تحققــت بالكامــل أو قــد يكــون تحقــق جــزء وبقــي الجــزء الآخــر)4(.

)1 ـ الاخبار عن أسرار الطبيعة 

ــون  ــن اسرار الك ــاره ع ــو إخب ــه ه ــن نزول ــم في زم ــرآن الكري ــة للق ــات الغيبي ــن الإخباري م

))( تفسر مجمع البيان، الشيخ الطبرسي: 5 /45.
))( المصدر نفسه: 45.

)3( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، العامة المجلسي: 5 /37).
ــد الكاظــم المــرزوك، مؤسســة علــوم  ــة، غــزوان عب ــة موضوعي )4( الغيبيــات في نهــج الباغــة دراســة تاريخي

ــة الحســينية(، 437) هـــ  ـ 6)0) م   ط)4:). نهــج الباغــة )العتب
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ــزول القــرآن يتصورونهــا بســيطة للفهــم والنظــر. ــوا في زمــن ن ــي كان والاجــرام الســاوية، الت

حيــث أخــبر الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بحركــة تلــك الاجــرام بكامــه 
ــمْسُ  ــمْسُ وَالْقَمَــرُ دَائبَِــانِ فِ مَرْضَاتـِـهِ«))(، ﴿لا الشَّ المســتوحى مــن القــرآن الكريــم »وَالشَّ
يْــلُ سَــابقُِ النَّهَــارِ وَكُلٌّ فِ فَلَــكٍ يَسْــبَحُونَ﴾))(، وهــذه  ــا أَن تُــدْرِكَ الْقَمَــرَ وَلا اللَّ يَنبَغِــي لََ

مــن الامــور الغيبيــة التــي قدرهــا ســبحانه وتعــالى في نظــام الكــون وأحكــم تقديرهــا.

ــرَهُ،  ــفَ تَدْبِ ــرَهُ فَأَلْطَ ــرَهُ، وَدَبَّ ــمَ تَقْدِي ــقَ فَأَحْكَ ــا خَلَ رَ مَ ــدَّ ــه الســام(: »قَ يقــول )علي
هَــهُ لوِِجْهَتِــهِ فَلَــمْ يَتَعَــدَّ حُــدُودَ مَنْزِلَتِــهِ«)3(، أي جعــل لــكل شيء مقــدارا مخصوصــا  وَوَجَّ

ــه مــن الخصائــص والأفعــال)4(. ــأ كل شيء لمــا أراد من بحســب الحكمــة، أو هي

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــي النب ــا الوح ــبر فيه ــي اخ ــرى الت ــة الاخ ــور الغيبي ــن الام وم
ــام(: ــه الس ــام )علي ــا الإم ــار اليه ــه( وأش وآل

أ ـ قانون الزوجية.

عنــد  تصــور  هنــاك  يكــن  ولم  نزولــه،  زمــن  في  الكريــم  القــرآن  طرحــه  التــي 
ــمْ  كُ ــنِْ لَعَلَّ ــا زَوْجَ ءٍ خَلَقْنَ ــن كُلِّ شَْ ــه تعالى:﴿وَمِ ــياء، قول ــت الاش ــه تح ــاء بإدراج العل
ــي أشــار اليهــا الإمــام  ــاف المختلفــة، الت ــا معناهــا الأصن ــرُونَ﴾)5(، )الزوجــن( هن تَذَكَّ

)عليــه الســام( بكامــه.

))( نهج الباغة خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /59).
))( سورة يس: 40.

)3( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) / 65).
)4( بحار الأنوار، العامة المجلسي: 54 /5)).

)5( سورة الذاريات: 49.
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ــا،  هَ ــنَ مُتَضَادِّ ــهِ بَيْ ــا، وَلاءََمَ بقُِدْرَتِ ــجَ حُدُودَهَ ــا، وَنَهَ ــيَاءِ أَوَدَهَ ــنَ الاشَْْ ــامَ مِ »فَأَقَ
وَالاقَْْــدَارِ،  الْحُــدُودِ  فـِـي  مُخْتَلفَِــات  أَجْناَســاً  قَهَــا  وَفَرَّ قَرَائنِهَِــا،  أَسْــبَابَ  وَوَصَــلَ 

وَالْهَيْئَــاتِ«))(. وَالْغرَائـِـزِ 

ــض  ــع البع ــا م ــا بعضه ــياء وصلته ــران الاش ــام( إلى اق ــه الس ــام )علي ــر الإم يش
ءٍ  ــران ﴿كُلِّ شَْ ــة أو الاق ــون الزوجي ــم بقان ــرآن الكري ــه الق ــبر عن ــا يع ــذا م ــر وه الآخ
ــام الموجــودات بــدون أســبابها، إشــارة إلى عظيــم كــال  ﴾ لاســتحالة قي ــا زَوْجَــنِْ خَلَقْنَ

ــباب.  ــبب الأس ــو مس ــدرة إذ ه الق

ب ـ بيان الحياة في الكواكب والاجرام السماوية 

يبــن القــرآن الكريــم حقائــق الحيــاة في الكواكــب والأجــرام الســاوية، في عــر لم يكــن 
ــد آلاف  ــا بع ــة أسرار كنهه ــرى، ومعرف ــب الاخ ــاة في الكواك ــود حي ــال وج ــم احت عنده
الســنن مــن البحــوث لمايــن العلــاء، كل ذلــك هــو مــن آيــات الخالــق وإعجــازه الغيبــي.

وكذلــك أشــار إلى هــذه الحقيقــة الغيبيــة الإمــام عــي )عليــه الســام( في حديثــة، أنّــه 
قــال: »هــذه النجــوم التــي ف الســاء مدائــن مثــل الدائــن التــي ف الأرض«))(.

وعــبّر أهــل اللغــة عــن المدائــن بالأمــة  وقيــل منــه ســمي المــر مدينــة)3(، يصــور لنــا 
ــة فيهــا بأنهــا مــدن كمــدن  ــاة الموجــودات الحي ــه الســام( الكواكــب والحي الإمــام )علي
الارض، بــا فيهــا مــن ترتــب للحيــاة وتنظيمهــا والقيــام بتكاليــف، وكل شيء في مــدن 

الســاء ومــدن الارض فهــو مطيــع ومنقــاد للعظمــة الالهيــة. 

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /66).
ــاس القمــي )ت: 94)) ـ 359) هـــ(، تحقيق: مجمــع البحــوث الإســاميّة ـ  ))( ســفينة البحــار، الشــيخ عب

ــة المقدّســة. دار الاســوة للطباعــة والنــشر6)4) ط ): ) / 574. ــع للآســتانة الرضويّ التاب
)3( ينظر: مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي: 0)).
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ــةٍ  ــن دَابَّ ــا فِ الأرَْضِ مِ ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِ السَّ ــه تعــالى: ﴿وَللَِِّ يَسْــجُدُ مَ وهــو معنــى قول
ونَ﴾))(. ــتَكْرُِ ــمْ لاَ يَسْ ــةُ وَهُ وَالَْلائكَِ

عِهِــمْ إذَِا  ــةٍ وَهُــوَ عَــىَ جَْ ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَــا بَــثَّ فيِهِــاَ مِــن دَابَّ ــهِ خَلْــقُ السَّ ﴿وَمِــنْ آيَاتِ
يَشَــاء قَدِيــر﴾))(.

والدابــة مــن الدبيــب:  كل مــا دب عــى الأرض مــن حيــوان زاحــف عــى بطنــه أو 
إنســان يمــي عــى رجلــن أو حيــوان يمــي عــى أربــع)3(.

ــة،  ــة وعجيب ــركات لطيف ــا ح ــي له ــة الت ــة المجهري ــات الحي ــمل الكائن ــة( تش أن )داب
وتشــمل الحيوانــات الكبــرة العماقــة التــي يصــل طولهــا إلى عــشرات الأمتــار ووزنهــا 
إلى عــشرات الأطنــان، فــكل صنــف يســبّح عــى طريقتــه الخاصــة ويحمــد الخالــق، ويبــنّ 

عظمتــه تعــالى وقدرتــه وعلمــه الامحــدود، بلســان حالــه)4(.

ج ـ إخبار القرآن الكريم عن منافع الرياح ومضارها

قــال )عليــه الســام(: »وَشَــقَّ الارَْْجَــاءِ، وَسَــكَائكَِ الَهــوَاءِ، فأَجــازَ فيِهَــا مَــاءً 
عْــزَعِ  وَالزَّ الْعَاصِفَــةِ،  يــحِ  الرِّ مَتْــنِ  عَلَــى  حَمَلَــهُ  ــارُهُ،  زَخَّ مُتَراكمِــاً  تَيَّــارُهُ،  مُتَلاطمِــاً 
ــا  ــنْ تَحْتهِ ــوَاءُ مِ هِ، الهَ ــى حَــدِّ ــا إلَِ هِ، وَقَرنَهَ ــى شَــدِّ طَهَا عَلَ هِ، وَسَــلَّ ــرَدِّ ــةِ، فَأَمَرَهــا بِ الْقَاصِفَ
ــا،  هَ ــا، وَأَدَامَ مُرَبَّ ــمَ مَهَبَّهَ ــبْحَانَهُ رِيحــاً اعْتَقَ ــأَ سُ ــمَّ أَنْشَ ــقٌ ثُ ــا دَفيِ ــنْ فَوْقِهَ ــاءُ مِ ــقٌ، وَالمَ فَتيِ
ــارِ، وَإثَِــارَةِ مَــوْجِ  خَّ وَأَعْصَــفَ مَجْرَاهــا، وَأَبْعَــدَ مَنْشَــاهَا، فَأَمَرَهــا بتَِصْفِيــقِ المَــاءِ الزَّ
ــى  ــهُ عَلَ لَ ــرُدُّ أَوَّ ــا باِلفَضَــاءِ، تَ ــهِ عَصْفَهَ ــتْ ب ــقَاءِ، وَعَصَفَ ــهُ مَخْــضَ السِّ ــارِ، فَمَخَضَتْ البحَِ

))( سورة النحل: 49.
))( سورة الشورى: 9).

)3( ينظر: العن، للفراهيدي: 7/ 439.
)4( تفسر الامثل، ناصر مكارم الشرازي: 5) / )53.
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بَــدِ رُكَامُــهُ فَرَفَعَــهُ فـِـي هَــوَاء  آخِــرِهِ، وَسَــاجِيَهُ عَلَــى مَائِــرِهِ، حَتَّــى عَــبَّ عُبَابُــهُ، وَرَمَــى باِلزَّ
ــاً،  ــاً مَكْفُوف ــفْلَاهُنَّ مَوْج ــلَ سُ ــموَات، جَعَ ــبْعَ سَ ــهُ سَ ى مِنْ ــوَّ ــق، فَسَ ــوٍّ مُنْفَهِ ــق، وَجَ مُنْفَتِ
وَعُلْيَاهُــنَّ سَــقْفاً مَحْفُوظــاً، وَسَــمْكاً مَرْفُوعــاً، بغَِيْــر عَمَــد يَدْعَمُهَــا، وَلا دِسَــار يَنْظمُِهــا. 
ــةِ الكَوَاكِــبِ، وَضِيــاءِ الثَّوَاقِــبِ، وَأَجْــرَى فيِهــا سِــرَاجاً مُسْــتَطيِراً، وَقَمَــراً  نَهَــا بزِينَ ثُــمَّ زَيَّ

ــر«))(. ــم مَائِ ــائرِ، وَرَقِي ــقْف سَ ــر، وَسَ ــك دَائِ ــراً: فــي فَلَ مُنيِ

ــل: الفضــاء الواســع مــا بــن الســاء  ــق بالفتــح: الشــق))(، والجــو: الهــواء، وقي الفت
والأرض)3(.

ــه  ــا في قول ــا ك ــان أهميته ــاح وبي ــق الري ــن خل ــام( ع ــه الس ــام )علي ــدث الإم يتح
تِــهِ﴾)4(، إن نــشر الريــاح وبســطها كان  يــاحَ بُــرْاً بَــنَْ يَــدَيْ رَحَْ تعــالى: ﴿مَــنْ يُرْسِــلُ الرِّ
ــل  ــي تحم ــحب الت ــال الس ــاده كإرس ــى عب ــم ع ــاة، والرح ــاء الحي ــباب بق ــن أس ــببا م س
ــى إذِا  ــه حَتَّ تِ ــدَيْ رَحَْ ــنَْ يَ ــرْاً بَ ــاحَ بُ ي ــلُ الرِّ ــذِي يُرْسِ ــوَ الَّ ــه تعالى﴿وهُ ــاه، كــا في قول المي
يــاحَ لَواقِــحَ﴾)6(، وأمثــال ذلــك  ــتْ سَــحاباً ثقِــالًا﴾)5( و تلقيــح الاشــجار ﴿َأَرْسَــلْناَ الرِّ أَقَلَّ
ــا،  ــاح قــد تكــون رحمــة وقــد تكــون عذاب ــة عــى أن الري ــات الدال ــات والرواي مــن الآي
كــا روي عــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(، عــن ابــن عبــاس، قــال: مــا هبــت ريــح 
قــط إلا جثــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــى ركبتيــه وقــال: اللهــم اجعلهــا رحمــة ولا 
تجعلهــا عذابــا، اللهــم اجعلهــا رياحــا ولا تجعلهــا ريحــا)7(، واختصــاص الريــاح بالرحمــة 

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /8).
))( ينظر: العن، للفراهيدي:) / 393.

)3( المصدر نفسه: ) /494.
)4(  سورة يس: )8.

)5(  سورة الروم: 46.
)6( سورة الاعراف: 57.

)7( بحار الأنوار، العامة المجلسي: 57 /9).
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دلالــة عــى إنهــا مــن المواهــب الالهيــة التــي تعــد مصــدر نفــع للموجــودات الحيــة. 

د ـ الإخبار عن  رتق السموات وفتقها 

 »ثُمَّ أَنْشَأَ ـ سُبْحَانَهُ ـ فَتْقَ الاجَْْوَاءِ«))(.

ــالى:          ــه تع ــا في قول ــه))(، ك ــق وإصاح ــام الفت ــه إلح ــل إن ــق، وقي ــدة الفت ــق: ش الرت
ــا منضمتــن، لا فرجــة بينهــا،  ــمَا﴾)3(، أي الارض والســاء كانت ــاً ففَتَقْناهُ ــا رَتْق ﴿كانَتَ

ــن. ــن الارض مثله ــبعا وم ــا س ــاء فجعله ــالى الس ــبحانه وتع ــق الله س ففت

يشــر الإمــام )عليــه الســام( إلى عظمــة خلــق الســموات والارض، في عــر كان  
يعتقــد النــاس بــأن الاجــرام الســاوية بســيطة، وأن خلقتهــا ممتــازة عــن الارض، ولم يكن 
لديهــم علــم بمعــاني القــرآن كــا أشــارت الآيــة المباركــة إلى مفــردة رتــق الســاء وفتقهــا. 
ولم يكــن ايضــا لــدى النــاس تصــور عــن اتســاع الكــون المتواصــل، كــا في قولــه تعــالى: 
ــا لَمُوسِــعُونَ﴾)4(. أي أحدثناهــا بقــوة، والقــوة هــي القــدرة. ــمَاءَ بَنَيْنَاهَــا بأَِيْــدٍ وَإنَِّ ﴿وَالسَّ

ثــم يخــبر الوحــي نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه( عــن حالــة الاجســام الفلكيــة، التــي 
كان يتصورهــا العلــاء بأنهــا غــر قابلــة للخــرق والالتئــام، ولا يتصــورون نفــوذ الإنســان 
نْــسِ إنِِ اسْــتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُــذُوا مِــنْ أَقْطَــارِ  فيهــا، قــال تعــالى: ﴿يَــا مَعْشَــرَ الْجِــنِّ وَالْإِ

ــلْطَانٍ﴾)5(. ــذُونَ إلِاَّ بسُِ ــذُوا لَا تَنْفُ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ فَانْفُ السَّ

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) / 7).
))( ينظر تاج العروس، للزبيدي: )/ 5)63.

)3( سورة الأنبياء: 30.
)4( سورة الذاريات: 47.

)5( سورة الرحمن: 33.
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وهنــاك حقائــق كثــرة أخــبر عنهــا القــرآن الكريــم عــن الإنســان والكــون والطبيعــة، 
لم تكــن معروفــة في عــر نزولــه أو كانــت مــردودة أو مســتغربة ثــم تبــن أنهــا صحيحــة 

ممــا يــدل عــى أن هــذا القــرآن مــن عنــد العليــم الحكيــم ســبحانه وتعــالى))(.

النوع الثاني ـ الغيب الذي جاء عن علم وقوع الخبر المتواتر فيه من السنّة المطهرة 
ــا كَفَيْنَــاكَ الُْسْــتَهْزِئنَِ﴾))(، مــن  وذلــك مــن قبيــل مــا ورد في تفســر قولــه تعالى:﴿إنَِّ
تطبيقهــم عــى بعــض الاشــخاص الذيــن قامــوا بهــذا العمــل ثــم هلكــوا، ومــن الطبيعــي 
ان مــن لا يقبــل حجيــة الروايــة الخاصــة بالمــورد أو قــول المفريــن ســوف لا يتأكــد مــن 

التحقيــق في مثــل هــذا.

ــاء )عليهــم الســام(  ــه الســام ( في النهــج واصفــا حــال الانبي يقــول الإمــام )علي
عندمــا يواجهــون المعانديــن والمســتهزئن: »والاحتــال للمكــروه مــن خوفــه جعــل لــم 
مــن مضايــق البــلاء فرجــا«)3(، أي يطمئــن الله تعــالى نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه( وتقويــة 
لقلبــه لمــا إحتملــه مــن مكــروه، فــأراد الله دفعــه عنــه حمايــة لــه، لأن البــاء يضيــق عــى 
الإنســان حركاتــه واعالــه، يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: إنّ أشــدّ النـّـاس 

بــاء النبيّــون ثــمّ الوصيّــون ثــمّ الأمثــل فالأمثــل.

النوع الثالث: إخبار وتوضيح الامور التي لم تقع بعد

كالحــوادث التــي لم تقــع بعــد بــل وقوعهــا حتمــي، يكشــف الوحــي للنبــي )صى الله 
عليــه وآلــه( عنهــا أنهــا تقــع آخــر الزمــان، تعــد هــذه المســائل مــن الغيبيــات التــي كشــف 

))(  ينظر: منهاج الصالحن، الشيخ وحيد الخراساني: )/97.
))( - سورة الحجر: 95.

)3( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /)5).
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عنهــا القــرآن الكريــم في زمــان نزولــه، كــا يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
»لاَ تَفْنـَـى عَجَائبُِــهُ، وَلاتََنْقَــيِ غَرَائبُِــهُ، وَلاَ تُكْشَــفُ الظُّلُــاَتُ إلاَّ بـِـهِ«))(.

ــن كُلِّ حَــدَبٍ يَنسِــلُونَ﴾))(  كــا في قولــه تعــالى: ﴿حَتَّــى إذَِا فُتحَِــتْ يَأْجُــوجُ وَمَأْجُــوجُ وَهُــم مِّ
مــن الآيــات التــي تكــون قبــل الســاعة خــروج يأجــوج ومأجــوج، وفي المجمــع عــن النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( أنــه ســئل عــن يأجــوج ومأجــوج فقــال يأجــوج أمــة ومأجــوج أمــة 
وكل أمــة أربعائــة امــة لا يمــوت الرجــل منهــم حتــى ينظــر إلى ألــف ذكــر مــن صلبــه كل 
قــد حمــل الســاح قيــل يــا رســول الله صفهــم لنــا قــال هــم ثاثــة أصنــاف صنــف منهــم 
ــم  ــف منه ــل وصن ــام طوي ــجر بالش ــال ش ــا الأرز ق ــول الله وم ــا رس ــل ي ــال الأرز قي أمث
ــد وصنــف منهــم  طولهــم وعرضهــم ســواء وهــؤلاء الذيــن لا يقــوم لهــم جبــل ولا حدي
ــشٍ ولا  ــلٍ ولا وح ــرون بفي ــرى ولا يم ــف بالأخ ــه ويلتح ــدى أذني ــا إح ــرش احداهم يف
ــان  ــاقتهم بخراس ــام وس ــم في الش ــم، مقدمته ــات منه ــن م ــوا مَ ــرٍ إلا أكل ــلٍ ولا خنزي جم

ــه)3(. يشربــون أنهــار المــشرق وبحــرة طبري

ــث،  ــة والبع ــوم القيام ــرب ي ــى ق ــة ع ــة عام ــرة الأرضي ــى الك ــؤلاء ع ــار ه وانتش
ــا  ــإذَِا هِــيَ شَــاخِصَةٌ أَبْصَــارُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا يَ ــقُّ فَ بَ الْوَعْــدُ الْحَ وهــو قولــه تعــالى ﴿وَاقْــرََ

ــا ظَالِِــنَ﴾)4(. ــلْ كُنَّ ــذَا بَ ــنْ هَٰ ــةٍ مِّ ــا فِ غَفْلَ ــدْ كُنَّ ــا قَ وَيْلَنَ

فالتصديــق بمضمــون هــذه الآيــات أمــر تعبــدي، يختــص بالمؤمنن،أمــا غرهــم فــا 
يمكــن أن تشــكل هــذه الآيــات حجــة لديهــم.

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) / 55.
))( سورة الانبياء: 96.

)3( شرح أصول الكافي، مولي محمد صالح المازندراني: )) /93).
)4( سورة الانبياء: 97.
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تمهيد:

ــة الخاصــة بالمخلوقــات، المســتوحاة  ــار العلمي نتحــدث في هــذا الفصــل حــول الآث
مــن كام الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(. 

ومــن دلائــل الأثــر العلمــي  للقــرآن الكريــم في كام الإمــام )عليــه الســام(  مــن 
هــو خلــق الإنســان والحيوانــات، وخلــق الســاوات والأرض والليــل والنهــار والنجــوم 

والفلــك، حيــث جعلهــا الله تعمــل وفــق نظــام متكامــل قــد ابهــر عقــول البــشر. 

ــه  ــم قدرت ــات عظي ــن عام ــة  م ــة، وعام ــات الإلهي ــن الآي ــات الله م ــد مخلوق وتع
ســبحانه وتعــالى التــي تحــدث عنهــا القــرآن الكريــم بالإعجــاز والبرهــان القاطــع والبــن 

عــى وجــوده تعــالى.

فجعلهــا الله سرا مكنونــا وأودع فيهــا مــن الاسرار العجيبــة مــا عجــز العقــل البشري 
عــن كشــفها والوقــوف عليهــا، وهــي مــن الدلائــل الباهــرات والعجائــب الدالــة عــى 

ءٍ خَلْقَــهُ ثُــمَّ هَــدَىٰ﴾))(. ــذِي أَعْطَــىٰ كُلَّ شَْ عظمــة الخالق.﴿الَّ

ومــن الأسرار العلميــة  في القــرآن الكريــم أنــه يتحــدث عــن هــذه المخلوقــات 
ــاتٍ  ــارِ لَآيَ ــلِ وَالنَّهَ يْ ــلافِ اللَّ ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ ــاز﴿إنَِّ فِ خَلْ ــة الإعج بصف
ــرُونَ فِ خَلْــقِ  وُلِ الألَْبَــابِ * الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللَ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَــىََ جُنُوبِِــمْ وَيَتَفَكَّ لأِّ

))( سورة طه: 50.
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ــارِ ﴾))(. ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانَكَ فَقِنَ ــلًا سُ ــذَا بَاطِ ــتَ هَ ــا خَلَقْ ــا مَ نَ ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّ السَّ

ــن  ــتوحاة م ــام( المس ــه الس ــي )علي ــام ع ــات الإم ــا في كل ــده واضح ــا نج ــذا م وه
ــق  ــب خل ــن  أسرار عجائ ــل م ــذا الفص ــه في ه ــدث عن ــا نتح ــم في ــرآن الكري ــة الق ثقاف

الإنســان والحيــوان والســاء والارض.

))( سورة آل عمران: 90ـ)9
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)( المسألة الأولى: آثار خلق الإنسان في كلام الإمام علي

المراحل الأولى: 

يمثــل الإنســان أفضــل موجــود في عــالم الخلقــة وأشرف مخلوقــات الله، كــا يشــر إلى 
ذلــك الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في كلاتــه المباركــة المنتقــاة مــن وحــي القــرآن 

الكريــم إلى عظيــم شــخصية الإنســان الالهيــة والمعنويــة.

ــار عظمــة خلــق  ــه الســام( في صفــة خلــق آدم واصفــا فيهــا آث يقــول الإمــام )علي
ــه الأولى. ــان في مراحل الإنس

ــنَّهَا  ــةً سَ ــبَخِهَا، تُرْبَ ــا وَسَ ــهْلهَِا، وَعَذْبهَِ ــزْنِ الارَْْضِ وَسَ ــنْ حَ ــبْحَانَهُ مِ ــعَ سُ ــمَّ جَمَ »ثُ
ــاء  ــورَةً ذَاتَ أَحْنَ ــا صُ ــلَ مِنْه ــتْ، فَجَبَ ــى لَزَبَ ــةِ حَتَّ ــا باِلبَلَّ ــتْ، وَلاطََهَ ــى خَلَصَ ــاءِ حَتَّ بالمَ
وَوُصُــول، وَأَعْضَــاء وَفُصُــول: أَجْمَدَهَــا حَتَّــى اسْتَمْسَــكَتْ، وَأَصْلَدَهَــا حَتَّــى صَلْصَلَــتْ، 
ــان  ــاناً ذَا أَذْهَ ــتْ إنِْس ــهِ فَمَثُلَ ــنْ رُوحِ ــا مِ ــخَ فيِه ــمَّ نَفَ ــوم، ثُ ــل مَعْلُ ــدُود، وَأجَ ــت مَعْ لوَِقْ

يُجيلُهَــا، «))(.

خلــق الله ســبحانه وتعــالى الإنســان تدريجيــا لا دفعــة واحــدة مــن  المــادة الصــاء 
الجســم المكــون مــن العنــاصر الماديــة والعنــر المعنــوي الــذي يمثــل الــروح، ويظهــر ذلــك 
مــن قــول الإمــام )عليــه الســام( والــذي يصــور لنــا فيــه اطــوار إعجــاز خلــق الإنســان.

أولا: مرحلة التراب.

 »ثُــمَّ جَمَــعَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ حَــزْنِ الارَْْضِ وَسَــهْلهَِا، وَعَذْبهَِــا وَسَــبَخِهَا، تربــة«. )الحَــزْنُ 

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: )/))
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: مــا فيــه خُشــونة())(، ويطلــق ايضــا عــى الحــزن الهــم والغــم الــذي  وابِّ مــن الأرض والــدَّ
يصيــب الإنســان والــذي يســبب وعــورة وخشــونة في روحــه، والســبخ الارض المالحــة))(.

والإمــام )عليــه الســام( يشــر في كامــه إلى الأثــر  العلمــي والى الصــورة العلميــة  
ــة  ــة مركب ــراب الارض ترب ــواع ت ــن أن ــع م ــالى جم ــان، إن الله تع ــا الإنس ــق منه ــي خل الت
فيهــا مختلــف العنــاصر والاســتعدادات والقابليــات التــي لهــا مدخليــة في طبيعــة حركــة 
ــة  الإنســان وغرائــزه وتقلباتــه وطبائعــه في المجتمعــات البشريــة، فخلــق مــن هــذه الرب

ــه الاســود والابيــض.    الإنســان الطيــب والانســان الخبيــث ومن

ــق الل آدم  ــه(: »خل ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــول الأعظ ــال الرس ــور: ق ــدر المنث وفي ال
مــن قبضــة قبضهــا مــن جيــع الأرض، فجــاء بنــو آدم عــى مثــل الأرض، منهــم الأســود 

والأبيــض والأحــر، ومــا بــن ذلــك والســهل والحــزن والخبيــث والطيــب«)3(.

فالمكون الاساسي الاول لجسم الإنسان هو الراب، وذلك صريح قوله تعالى:

﴿إِنَّ مَثَــلَ عِيســى عِنْــدَ الل كَمَثَــلِ آدَمَ خَلَقَــه مِــنْ تُــرابٍ ثُــمَّ قــالَ لَــه كُنْ فَيَكُــونُ﴾)4(، 
أي لم يكــن هــذا الموجــود )الانســان( في هــذه الأرض ثــم كان،) فأبونــا آدم مــن تــراب، 
ونحــن أيضــا في لحمنــا ودمنــا مــن تــراب، لأن مــا نأكله مــن اللحــوم والحبــوب والفواكه 
والخضــار والنبــات، كل ذلــك كان في الأصــل مــاء وترابــا()5(، وهــو دليــل قولــه تعــالى 

))( العن، للفراهيدي: )/ )0)
))( ينظر المصدر السابق: )/ 308

)3(  الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، جــال الديــن الســيوطي: )/46، وينظــر، ميــزان الحكمة،محمــد الــري 
شــهري، تحقيــق: دار الحديــث، ط): 6/4)30.

)4( سورة آل عمران: 59.
)5(  ينظر في ظال نهج الباغة، محمد جواد مغنية: )/44.
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ــا النَّــاسُ إنِ كُنتُــمْ فِ رَيْــبٍ  ــن تُــرَابٍ﴾))(، وقــال تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ ﴿هُــوَ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ
ــن تُــرَابٍ﴾))(. ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــنَ الْبَعْــثِ فَإنَِّ مِّ

ثانيا: مرحلة الماء. 

ةِ حَتَّى لَزَبَتْ«. »سَنَّهَا بالمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ، وَلاطََهَا باِلبَلَّ

سَــنَّ المــاءَ يَسُــنُّه ســناً، إذا صَبــه حتــى يفيــض)3(، وســنها هنــا بمعنــى مزجهــا 
ــالَ  ــالى:﴿إذِْ ق ــه تع ــارة إلى قول ــة، إش ــة خالص ــت طين ــى أصبح ــها حت ــراب أو ملس بال

ــكَ للِْمَلائكَِــةِ إنِيِّ خالـِـقٌ بَــرَاً مِــنْ طـِـنٍ﴾)4(. رَبُّ

يبــن الإمــام )عليــه الســام( مــن خــال هــذا المقطــع أهميــة عنــر المــاء وأن لــه دوراً 
أساســياً  في نشــأة خلــق الإنســان الأولى، أي مــن خالــه يتــم مــزج اجــزاء الــراب مــع 
بعضهــا وتخليصهــا مــن الشــوائب حتــى يصبــح ذلــك الخليــط طينــا، فالطــن هــو المركــب 
ــدَأَ  ــهُ وَبَ ءٍ خَلَقَ ــنَ كُلَّ شَْ ــذِي أَحْسَ ــالى: ﴿الَّ ــال تع ــان، ق ــد الإنس ــه جس ــق من ــذي خل ال

خَلْــقَ الِإنسَــانِ مِــن طِــنٍ﴾)5(.

زِبٍ﴾)6(، وطــن لازب أي لاصــق أي  ــن طـِـنٍ لاَّ ــا خَلَقْناَهُــم مِّ  ومنــه قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ

))( سورة غافر: 67.
))( سورة الحج: 5.

)3( جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )ت: ))3هـــ( تحقيق: رمــزي منــر بعلبكــي، 
دار العلــم للمايــن - بــروت، )ط)، 987)م (:)/45.

)4( سورة ص: )7.
)5(  سورة السجدة: 7.

)6( سورة الصافات:)).
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ــةِ حَتَّــى لَزَبَــتْ«. اصبــح متاســكا في جوانبــه))(، منــه قولــه )عليــه الســام(: »وَلَاطَهَــا باِلبَلَّ

ــا خــصّ هذيــن العنريــن وهمــا الــراب والمــاء دون الباقيــن لأنّهــا الأصــل  )وإنّ
تــي تــدور عليهــا صــورة الإنســان المحسوســة())(، التــي  في تكــوّن الأعضــاء، المشــاهدة الَّ
ــها  ــي يارس ــه الت ــدر حيات ــه، ومص ــة ل ــة الطبيعي ــي البيئ ــى الارض، فه ــا ع ــش فيه يعي
عليهــا، وفيهــا يتعــرف عــى خالقــه ويعبــده، ومنهــا يبــدأ بالتفكــر مــن خــال مــا يــرى مــا 
حولــه مــن موجــودات الســاء والارض والكواكــب، فيخلــص إلى عظمــة الخالــق جــل 
وعــا، مســتبرا احتياجــه اليهــا حدوثــا وبقــاءا، وهــي في غنــى عنــه في كل الأحــوال.

ــأة  ــرى النش ــو ي ــرى، وه ــأة الأخ ــر النش ــن أنك ــت ل ــام(: »عجب ــه الس ــول )علي يق
الأولى«)3(، يصــور لنــا الإمــام )عليــه الســام( تصويــرا رائعــا مــرور الإنســان مــن خــال 
نشــأتن نشــأة ماديــة التــي خلــق منهــا والمتمثلــة في عنــري الــراب والمــاء ونشــأة 

ــب. ــاب ويعاق ــا يث ــة فيه ــعادة الابدي ــة الس اخروي

ثالثا: مرحلة الهيئة. 

ــواره الاولى إلى  ــان في أط ــق الإنس ــه إلى خل ــام( في حديث ــه الس ــام )علي ــي الإم ينته
ــام(:  ــه الس ــول )علي ــاء، يق ــراب والم ــري ال ــن عن ــص م ــذي خل ــن ال ــورة الط ص

ــول«. ــاء وَفُصُ ــول، وَأَعْضَ ــاء وَوُصُ ــورَةً ذَاتَ أَحْنَ ــا صُ ــلَ مِنْه »فَجَبَ

ــن  ــان، م ــق الإنس ــرى في خل ــة أخ ــورة علمي ــام(  إلى ص ــه الس ــام )علي ــر الإم يش
ــوارح(. ــول )الج ــل وفص ــاء ومفاص ــا أعض ــه وفيه ــن هيئت ــال تكوي خ

))(  ينظرلسان العرب، ابن منظور:)/ 738
))( شرح نهج الباغة،ابن ميثم البحراني: )/86)

)3( ميزان الحكمة، محمد الريشهري: 3/))8)، ينظر نهج الباغة: ح 6))
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وهــذا إنــا يــدل عــى تعلــق اختيــار وإرادة الله ســبحانه وتعــالى في خلــق الصورة الإنســانية 
رَكُــمْ  وإفاضتهــا بكالهــا مــن الجــوارح والمفاصــل التــي يقــوم بهــا، قــال ســبحانه: ﴿وصَوَّ

ــمْ﴾))(. ــنَ صُوَرَكُ فَأَحْسَ

رابعا: مرحلة الصلصال والحمأ المسنون. 

»أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ، وَأَصْلَدَهَا حَتَّى صَلْصَلَتْ، لوَِقْت مَعْدُود، وَأجَل مَعْلُوم«.

يتحــدث الإمام)عليــه الســام(  عــن طــور أخــر مــن مراحــل إعجــاز خلــق الإنســان 
وهــو مرحلــة الصلصــال والحمأ المســنون.

ي بــه لتَصَلْصُلــه وكلُّ مــا جَــفَّ مــن  لْصــالُ: مــن الطِّــن مــا لم يُجْعَــل خَزَفــاً سُــمِّ والصَّ
ت  ــوِّ ــا يص ت ك ــوِّ ــالٌ أَي يُصَ ــاَّل ومِصْ ــنٌ ص ــاً وطِ ــلَّ صَلِي ــد صَ ــار فق ــن أَو فَخَّ ط

ــزَفُ الجديــد))(. الخَ

يقــول )عليــه الســام(: حتــى استمســكت، وأصلدهــا حتــى صلصلــت، إشــارة إلى 
أن الطينــة الرطبــة التــي مزجهــا ســبحانه وتعــالى وجعــل منهــا هيئــة جامــدة متاســكة في 
فصولهــا وجوانبهــا، )أصبحــت صلصــالا يابســا يســمع لــه عنــد النقــر صوتــا كصلصلــة 

الحديــد()3(.

إن حصــول حالــة الاستمســاك)*( في الطينــة وهيئتهــا بعــد جمودهــا وتحولهــا إلى 
الصلصلــة بعــد مــا كانــت جامــدة، دليــل عــى أن حالــة الجمــود واليبوســة قبــل الصلصلة 

))( سورة غافر: 64
))( لسان العرب، ابن منظور: ))/)38.

)3( منهاج البراعة في شرح نهج الباغة،حبيب الله الهاشمي الخوئي: )/43.
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ــنْ  ــا الِإنْســانَ مِ ــدْ خَلَقْنَ والمســنونية، وهــذا مــا أشــار اليهــا ســبحانه وتعــالى بقولــه ﴿وَلَقَ
ــإٍ مَسْــنُونٍ﴾))(.  ــنْ حََ صَلْصــالٍ مِ

)والحَمَــأ: الطّــنُ الأســود الُمنتْــن())(، وبهــذا البيــان الــذي ذكــره )عليــه الســام( نجد 
ــاري عزوجــل وعــبر  ــة أخــرى قــد رســمها الب ــأ الإنســان إلى مرحل ــد هيّ إن الله تعــالى ق
عنهــا بالوقــت المعــدود والاجــل المعلــوم، )أي لأجــل وقــت أو إلى وقــت معــنّ اقتضــت 
الحكمــة والمصلحــة نفــخ الــرّوح فيهــا ()3(، ومنــه صريــح قولــه تعــالى: ﴿هَــلْ أَتــى عَــىَ 

هْــرِ لَْ يَكُــنْ شَــيْئاً مَذْكُــوراً﴾)4(. الِإنْســانِ حِــنٌ مِــنَ الدَّ

ــه  ــورا، لأنّ ــيئا مذك ــن ش ــه لم يك ــيئا إلا أن ــد كان ش ــان: )وق ــب التبي ــال صاح ق
ــنة لم  ــون س ــى آدم أربع ــى ع ــه أت ــل إنّ ــرّوح، وقي ــه ال ــخ في ــا إلى أن نف ــا وطين كان تراب
ــه كان جســدا ملقــى مــن طــن  يكــن شــيئا مذكــورا لا في الســاء ولا في الأرض، لأنّ
قبــل أن ينفــخ فيــه الــرّوح()5(، وقــد نفهــم ذلــك مــن خــال ســؤال كعــب الاحبــار 
ــه الســام(:) قــال: لمــا أراد الله تعــالى خلــق آدم بعــث جبرئيــل  لأمــر المؤمنــن )علي
فأخــذ مــن أديــم الأرض قبضــة فعجنــه بالمــاء العــذب والمالــح وركــب فيــه الطبائــع 
قبــل أن ينفــخ فيــه الــروح، فخلقــه مــن أديــم الأرض فطرحــه كالجبــل العظيــم، وكان 

))( سورة الحجر: 6).
ــا،  ــاب ونحوه ــم والعــروق والأعص ــة كاللح ــورة المجعول ــزاء الص ــض أج ــع إلى بع )*( الاستمســاك راج

ــام. ــنان والعظ ــر كالأس ــض الاخ ــع إلى البع ــاد راج والاص
))( العــن، للفراهيــدي: )/ 38)، وينظــر تــاج العــروس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الرزّاق الحســيني، أبــو الفيض، 

بيــدي )ت: 05))هـــ( تحقيق مجموعة مــن المحققن، دار الهدايــة )د ط(:)/ 03). الملقّــب بمرتــى الزَّ
)3( منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: )/43.

)4( سورة الأنسان: ).
)5( التبيان في تفسر القرآن، الشيخ الطوسي:0)/05).
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ــره،  ــا عــى الســاء الخامســة يدخــل في منخــر آدم ثــم يخــرج مــن دب إبليــس يومئــذ خازن
ثــم يــرب بيــده عــى بطنــه فيقــول: لأي أمــر خلقــت؟ لئــن جعلــت فوقــي لا أطعتــك، 
ولئــن جعلــت أســفل منــي لأعينــك، فمكــث في الجنــة ألــف ســنة مــا بــن خلقــه إلى أن 

ينفــخ فيــه الــروح))(.

ــه  ــد آدم)علي ــروح في جس ــخ ال ــر نف ــن تأخ ــراد م ــه الم ــة لعل ــة لطيف ــة نكت في الرواي
الســام( إشــارة إلى تهيئــة إلى مرحلــه الكــال والقدســية))( وهــذه المرحلــة تحتــاج إلى تــأنٍ  

ومــداراة إكــالا للحجــة عــى البــشر.

ويســتظهر مــن الروايــة نكتــة أخــرى تعــد مــن الــدروس الربويــة في حيــاة الإنســان 
وهــو التــأني في الامــور وعــدم الاســتعجال،منه قولــه تعــالى في خلــق الســموات والارض 

ــامٍ﴾)3(. ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ فِ سِــتَّةِ أَيَّ كُــمُ الل الَّــذِي خَلَــقَ السَّ في ســتة أيــام ﴿إنَّ رَبَّ

وبطبيعــة الحــال إن الله قــادر عــى كل شيء، كان قــادرا عــى خلقهــا في طرفــة عــن، 
وهــو قــول الإمــام  أمــر المؤمنــن )عليــه السّــام(: »ولــو شــاء أن يلقهــا ف أقــلّ مــن 
ــيْئًا أَن  ــرُهُ إذَِا أَرَادَ شَ ــاَ أَمْ ــه القــرآن الكريم﴿إنَِّ لــح البــر لخلــق«)4(، وهــذا مــا نطــق ب

يَقُــولَ لَــهُ كُــن فَيَكُــونُ﴾)5(.

))(  بحار الأنوار،العامة المجلسي: 98/60).
))( نفخ الروح في صلب آدم.

)3( سورة الاعراف: 54
)4( مســند الإمــام عــي )عليــه الســام(: الســيد حســن القبانجــي: تحقيــق: الشــيخ طاهر الســامي، منشــورات 

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات بــروت - لبنــان، )ط)، ))4) - 000) م (:)/04)
)5( سورة يس: )8.



القرآن الكريم في فكر الإمام علي )( شواهد من نهج البلاغة82

خامسا: مرحلة نفخ الروح. 

قوله )عليه السام(: »ثُمَّ نَفَخَ فيِها مِنْ رُوحِهِ فَمَثُلَتْ إنِْساناً ذَا أَذْهَان يُيلُهَا«

يبــن الإمــام )عليــه الســام( إن مرحلــة نفــخ الــروح مــن المراحــل الاخــرة في خلــق 
الإنســان، فالإنســان لا يكــون إنســانا إلا بروحــه، )إن قــوام انســانية الإنســان بروحــه لا 

ببدنــه وإن فــرض موجــودا تامــا في الخــارج())(.

الروح: من حيث هي هي لها معانٍ عديدة حسب آراء العلاء.

ــه  ــن خلق ــا ع ــالى حجبه ــبحانه وتع ــا لإن الله س ــوض فيه ــدم الخ ــن رآى ع ــم م منه
ــنَ الْعِلْــمِ  وحُ مِــنْ أَمْــرِ رَبِّ وَمَــا أُوتيِتُــم مِّ وحِ ۖ قُــلِ الــرُّ لقولــه تعالى:﴿وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الــرُّ

ــلًا﴾))(. إلِاَّ قَليِ

وقــال آخــر: إن الــروح عبــارة عــن الحيــاة في جســم الإنســان المتكــون مــن الــرأس 
واليديــن والبطــن والرجلــن ولكــن ليســت إنســانا)3(.

ــوان و هــو مذهــب  ــي مــردد في مخــارق الحي ــق هوائ ــه جســم رقي ــال ثالــث: )إن وق
أكثــر المتكلمــن و اختــاره الأجــل المرتــى علــم الهــدى قــدس الله روحــه و قيــل جســم 

هوائــي عــى بينــة حيوانيــة في كل جــزء منــه حيــاة()4(.

وقال الآصفي: )الروح هي نور لطيف وهو خلق أعظم من المائكة()5(.

))( الفقه والمسائل الطبية،الشيخ محمد آصف المحسني: ياران - قم،ط): 56
))( سورة الأسراء: 85.

)3( ينظرالتبيان في تفسر القرآن، شيخ الطوسي: )/ ))3.
)4( مجمع البيان، الطبرسي: 6/ 58).

)5( تفســر الآصفــي، المــولى محمــد محســن الفيــض الكاشــاني)ت: 9)0) هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن الدرايتــي 
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وفي أصــول الــكافي: ســئل الإمــام الصــادق  )عليــه الســام(عن قوله تعــالى: )وروح 
منــه ( فقــال: هــي روح الله مخلوقــة خلقهــا ســبحانه في آدم وعيســى))(.

لعــل المــراد مــن كام الإمــام )عليــه الســام(: إن الــروح المشــار إليهــا والــذي نطــق 
ــإذِا  بهــا القــرآن الكريــم في خلــق آدم و تمثلهــا في مريــم: )ثــم نفــخ فيــه مــن روحــه( ﴿فَ
يْتُه ونَفَخْــتُ فيِــه مِــنْ رُوحِــي﴾))(،﴿ فَنَفَخْنــا فيِهــا مِــنْ رُوحِنــا﴾)3(، هــي طاقــة الحيــاة  سَــوَّ
ــارس  ــان أن ي ــتطيع الإنس ــا يس ــن خاله ــي م ــل والإدراك، الت ــوة العق ــن ق ــة م المتكون

حياتــه ماديــا ومعنويــا بالشــكل الســليم. 

ــراب  ــن ذرات ال ــان م ــق الإنس ــدأ خل ــالى ب ــبحانه وتع ــول: إن الله س ــة الق خلاص
وقطــرات المــاء التــي تســمى )المــادة الصــاء( ولم يكــن شــيئا ثــم أتمــه عــى هــذه الصــورة 
وهــذا مــن إعجــازه العلمــي ســبحانه وتعــالى في الخلــق فــكل خلقــه معجــز ودليلنــا أنــه 
تحــدى جميــع خلقــه عــى أن  يخلقــوا ابســط مخلــوق خلقــه أو مثلــه فلــم يســتطع أحــد فعــل 
ذلــك، كــا اتضــح مــن كام الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ومــا نطــق بــه القــرآن 
ءٍ حَــيٍّ أَفَــلا يُؤْمِنُــونَ﴾)4(، فالإنســان في حقيقتــه سر  الكريــم ﴿وَجَعَلْنَــا مِــنَ الَْــاء كُلَّ شَْ
مكنــون لم تســتطع العلــوم البشريــة التعــرف عــى حقيقتــه، كلــا اكتشــف منــه سر خفيــت 
منــه أسرار. يعــبر الإمــام )عليــه الســام( عــن تلــك الاسرار بالعلــل كــا ورد عنــه )عليــه 
ــهُ  ــلِ، تَؤْلُِ ــوظُ الْعَمَ ــلِ، مَْفُ ــونُ الْعِلَ ــلِ، مَكْنُ ــومُ الاجََْ ــنُ آدَمَ: مَكْتُ ــكنٌِ ابْ ــام(: »مِسْ الس

- محمد رضا نعمتي : مركز الابحاث والدراسات الاسامية، ط)، 8)4)هـ: 4/))).
))( الكافي، الشيخ الكليني:: ) /33)، ينظرفي ظال نهج الباغة محمد جواد مغنية: ) /44.

))( سورة الحجر: 9).
)3( سورة الأنبياء: )9.
)4( سورة الانبياء: 30.
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قَــةُ، وَتُنْتنُِــهُ الْعَرْقَــةُ«))(، فالمــراد مــن العلــل هنــا الاسرار الخفيــة الكامنة  ْ ــةُ، وَتَقْتُلُــهُ الرَّ الْبَقَّ
التــي يمتلكهــا الإنســان، ويســتطيع مــن خالهــا أن يحقــق مــا يفــوق أن يتصــوره العقــل 
ــد أخــذ  ــا عــدا الله ســبحانه  إلا وق ــن في الأرض والســاء، م ــا مــن كائ البــشري، )أي م

الإنســان شــيئا منــه وإلى هــذه الرتبــة أشــار أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه.

دواؤك فــيك ومـا تــشعر             وداؤك مــنك ومــا تبـصـر
وتزعم أنـك جـرم صـغر             وفيك انطوى العال الأكر
وأنت الكتاب الــبن الـذي             بأحرفه يـظهـر الـضـمـر)2(

ــه كل شيء،  ــوق أودع الله في ــه مخل ــل، أن ــاري عزوج ــزة الب ــان معج ــو الإنس ــذا ه ه
فاصبــح جامــع لمــا في عــالم الملــك والملكــوت، إذ اصطفــاه تعــالى مــن بــن رشــحات قدرته 

وجــبروت عظمتــه)3(.

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: 98/4.
))( ينظر في ظال نهج الباغة، محمد جواد مغنية: )/48

)3( ينظر منهاج البراعة في شرح نهج الباغة،حبيب الله الهاشمي الخوئي: )/)4
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)( المسألة الثانية: أطوار تخلق الإنسان عند الإمام علي

ــامِ،  ــاتِ الارَْْحَ ــي ظُلُمَ ــأَهُ فِ ــذِي أَنْشَ ــذَا الَّ ــام(: »أَمْ ه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أم ق
وَشُــغُفِ الاسَْْــتَارِ، نُطْفَــةً دِفاقــاً، وَعَلَقَــةً مِحَاقــاً، وَجَنيِنــاً وَرَاضِعــاً، وَوَليِــداً وَيَافعِــاً ثُــمَّ مَنَحَــهُ 

ــاً، وَبَصَــراً لاحَِظــاً«)1(. ــاناً لافَظِ ــاً، وَلسِ ــاً حَافظِ قَلْب

ــا  ــبر عنه ــه، ويع ــن أم ــو في بط ــن وه ــتقرار الجن ــن اس ــن أماك ــات ع ــتعار الظل يس
ــمْ  هاتكُِ ــونِ أُمَّ ــمْ فِ بُطُ لُقُكُ ظلــات الارحــام الثــاث أشــار ســبحانه وتعــالى بقوله:﴿يَْ
خَلْقــاً مِــنْ بَعْــدِ خَلْــقٍ فِ ظُلُــاتٍ ثَلاثٍ﴾))(ظلمــة البطــن وظلمــة الرحم وظلمة المشــيمة. 

الشــغف: بضمتــن جمــع شــغاف كســحاب وهــو غــاف القلــب لموضــع الولــد)3(، 
منــه قــول الإمــام )عليــه الســام( أنشــأه في ظلــم الارحــام وشــغف الأســتار.

ــن  ــة ع ــن الخطب ــع م ــذا المقط ــام( في ه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــدث الإم يتح
المرحلــة الثانيــة في خلــق الإنســان، التــي اســتوحاها الإمــام )عليــه الســام( مــن القــرآن 
ــا خَلَقْنَاكُــم  ــنَ الْبَعْــثِ فَإنَِّ ــا النَّــاسُ إنِ كُنتُــمْ فِ رَيْــبٍ مِّ َ الكريــم، كــا في قولــه تعالى:﴿يَــا أَيُّ
َ لَكُــمْ  ــةٍ لِّنُبَــنِّ قَ ــةٍ وَغَــرِْ مَُلَّ قَ َلَّ ضْغَــةٍ مُّ ــمَّ مِــن مُّ ــةٍ ثُ ــمَّ مِــنْ عَلَقَ ــةٍ ثُ طْفَ ــمَّ مِــن نُّ ــرَابٍ ثُ ــن تُ مِّ
ــاة  ــم حي ــرآن الكري ــا الق ــور لن ى﴾)4(، يص ــمًّ سَ ــلٍ مُّ ــاء إلَِى أَجَ ــا نَشَ ــامِ مَ ــرُّ فِ الأرَْحَ وَنُقِ
ــمْ﴾)5(، يتقلــب مــن حــال إلى حــال  هَاتكُِ ــون أمَّ ــةٌ فِ بُطُ ــمْ أَجِنَّ ــة﴿وإذِْ أَنْتُ الإنســان الجنيني
وهــو مــا اشــار اليــه )عليــه الســام( في بــدء كامــه )الــذي أنشــأه في ظلــات الأرحــام(.

))( نهج الباغة: خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /43).
))( سورة الزمر: 6.

بيدي: )/ 5946. )3( تاج العروس، الزَّ
)4( سورة الحج: 5.

)5( سورة النجم: )3.
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المرحلة الثانية: أطوار خلق الإنسان 

ــق الإنســان وهــو في  ــة في خل ــة ثاني ــة علمي ــه الســام( إلى مرحل ــام )علي يشــر الإم
بطــن أمه:﴿مــا لَكُــمْ لا تَرْجُــونَ الل وَقــاراً وقَــدْ خَلَقَكُــمْ أَطْــواراً﴾))(، وهــذا مــا ســنتعرف 

عليــه مــن خــال كلاتــه )عليــه الســام( المســتنبطة مــن وحــي القــرآن الكريــم.

إن الله تعــالى خلــق الإنســان في هــذه المرحلــة مــن عنــاصر ومركبــات يتغــذى عليهــا 
الإنســان تتكــون عــن طريقهــا المــادة المنويــة التــي تســمى بالنطفــة ثــم العلقــة ثــم المضغــة 
ــةَ  ــا الْعَلَقَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ عَلَقَ ــا النُّطْفَ ــمَّ خَلَقْنَ ــالى ﴿ثُ ــه تع ــا في قول ــم ك ــام واللح ــم العظ ث
ــارَكَ  ــمَّ أَنشَــأْنَاهُ خَلْقًــا آخَــرَ ۚ فَتَبَ ــاً ثُ ــا الُْضْغَــةَ عِظَامًــا فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ لَحْ مُضْغَــةً فَخَلَقْنَ

ــنَ﴾))(.  القِِ ــنُ الْخَ اللُ أَحْسَ

أولا: طور النطفة. 

قوله )عليه السام(: »نُطْفَةً دِفاقاً«.

ــا  ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــه قول ــر)3(، ومن ــل أو كث ــافي ق ــاء الص ــو الم ــف وه ــع نط ــة: الجم نطف
ــق  ــى مطل ــق ع ــا يطل ــاء ورب ــن الم ــل م ــة القلي ــةٍ﴾)4(، )النطف طْفَ ــن نُّ ــانَ مِ ــا الِإنسَ خَلَقْنَ

ــاء()5(. الم

))( سورة نوح: 3) ـ 4).
))( سورة المؤمنون: 4).

)3( ينظرالمحيــط في اللغة،إســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس، أبــو القاســم الطالقــاني، المشــهور بالصاحــب بــن 
عبــاد ) ت: 385 هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن آل ياســن، 4)4) هـــ ـ 994)م بــروت ـ لبنــان  ط ): )/ 

4)3، وينظــر العــن، للفراهيــدي: 7/ 436.
)4( سورة يس: 77.

)5(   تفسر الميزان، السيد الطباطبائي: 5)/0)
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)دهاقــا( الدهــاق: مــن مــادة )دهــق( عــى وزن دهــر بمعنــى متتابعــا وشــدة الضغط، 
ــة في  ــب النطف ــا إلى ص ــارت هن ــط وأش ــوة والضغ ــب بالق ــى الص ــتعملت بمعن ــم اس ث

الرحــم))(، وهــذا يتــم مــن خــال التقــارب بــن الذكــر والانثــى.

ــد  ــة الأولى مــن مراحــل التطــور الخلقــي للإنســان، وق  ويعــد طــور النطفــة المرحل
ــدة. ــات عدي ــم في آي ذكــر في القــرآن الكري

بـِـنٌ﴾))(، وفي  طْفَــةٍ فَــإذَِا هُــوَ خَصِيــمٌ مُّ قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿خَلَــقَ الِإنسَــانَ مِــن نُّ
ــال  ــةٍ﴾)3(، وق طْفَ ــن نُّ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ ــن تُ ــم مِّ ــذِي خَلَقَكُ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــول تع ــرى يق ــة أخ آي

ــنٍ﴾)4(. كِ ــرَارٍ مَّ ــةً فِ قَ ــاهُ نُطْفَ ــمَّ جَعَلْنَ عزوجــل ﴿ث

ــي  ــة الت ــن النطف ــة في  تكوي ــار العلمي ــول الآث ــام( ح ــه الس ــام )علي ــدث الإم يتح
ــاء  ــات الأرض المخلوطــة بالم خلقهــا الله ســبحانه وتعــالى في جســم الإنســان مــن مكون
والتــي تحــوّل هــذه المكونــات إلى نطفــة، يعــبر عنهــا بالحيــوان المنــوي الــذي يجــري 
ــام  ــوة الطع ــالة: صف ــل، والس ــالة الرج ــرأة وس ــالة الم ــن س ــه ب ــن خال ــل م التناس

ــة)5(. ــول إلى نطف ــذي يتح ــشراب ال وال

ن طنٍِ﴾)6(.  قال تعالى في كتابه الكريم واصفا ذلك: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِإنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّ
وتسمى النطفة بالماء المهن، لإحاطتها بالماء،الذي يكون الجزء الاكبر منه، حيث قال 

))( ينظر لسان العرب، ابن منظور:0)/ 06).
))( سورة النحل: 4.
)3( سورة غافر: 67.

)4( سورة المؤمنون: 3).
)5( ينظر العن، للفراهيدي:7/ )9)

)6( سورة المؤمنون: )).
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تعالى ﴿.. ألم نخلقكم من ماء مهن﴾))(. ويقصد بالماء المهن: الضعيف أو القليل، 
وسمي بالضعيف والقليل لحقارته وصغره))(، وقيل: انه الحقر المهان إشارة إلى انه عن 

شيء حقر لا قيمة له)3(.

فيتضــح: إن الله ســبحانه وتعــالى قــد خلــق الإنســان، مــن مــاء الحيــاة الــذي يســمى 
بالنطفــة الموصــوف بالإهانــة والحقــارة والــذي يفتقــر إلى الصــورة والشــكل، وهــذا يــدل 
ءٍ حَــيٍّ  عــى عظيــم قدرتــه أنــه خلــق مــن المــاء موجــودا حيا؛﴿وَجَعَلْنَــا مِــنَ الَْــاء كُلَّ شَْ

نـِـيٍّ يُمْنَــىٰ﴾)5(. ــن مَّ أَفَــلا يُؤْمِنُــونَ﴾)4(، وقــال تعــالى: ﴿أَلَْ يَــكُ نُطْفَــةً مِّ

ثانيا: طور العلقة. 

»وَعَلَقَــةً مِحَاقاً«.)محــاق( مــن مــادة محــق عــى وزن محــو أي ذهــب خــره وبركتــه 
ونقــص )6(، ومــن هــذا المعنــى يطلــق عــى المحــاق القمــر في آخــره عندمــا ينمحــق وينقــص 

ــوره ويختفــي بالكامــل.  ن

ــا  ــت صورته ــى زال ــت حت ــا ومحق ــت فيه ــى خفي ــاق بمعن ــة بالمح ــت العلق )ووصف
ــورة ()7(. ــا ص ــذ له ــن ولم تتخ ــر مع ــواً وغ ــكاً ممح ــا ش ــن،أو لأن له ــت إلى جن تبدل

والعلقــة قطعــة حمــراء تتعلــق بجــدار الرحــم، ذكرهــا الله ســبحانه وتعــالى في آيــات 

))(  سورة المرسات: 0).
))(  ينظر: تاج العروس، للزبيدي: )/85)8.

)3(  ينظر: بحار الانوار، العامة المجلسي:57 /4)3.
)4(  سورة الانبياء: 30.
)5( سورة القيامة: 37.

)6( ينظر: العن، للفراهيدي: )/ 76).
)7( نفحات الولاية شرح نهج الباغة،الشيخ ناصر مكارم الشرازي، بروت لبنان  430) هـ  009) م ط): 54/3).
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ــقَ الِإنسَــانَ  ــةً﴾))(. وقــال ســبحانه ﴿خَلَ ــةَ عَلَقَ ــا النُّطْفَ عديدة،حيــث قــال تعــالى ﴿خَلَقْنَ
مِــنْ عَلَــقٍ﴾))(.

إلى غر ذلك من الآيات القرآنية التي تبن سلسلة هذا الطور من الخلقة.

ــة  ــور العلق ــرا إلى ط ــان مش ــق الإنس ــة  في خل ــدرة الالهي ــام( الق ــه الس ــن )علي يب
الــذي ينشــأ مــن خــال المنــي عندمــا يســتقر في الرحــم مــدة معينــة يظهــر كالعلقــة، وهــو 
ــا  ــانية  بتامه ــورة الإنس ــبره الص ــور ع ــذي لم تتص ــة، ال ــن الناقص ــن الجن ــات تكوي بداي
وكالهــا، ثــم يصــور لنــا )عليــه الســام( بــدء خلــق الإنســان مــن هــذا الموجــود  الصغــر 
ــاب  ــه كــا ورد في كت ــه وغــذاءه من ــذي يلتصــق بجــدار رحــم الأم ويســتمد دفئ جــدا ال
ــى  ــرد ع ــام( في ال ــه الس ــد الله )علي ــن أبي عب ــول ع ــر المنق ــن عم ــل ب ــد للمفض التوحي
ــه،  ــبر ب ــا مفضــل بذكــر خلــق الإنســان فاعت ــه الســام(: ســنبتدئ ي ــال )علي ــة ق الدهري
ــة  ــاث: ظلم ــات ث ــوب في ظل ــو محج ــم وه ــن في الرح ــه الجن ــر ب ــا يدب ــك م ــأول ذل ف
البطــن وظلمــة الرحــم و ظلمــة المشــيمة، حيــث لا حيلــة عنــده في طلــب غــذاء ولا دفــع 
أذى، ولا اســتجاب منفعــة ولا دفــع مــرة، فإنــه يجــرى إليــه مــن دم الحيــض مــا يغذوه 
كــا يغــذو المــاء النبــات، فــا يــزال ذلــك غــذاؤه حتــى إذا كمــل خلقــه واســتحكم بدنــه 
ــه  ــق بأم ــاج الطل ــاء ه ــاة الضي ــى ماق ــره ع ــواء و ب ــاشرة اله ــى مب ــه  ع ــوى أديم وق

فأزعجــه أشــد ازعــاج ذا عنفــة حتــى يولــد)3(.

))( سورة المؤمنون: 4).
))( سورة العلق: ).

)3( التوحيدالمفضل،الشــيخ أبــو محمــد المفضــل بــن عمــر الجعفــي الكــوفي)ت: في اواخــر القــرن الثالــث( 
تحقيــق قيــس العطــار، دار المرتــى - بــروت لبنــان، ط) 037) ـ 0))) هـــ: 98، وينظــر بحــار الانــوار، 

المجلــسي: 57/ 377
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وفي دعــاء  الإمــام الحســن )عليــه الســام( يــوم عرفــة  الــذي يســتعرض فيــه )عليــه 
الســام( النعــم التــي مَــنَّ الله بهــا ســبحانه وتعــالى عــى الإنســان منــذ خلقــه في رحــم أمــه 
حتــى ولادتــه:  يقــول )عليــه الســام(: )وابتدعــت خلقــي مــن منــي يمنــى ثــم أســكنتني 

في ظلــات ثــاث بــن لحــم وجلــد ودم())(.

ثالثا: طور المضغة والعظام 

نْسَــانِ مُضْغَةٌ  ــقَ بنِيَِــاطِ هــذَا الاِْ يقــول  الإمــام امــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »لَقَدْ عُلِّ
هِــيَ أَعْجَــبُ مَــا فيِــهِ«))(. المضغــة: بالضــم القطعــة مــن اللحــم بقدر مــا يمضغ)3(.

ــي  ــور الخلق ــل التط ــن مراح ــة م ــة الثالث ــام( إلى المرحل ــه الس ــام )علي ــر الإم يش
للإنســان بعــد العلقــة، وقــد وصفهــا الله ســبحانه وتعــالى في القــرآن الكريــم حيــث قال: 
ــا﴾)4(، وذكرهــا تعــالى في آيــة أخــرى:  ــةَ عِظَامً ــا الُْضْغَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ مُضْغَ ــا الْعَلَقَ ﴿فَخَلَقْنَ
قَــةٍ((  لَّ قَــةٍ وَغَــرِْ مخَُ لَّ قَــةٍ﴾)5(، وقــد ورد مصطلــح ))مخَُّ قَــةٍ وَغَــرِْ مَُلَّ َلَّ ضْغَــةٍ مُّ ﴿ثُــمَّ مِــن مُّ
ــص  ــا النق ــواة، يعريه ــر مس ــي غ ــة، فه ــة الخلق ــر تام ــة غ ــن مرحل ــارة إلى مرحلت إش

والعيــب ومرحلــة تامــة الخلقــة، )وقيــل متصــورة وغــر متصــورة وهــو الســقط()6(.  

ــورة  ــول في س ــث يق ــة، حي ــذه المرحل ــن ه ــة م ــى ناحي ــم ع ــرآن الكري ــد الق ــم يؤك ث

))( مفاتيــح الجنــان، الشــيخ عبــاس بــن محمــد رضــا بــن أبي القاســم القمــي)ت: 359) هـــ  ـ 940)م( دار 
ــان ) د ط(: 88). ــروت لبن ــواء ب الاض

))( نهج الباغة،خطب الإمام عي ) عليه السام (: 5/4).
)3( ينظر لسان العرب، ابن منظور: 450/8.

)4( سورة المؤمنون: 4).
)5( سورة الحج: 5.

ــة الله  ــة آي ــيني، مكتب ــد الحس ــيد أحم ــق: الس ــدي )ت: 573 هـــ( تحقي ــن الراون ــب الدي ــرآن، قط ــه الق )6( فق
.4(( المرعــي، ط)ـ ):405)/  النجفــي  العظمــى 
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اً﴾))(.فالــذي أنشــأه الله خلقــا  ــا الُْضْغَــةَ عِظَامًــا فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ لَحْ )المؤمنــون( ﴿فَخَلَقْنَ
آخــر هــي النطفــة التــي تكونــت علقــة ثــم مضغــة ثــم عظامــا بعينهــا، فهــذه الآيــة لا تشــر 
فقــط إلى بــدء تشــكيل العظــام، بــل بــدء مرحلــة تشــكيل العضــات التــي تحيــط بالعظــام 
كأنهــا كســاؤها ))(.  فيتضــح مــن كامــه )عليــه الســام( إن لله تعــالى وبقدرتــه وإعجــازه 
يعــد مــاء الرجــل الــذي يفتقــر إلى الصــورة والشــكل وبعــد تكاملــه في الظلــات الثــاث؛ 

المشــيمة والرحــم والبطــن، يتحــول إلى علقــة ومضغــة وعظــام ولحــم.

رابعا: طور الجنين:

قوله )عليه السام(: »وَجَنيِناً وَرَاضِعاً«.

الجنــن الولــد مــادام في بطــن أمــه لاســتتاره فيــه وجمعه أجنــة وأجنــن)3(، ثم إنــه مادام 
ــمْ﴾)4(،  هَاتكُِ ــونِ أُمَّ ــةٌ فِ بُطُ ــمْ أَجِنَّ ــالى: ﴿وإذِْ أَنْتُ ــه تع ــه قول ــا، من ــمى جنين ــم يس في الرح
ولهــذا البعــد أشــار الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( )وجنينــا وراضعــا( بعــد عرضــه 
ــة  ــة الإعجازي ــوار الاربع ــاف والاط ــرا إلى الاوص ــن، مش ــق الجن ــوار تخل ــلة أط لسلس
ــدْ  ــاراً وقَ ــونَ للَِّ وَق ــمْ لا تَرْجُ ــا لَكُ ــة ﴿م ــة المبارك ــاق الآي ــو مس ــا ه ــق الإنســان ك في خل
خَلَقَكُــمْ أَطْــواراً﴾)5(، إشــارة إلى الاطــوار التــي مــر بهــا الإنســان في المرحلــة الاولى 
ــة في خلــق الإنســان وبعــد  ــة الاولي ــاصر التكويني ــة العن مــن الخلــق المعــبر عنهــا بمرحل
اختاطهــا  تصبــح مــادة غذائيــة لــه، ثــم تتحــول هــذه العنــاصر إلى نطفــة وعلقــة ومضغــة 

))( سورة المؤمنون: 4).
))( ينظر تفسر الميزان، العامة الطبطبائي: 3/ )6.

)3( ينظر لسان العرب، ابن منظور: 3)/ )9.
)4( سورة النجم: )3. 

)5( سورة نوح: 3) ـ 4).
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ــن  ــن سُــلَالَةٍ مِّ نسَــانَ مِ ــا الْإِ ــدْ خَلَقْنَ ــه تعــالى ﴿وَلَقَ ثــم تتحــول عظامــا ولحــا كــا في قول
كِــنٍ ثُــمَّ خَلَقْنَــا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً فَخَلَقْنَــا الْعَلَقَــةَ مُضْغَــةً  طِــن ثُــمَّ جَعَلْنَــاهُ نُطْفَــةً فِ قَــرَارٍ مَّ
ــاً ثُــمَّ أَنشَــأْنَاهُ خَلْقًــا آخَــرَ فَتَبَــارَكَ اللُ أَحْسَــنُ  فَخَلَقْنـَـا الُْضْغَــةَ عِظَامًــا فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ لَحْ

ــنَ﴾))(. القِِ الْخَ

ــمُ  ــحْم، وَيَتَكَلَّ ــرُ بشَِ ــانِ يَنْظُ نْسَ ــذَا الاِْ ــوا لهِ ــن بحواس»اعْجَبُ ــذا الجن ــث زود ه حي
ــرْم«))(.  ــنْ خَ ــسُ مِ ــم، وَيَتَنَفَّ ــمَعُ بعَِظْ ــم، وَيَسْ بلَِحْ

الخــرم: مــا أصــاب في الشــفة وفي أعــى الأذن فهــو خــرم. والناشرتــان همــا المنخــران. 
و الخــرم أيضــا مــا خــرم ســيل، أو طريــق في خــف أو رأس جبــل)3(.

ــا  ــد التحقيــق، وإن قــال الشــارح المعتــزلي: )فأمــا الســمع للصــوت فليــس بعظــم عن
هــو بالقــوة المودعــة في العصــب المفــروش في الصــاخ كالغشــاء، فــإذا حمــل الهــواء الصــوت 
ــرى  ــري مج ــت لتج ــه جعل ــات في ــد تعويج ــاخ بع ــي إلى الص ــب الاذن المنته ــل في ثق ودخ
ــامعة  ــوة الس ــل للق ــب الحام ــك العص ــوت إلى ذل ــك الص ــى ذل ــة، وأف ــة المصون الراع
ــا هــو  ــد مــن عظــم، لأن الحامــل اللحــم والعصــب إن ــا ب ــة ف حصــل الادراك. وبالجمل
العظــم.. وامــا التنفــس فــا ريــب أنــه مــن خــرم لأنــه مــن الانــف، وإن كان قــد يمكــن لــو 
ســد الانــف أن يتنفــس الإنســان مــن الفــم وهــو خــرم أيضــا، والحاجــة إلى التنفــس إخــراج 
الهــواء الحــار عــن القلــب وإدخــال النســيم البــارد إليــه، فجعلــت الرئــة كالمروحــة تنبســط 

وتنقبــض، فيدخــل الهــواء بهــا ويخــرج مــن قصبتهــا النافــذة إلى المنخريــن()4(.

))( سورة المؤمنون: )) ـ 3) ـ 4).
))( نهج الباغة خطب الإمام عي)عليه السام(:4 /4.

)3( ينظر العن الخليل الفراهيدي: 4 /59).
)4( شرح نهــج الباغة،ابــن أبي الحديــد، )ت: 656 هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيم::مؤسســة 

.(04 إســاعيليان للطباعــة والنــشر والتوزيــع،) د ط(: 8)/ 
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يقــول  )عليــه الســام( في وصــف الأثــر العلمــي في تركيــب الحــواس في الإنســان، 
ــا  ــر وم ــمع ويب ــا يس ــن خاله ــواس، م ــن بح ــذا الجن ــالى زود ه ــبحانه وتع إن الله س

ــا والاخــرة. ــار في الدني يرتــب عليهــا مــن آث

ــخِطَةَ، أُولِ  ــوبَ الُْسْ ــةَ، وَالْعُيُ طَ ــوبَ الُْوَرِّ نُ ــذَرُوا الذُّ ــام(: »احْ ــه الس ــول )علي ــم يق ث
الابَْْصَــارِ والاسَْْــاَعِ«))(، اشــارة إلى مســؤولية هــذه الحــواس التــي تكشــف عــن مصــر 
 ،)((ًــمْعَ وَالْبَــرََ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ أُوْلَئـِـكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــؤُولا الإنســان في هــذه الدنيــا، إنَِّ السَّ
ــى حقيقــة الســمع والبــر: ليــس كل ذي عــن  ــه الســام( في معن ــه )علي ــا نســب إلي وفي
ــرة  ــاب الحائ ــة، والألب ــول الزمن ــى أولي العق ــوا ع ــمع، فتصدق ــر، ولا كل ذي أذن يس يب
بالعلــوم التــي هــي أفضــل صدقاتكــم، ثــم تــا: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أَنزَلْنَــا مِــنَ الْبَيِّنَــاتِ 
عِنُــونَ﴾ )3(. ــدَىٰ مِــن بَعْــدِ مَــا بَيَّنَّــاهُ للِنَّــاسِ فِ الْكتَِــابِۙ  أُولَٰئـِـكَ يَلْعَنُهُــمُ اللُ وَيَلْعَنُهُــمُ اللاَّ وَالُْ

ــيمة،  ــن المش ــه م ــد انفصال ــن بع ــور الجن ــام( ط ــه الس ــام )علي ــا الإم ــور لن ــم يص ث
الــذي يعــبر عنــه في العلــم الحديــث بخــروج الجنــن مــن الرحــم )الــولادة(، فالجنــن بعــد 
ولادتــه يصبــح رضيعــا لاحتياجــه إلى التغذيــة الخارجيــة ليكــون راضعــا يرضــع أمــه، أي 
يمتــصّ ثديهــا، ثــمّ يكــون وليــدا أي فطيــا فــإذا ارتفــع قيــل يافــع. )قــال في سّر الأدب 
في ترتيــب أحــوال الإنســان: هــو مــا دام في الرحــم جنــن فــإذا ولــد فوليــد: ثــمّ مــا دام 
بــن فهــو فطيــم()4( )والولــد حــن الرضــاع يســمى:  يرضــع فرضيــع، ثــمّ إذا قطــع منــه اللَّ
ــه فهــو: غــام،  ــدا، وبعــده: يافعــا، وهــو: المرتفــع فــاذا طرّشــار ب رضيعــا، وبعــده: ولي

))( نهج الباغة خطب الإمام عي)عليه السام(:) /43).
))( سورة الأسراء: 36.

)3( العلــم والحكمــة في الكتــاب والســنة: محمــد الــري شــهري، تحقيــق مؤسســة دار الحديــث الثقافيــة، ط): 
.3(4

)4( منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: 6/ )3.
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واذا ادرك فهــو: رجــل، وللرجوليــة ثاثــة حــدود: الشــباب، وهــو: تمــام النمــو. وبعــده: 
الكهولــة، ثــم: الشــيخوخة( ))(. 

ومــن هــذا المنطلــق وهــذه الصــورة المعــبرة التــي رســمها لنــا الإمــام )عليــه الســام( 
المنتقــاة مــن ثقافــة القــرآن الكريــم في أطــوار تخلــق الإنســان، نشــأت  مــن خالهــا صــات 
الحــب والمســؤولية بــن الام ووليدهــا في الوقــت الــذي تعــاني فيــه الأم مــن الوهــن 
يْنـَـا الِإنسَــانَ بوَِالدَِيْــهِ  وعــذاب الحمــل مــالا يتحملــه غرهــا، ولذلــك قــال تعــالى: ﴿وَوَصَّ
ــا عَــىَ وَهْــنٍ وَفصَِالُــهُ فِ عَامَــنِْ أَنِ اشْــكُرْ لِ وَلوَِالدَِيْــكَ إلََِّ الَْصِــرُ﴾))(. ــهُ وَهْنً لَتْــهُ أُمُّ حََ

فيتحصــل: إن الله ســبحانه وتعــالى خلــق الإنســان خلقــا إعجازيــا بديعــا مدهشــا، 
ــمْ لا  ــا لَكُ ــم ﴿م ــرآن الكري ــر الق ــام( بتصوي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــه الإم وصف
ــدره  ــق ق ــدر الله ح ــان أن يق ــى الإنس ــواراً﴾)3( فع ــمْ أَطْ ــدْ خَلَقَكُ ــاراً وقَ ــونَ للَِّ وَق تَرْجُ

ــارا. ــالى وق ــبحانه وتع ــه س ــو ل ويرج

))( اختيــار مصبــاح الســالكن، ابــن ميثــم البحــراني )ت: 679هـــ(: تحقيــق وتقديــم وتعليــق: الدكتــور شــيخ 
ــامية، 408) -  ــوث الاس ــع البح ــة، مجم ــة المقدس ــتانة الرضوي ــة الآس ــي، مؤسس ــادي الأمين ــد ه محم

366) ش  ط): 00).
))( سورة لقان: 4).

)3( سورة نوح 3)ـ 4).
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المسألة الثالثة: الأثر العلمي في خلق الحيوانات

لم تقتــر عجائــب وآثــار خلــق الله ســبحانه وتعــالى عــى الإنســان فقــط، بــل 
ــرا، مــاذا يقــول، ومــاذا يفــر،  ــي يقــف عندهــا العقــل حائ ــه الت ــم قدرت تعــددت بعظي

ــرف. ــه ان يع ــف ل وكي

كل هــذه التســاؤلات لهــا مفتــاح ســحري نجــده في المضامــن الغيبيــة في كام الإمــام 
أمــر المؤمنــن وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(، لمــا بينــوا للنــاس مــن خفايــا الامــور ومــا 
صعــب عــى عقــول الاخريــن فهمــه مــن أسرار الحيــاة الدنيــا والآخــرة، علمــوا النــاس 
ــاس الاسرار  ــوا الن ــه، وعلم ــه وخصائص ــوان وترفات ــال الحي ــر وسر افع ــق الط منط

الكامنــة في الإنســان وطبائعــه فيــا يــره ومــا ينفعــه.

وهــا هــو الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في إحــدى خطبــه الشريفــة يصــف لنــا 
ــروا فِــي عَظيِــمِ الْقُــدْرَةِ، وَجَسِــيمِ النِّعْمَــةِ،  عجيــب مــا خلــق في الحيــوان قائــا: »وَلَــوْ فَكَّ
ــارَ  ــةٌ، وَالابَْصَ ــوبَ عَليِلَ ــنَّ الْقُلُ ــقِ، وَلكِ ــذَابَ الْحَرِي ــوا عَ ــقِ، وَخَافُ ــى الطَّرِي ــوا إلَِ لَرَجَعُ
مَدْخُولَــةٌ! ألاَ تَنْظُــرُونَ إلَِــى صَغِيــرِ مَــا خَلَــقَ اللــهُ، كَيْــفَ أَحْكَــمَ خَلْقَــهُ، وَأَتْقَــنَ تَرْكيِبَــهُ، 
ــرِ  ــي صِغَ ــةِ فِ ــى الَّنمْلَ ــرُوا إلَِ ــرَ! انْظُ ــمَ وَالْبَشَ ــهُ الْعَظْ ى لَ ــمْعَ وَالْبَصَــرَ، وَسَــوَّ ــهُ السَّ ــقَ لَ وَفَلَ
ــتْ  جُثَّتهَِــا، وَلَطَافَــةِ هَيْئَتهَِــا، لاَ تَــكَادُ تُنـَـالُ بلَِحْــظِ  الْبَصَــرِ، وَلاَ بمُِسْــتَدْرَكِ الْفِكَــرِ، كَيْــفَ دَبَّ
هَا.  هَــا فـِـي مُسْــتَقَرِّ عَلَــى أَرْضِهَــا، وَصَبَــتْ عَلَــى رِزْقِهَــا، تَنْقُــلُ الْحَبَّــةَ إلَِــى جُحْرِهَــا، وَتُعِدُّ
هَــا لبَِرْدِهَــا، وَفِــي وُرُودِهَــا لصَِدَرِهَــا، مَكْفُــولٌ برِِزْقِهَــا، مَرْزُوقَــةٌ بوِِفْقِهَــا،  تَجْمَــعُ فِــي حَرِّ
ــسِ!  ــرِ الْجَامِ ــسِ، وَالْحَجَ ــا الْيَابِ فَ ــي الصَّ ــوْ فِ ــانُ، وَلَ يَّ ــا الدَّ ــانُ، وَلاَ يَحْرِمُهَ ــا الْمَنَّ لاَ يُغْفِلُهَ
ــرْتَ فـِـي مَجَــارِي أُكْلهَِــا، وَفـِـي عُلْوهَــا وَسُــفْلهَِا، وَمَــا فـِـي الجَــوْفِ مِــنْ شَرَاسِــيفِ  وَلَــوْ فَكَّ
ــنْ  ــتَ مِ ــاً، وَلَقِي ــا عَجَب ــنْ خَلْقِهَ ــتَ مِ ــا، لَقَضَيْ ــا وَأُذُنهَِ ــنْ عَيْنهَِ أسِ مِ ــرَّ ــي ال ــا فِ ــا، وَمَ بَطْنهَِ
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ــمْ يَشْــرَكْهُ  ــذِي أَقَامَهَــا عَلَــى قَوَائمِِهَــا، وَبَنَاهَــا عَلَــى دَعَائمِِهَــا! لَ وَصْفِهَــا تَعَبــاً! فَتَعَالَــى الَّ
فـِـي فطِْرَتهَِــا فَاطـِـرٌ، وَلَــمْ يُعِنْــهُ عَلَــى خَلْقِهَــا قَــادِرٌ. وَلَــوْ ضَرَبْــتَ فـِـي مَذَاهِــبِ فكِْــرِكَ لتَِبْلُــغَ 
ــلِ  ــقِ تَفْصِي ــةِ، لدَِقِي ــرُ النَّخْلَ ــوَ فَاطِ ــةِ هُ ــرَ الَّنمْلَ ــى أَنَّ فَاطِ ــةُ إلِاَّ عَلَ لالََ ــكَ الدَّ ــا دَلَّتْ ــهِ، مَ غَايَاتِ
ــفُ، وَالثَّقِيــلُ والخَفِيــفُ،  ــلُ وَاللَّطيِ ــا الْجَليِ ــلَافِ كُلِّ حَــيّ، وَمَ كُلِّ شَــيْء، وَغَامِــضِ اخْتِ
يَــاحُ وَالْمَــاءُ. ــماءُ وَالْهَــوَاءُ، وَالرِّ عِيــفُ، فـِـي خَلْقِــهِ إلِاَّ سَــوَاءٌ. وَكَذلـِـكَ السَّ وَالْقَــوِيُّ وَالضَّ
ــذَا  ــلَافِ ه ــرِ، وَاخْتِ ــاءِ وَالْحَجَ ــجَرِ، وَالْمَ ــاتِ وَالشَّ ــرِ، وَالنَّبَ ــمْسِ وَالْقَمَ ــى الشَّ ــرْ إلَِ فَانْظُ
قِ  ــرِ هــذِهِ الْبحَِــارِ، وَكَثْــرَةِ هــذِهِ الْجِبَــالِ، وَطُــولِ هــذِهِ الْقِــلَالِ، وَتَفَــرُّ يْــلِ وَالنَّهَــارِ، وَتَفَجُّ اللَّ
ــرَ!«))(. رَ، وَأَنْكَــرَ الْمُدَبِّ غَــاتِ، وَالالَْْسُــنِ الْـــمُخْتَلفَِاتِ. فَالوَيْــلُ لمَِــنْ جَحَــدَ الْمُقَــدِّ هــذِهِ اللُّ

يشــر الإمــام )عليــه الســام( في هــذه الخطبــة إلى عظمــة الله تعــالى وقدرتــه وحكمتــه  
في عجيــب خلقــه في الحيوانــات، كيــف صورهــا وأتقنهــا وأحســن صنعهــا وتركيبهــا بــا 
يتــاءم وطبيعــة حياتهــا ومعاشــها، وعــى هــذا الأســاس جديــر بنــا أن نوضــح مــا صــدر 
مــن أثــر علمــي  في شــأن الحيــوان وأحوالــه وخصائصــه بالاعتــاد عــى كام الإمــام أمــر 

المؤمنــن )عليــه الســام( والقــرآن الكريــم. 

ــمْ  ــور: »ابْتَدَعَهُ ــق الطي ــب خل ــا عجي ــر فيه ــام( يذك ــه الس ــه )علي ــة ل ــن خطب وم
خَلْقــاً عَجِيبــاً مِــنْ حَيَــوَان وَمَــوَات، وَسَــاكنِ وَذِي حَــرَكَات، وَأَقَــامَ مِــنْ شَــوَاهِدِ الْبَيِّنَــاتِ 
مَةً لَــهُ،  فَــةً بِــهِ، وَمُسْــلِّ عَــىَ لَطيِــفِ صَنْعَتِــهِ، وَعَظيِــمِ قُدْرَتِــهِ، مَــا انْقَــادَتْ لَــهُ الْعُقُــولُ مُعْرَِ
ــي  ــارِ الَّتِ ــفِ صُــوَرِ الاطَْْيَ ــنْ مُْتَلِ ــا ذَرَأَ مِ ــهِ، وَمَ ــىَ وَحْدَانيَِّتِ ــهُ عَ ــاَعِنَا دَلائَلُِ ــتْ فِ أَسْـ وَنَعَقَ
ــة  ــنْ ذَوَاتِ أَجْنحَِ ــا، مِ ــا، وَرَوَاسِ أعْلَامِهَ ــرُوقَ فجَِاجِهَ ــدَ الارْْضِ، وَخُ ــكَنَهَا أَخَادِي أَسْ
ــارِقِ  ــا فِ مََ ــة بأَِجْنحَِتهَِ ــخِرِ، وَمُرَفْرِفَ ــامِ التَّسْ ــة فِ زِمَ فَ ــة، مُرََّ ــات مُتَبَاينَِ ــة، وَهَيْئَ مُْتَلفَِ
نَهـَـا بَعْــدَ إذِْ لَْ تَكُــنْ فِ عَجائـِـبِ صُــوَر ظَاهِــرَة،  ــوِّ الُنفَسِــحِ وَالْفَضَــاءِ الُنفَــرِجِ. كَوَّ الْجَ

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /8)).
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ــوَاءِ  ــمُوَ فِ الَْ ــهِ أَنْ يَسْ ــةِ خَلْقِ ــا بعَِبَالَ ــعَ بَعْضَهَ ــة، وَمَنَ ــلَ مُْتَجِبَ ــاقِ مَفَاصِ ــا فِ حِقَ بَهَ وَرَكَّ
ــهِ،  ــفِ قُدْرَتِ ــغِ بلَِطيِ ــا فِ الاصَْابيِ ــىَ اخْتلَِافهَِ ــقَهَا عَ ــاً، وَنَسَ ــدِفُّ دَفيِف ــهُ يَ ــاً، وَجَعَلَ خُفُوف
ــه،  ــسَ فيِ ــا غُمِ ــوْنِ مَ ــرُْ لَ ــوبُهُ غَ ــوْن لاَ يَشُ ــبِ لَ ــوسٌ فِ قَالَ ــا مَغْمُ ــهِ؛ فَمِنْهَ ــقِ صَنْعَتِ وَدَقِي

ــهِ«))(. ــغَ بِ ــا صُبِ ــلَافِ مَ قَ بخِِ ــوِّ ــدْ طُ ــغ قَ ــوْنِ صِبْ ــوسٌ فِ لَ ــا مَغْمُ وَمِنْهَ

ــلوبها  ــة في اس ــة البليغ ــن الخطب ــع م ــذا المقط ــام( في ه ــه الس ــام )علي ــدث الإم يتح
وعجيــب نظمهــا عــن أوصــاف الطيــور وعظيــم قدرتــه ســبحانه وتعــالى ولطيــف صنعتــه 
ــور  ــات  وص ــوف الحيوان ــن صن ــا( م ــا عجيب ــابق )خلق ــال س ــر مث ــى غ ــا ع ــد ابتدعه ق
الاطيــار بأشــكالها المتباينــة المدهشــة بكالهــا وتمامهــا، كــا وصفهــا ســبحانه وتعــالى: ﴿وَاللُ 
ــنِْ  ــىَ رِجْلَ ــيِ عَ ــن يَمْ ــم مَّ ــهِ وَمِنْهُ ــىَ بَطْنِ ــيِ عَ ــن يَمْ ــم مَّ ــاء فَمِنْهُ ــن مَّ ــةٍ مِ ــقَ كُلَّ دَابَّ خَلَ

ــرٌ﴾))( ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــاء إنَِّ اللَ عَ ــا يَشَ ــقُ اللُ مَ لُ ــعٍ يَْ ــىَ أَرْبَ ــيِ عَ ــن يَمْ ــم مَّ وَمِنْهُ

ــهِ إلِاَّ أُمَــمٌ أَمْثَالُكُــم  ــرٍ يَطِــرُ بجَِنَاحَيْ ــةٍ فِ الأرَْضِ وَلاَ طَائِ وقــال تعالى:﴿وَمَــا مِــن دَابَّ
ونَ﴾)3(. ــرَُ ــمْ يُحْ ِ ءٍ ثُــمَّ إلَِى رَبِّ ــا فِ الْكتَِــابِ مِــن شَْ طْنَ ــا فَرَّ مَّ

قــال الطــبرسي )قــدس سره(: أي مــا مــن حيــوان يمــي عــى وجــه الأرض لا يخلــو 
إمــا أن يكــون طــرا يطــر بجناحيــه في الهــواء أو يــدب في الارض)4(.

ءٍ  ــن كُلِّ شَْ ــا مِ ــرِْ وَأُوتيِنَ ــقَ الطَّ ــا مَنطِ مْنَ ــاسُ عُلِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــالَ يَ ــالى: ﴿وَقَ ــال تع وق
ــمْ  ــرِْ فَهُ ــنِّ وَالِإنــسِ وَالطَّ ــنَ الْجِ ــودُهُ مِ ــلَيْاَنَ جُنُ ــنُ *وَحُــرَِ لسُِ ــوَ الْفَضْــلُ الُْبِ ــذَا لَُ إنَِّ هَ
ــا النَّمْــلُ ادْخُلُوا مَسَــاكنَِكُمْ  َ يُوزَعُــونَ * حَتَّــى إذَِا أَتَــوْا عَــىَ وَادِي النَّمْــلِ قَالَــتْ نَمْلَــةٌ يَــا أَيُّ

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: )/)7.
))( سورة النور: 45.

)3( سورة الانعام: 38.
)4( ينظر مجمع البيان: 97/4).
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ــعُرُونَ﴾))(. ــمْ لا يَشْ ــودُهُ وَهُ ــلَيْاَنُ وَجُنُ ــمْ سُ لا يَحْطمَِنَّكُ

تتحــدث جميــع هــذه الآيــات المباركــة في ســياق قولــه )عليــه الســام( ابتدعهــم خلقا 
عجيبــا، إشــارة إلى علمــه وعظمتــه وحكمتــه  في صنــع بديــع خلقــه ســبحانه وتعــالى، مــن 
أن كل شيء في الكــون عجيــب مبهــر للعقــل بكالــه وتمامــه، كــا  يقــول )عليــه الســام(: 
ــالِ  ــذَاء لثَِِ ــدَاء وَلاَ تَعْليِــم، وَلاَ احْتِ ــلَا اقْتِ ــقِ بعِِلْمِــهِ، وَمُنْشِــئهِِمْ بِْحُكْمِــهِ، بِ لَائِ ــدِعِ الْخَ »مُبْتَ

صَانـِـع حَكيِــم«))(.

ثــم أشــار الإمــام )عليــه الســام( إلى حالاتهــا وطبائعهــا: وإن بعضهــا يســكن شــقا 
أو حفــرة مــن الأرض، وبعضهــا في أعــالي الجبــال والأشــجار، وإن منهــا الضخــم الــذي 

يعجــز عــن الســمو في الهــواء، ومنهــا الــذي يعلــو آلاف الأمتــار)3()*(. 

المسألة الرابعة:  الآثار العلمية في خلق الكون 

 أولا: السماء.

ــة  ــدرة والحكم ــة والق ــا العظم ــام( واصف ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــول الإم يق
ــدَات بـِـلَا عَمَــد، قَائمَِــات بلَِا سَــنَد،  ــماوَاتِ مُوَطَّ الالهيــة: »فَمِــنْ شَــوَاهِدِ خَلْقِــهِ خَلْــقُ السَّ
ــهُ  ئَــات وَلاَ مُبْطئَِــات، وَلَــوْ لاَ إقْرَارُهُــنَّ لَ ــرَ مُتَلَكِّ ــات، غَيْ دَعَاهُــنَّ فَأَجَبْــنَ طَائعَِــات مُذْعِنَ
ــةِ، لَمَــا جَعَلَهُــنَّ مَوْضِعــاً لعَِرْشِــهِ، وَلاَ مَسْــكَناً لمَِلائكَِتِــهِ،  ــةِ وَإذِْعَانُهُــنَّ باِلطَّوَاعِيَ بُوبيَِّ باِلرُّ

))( سورة النمل: 6) ـ 7)ـ 8).
))( نهج الباغة،خطب الإمام عي ) عليه السام (: )/33).
)3(   ينظر في ظال نهج الباغة، محمد جواد مغنية: ) /467.

)*( نكتفــي بهــذا المقــدار مخافــة الإطالــة، ومــن أراد الإســتزادة والتوســعة فلرجــع إلى سلســلة عجائــب 
ــة. ــينية المقدس ــة الحس ــة للعتب ــة التابع ــج الباغ ــوم نه ــة عل ــن مؤسس ــادرة ع ــات الص المخلوق



99 الفصل الثاني: الآثار العلمية في القرآن الكريم ونهج البلاغة 

الـِـحِ مِــنْ خَلْقِــهِ. جَعَــلَ نُجُومَهَــا أَعْلَامــاً يَسْــتَدِلُّ  وَلاَ مَصْعَــداً للِْكَلـِـمِ الطَّيِّــبِ وَالْعَمَــلِ الصَّ
ــجُفِ  ــامُ سُ ــا ادْلهِْمَ ــوْءَ نُورِهَ ــعْ ضَ ــمْ يَمْنَ ــارِ، لَ ــاجِ الاقَْْطَ ــفِ فجَِ ــي مُخْتَلِ ــرَانُ فِ ــا الْحَيْ بهَِ

يْــلِ الْمُظْلِــمِ«))(   اللَّ

  مــن معــاني الســاء في القــرآن الكريــم هــو المعنــى اللغــوي المعــروف بالعلو والســمو 
المأخــوذ لغــة مــن ســا يســمو ســموا فهــو ســام))(، موطــدات والمتواطــد: الدائــم الثابــت 
ــة  ــات الخلق ــدات ( أي محك ــر )موط ــال آخ ــض)3(، وق ــر بع ــه في إث ــذي بعض ــديد ال الش

مثبتــات في محالهــا عــى وفــق النظــام والحكمــة()4(.

ــا أودع  ســبحانه  ــه الســام( عــن الأفــاك الواســعة والعظيمــة، وم يتحــدث )علي
وتعــالى مــن أشــياء ومعــان، البعــض منهــا يطلــق عليهــا أمــور وأشــياء ماديــة محسوســة 
ــان، فالحديــث عــن  يعــبر عنهــا بالشــهادة والبعــض الاخــر غيبيــات غــر واضحــة للعي
ــب  ــا، ولاشــك ولاري ــا بعيونن ــي نراه ــة الت ــادة الواضح ــن الم ــث ع ــاء هــو الحدي الس
ــوم  ــب النج ــيء بالكواك ــة والم ــوالم الواضح ــن الع ــي م ــا ه ــي فوقن ــاء الت ــذه الس إن ه
والشــمس والقمــر والشــهب والظواهــر الكونيــة الاخــرى والحــاضرة فوقنــا في كل 
لحظــة، وورد للســاء في القــرآن الكريــم معــان عديــدة إضافــة إلى المعنــى العــام، ومفردهــا 

ــاوات(. ــع )س ــة الجم ــاء( وبلفظ )س

يشــر الإمــام )عليــه الســام( في هــذا المقطــع مــن الخطبــة المباركــة عــن الآثــار 
العلميــة الكونيــة وتدبــره ســبحانه وتعــالى في خلــق الكــون والســموات، وكل شيء فيــه 

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: )/04).
))( مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي: 5.
)3(   ينظر: تاج العروس، للزبيدي: )/ )34).

)4( منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: 0) /370.
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ــر. ــداع والتدب ــات الاب ــة مــن آي فهــو آي

ــا وَلِــأَْرْضِ ائِْتيَِــا طَوْعًــا  ــاَء وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَــالَ لََ  قــال تعــالى: ﴿ثَــم اسْــتَوَى إلَِى السَّ
أَوْ كَرْهًــا قَالَتَــا أَتَيْنَــا طَائعِِــنَ﴾))(.

وقولــه )فقــال لهــا ولــأرض ائتيــا طوعــا او كرهــا قالتــا اتينــا طائعــن( قــال ابــن 
عبــاس أتــت الســاء بــا فيهــا مــن الشــمس والقمــر والنجــوم وأتــت الارض بــا فيهــا 
مــن الانهــار والاشــجار والثــار، وليــس هنــاك أمــر بالقــول عــى الحقيقــة ولا إطاعــة، 
ولا جــواب لذلــك القــول بــل أخــبر ســبحانه عــن اخراعــه للســاوات والأرض 
وإنشــائه لهــا مــن غــر تعــذّر ولا كلفــة ولا مشــقّة بمنزلــة مــا يقــال افعــل فيفعــل مــن 
ــا أَمْــرُه إذِا أَرادَ شَــيْئاً أَنْ يَقُــولَ  غــر تلبّــث ولا توقّــف ولا تــأنّ وهــو كقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

ــه كُــنْ فَيَكُــونُ﴾))(. لَ

وانــا قــال أتينــا طائعــن ولم يقــل طائعتــن لأن المعنــى: أتينــا بمــن فينــا مــن العقــاء 
ــن  ــع م ــن جم ــل جمع ــن يعق ــاب م ــن خط ــا خوطب ــه لم ــل: إن ــاء، وقي ــم العق ــب حك فغل

ــبَحُونَ﴾)3()4( ــكٍ يَسْ ــالى: ﴿وَكُلٌّ فِ فَلَ ــه تع ــل، قول يعق

ومــن خطبــة لــه )عليــه الســام( في الاستســقاء يصــف فيهــا الســاء والارض 
تــي تظلَّكــم، مطيعــان لربّكــم، ومــا  تــي تقلَّكــم، والسّــاء الَّ طائعتــن )ألا وإنّ الأرض الَّ
ــه  ــر ترجوان ــم، ولا لخ ــة إليك ــم، ولا زلف ــا لك ــا توجّع ــم ببركته ــودان لك ــا تج أصبحت

))( سورة فصلت: )).
))( التبيان في تفسر القرآن، الطوسي: 9/ 06).

)3( سورة يس: 40
)4( بحار الانوار: 9/54).
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منكــم، ولكــن أمرتــا بمنافعكــم فأطاعتــا، وأقيمتــا عــى حــدود مصالحكــم فقامتــا())(.

ــا  ــاء والارض وأنه ــق الس ــة خل ــن الخطب ــع م ــذا المقط ــام( في ه ــه الس ــن )علي يب
مقهورتــان تحــت القــدرة الإلهيــة، فأمســاكها بإرادتــه ســبحانه وتعــالى، فينــزل مــن الســاء 
يْــلِ وَالنَّهَارِ  ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتـِـلافِ اللَّ المطــر الســحاب قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ فِ خَلْــقِ السَّ
ــاء فَأَحْيَــا  ــاَء مِــن مَّ ــرِي فِ الْبَحْــرِ بـِـاَ يَنفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أَنــزَلَ اللُ مِــنَ السَّ وَالْفُلْــكِ الَّتـِـي تَْ
رِ  ــحَابِ الُْسَــخَّ ــاحِ وَالسَّ يَ يــفِ الرِّ ــةٍ وَتَرِْ ــا وَبَــثَّ فيِهَــا مِــن كُلِّ دَابَّ ــهِ الأرَْضَ بَعْــدَ مَوْتَِ بِ

ــاَء وَالأرَْضِ لَآيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ﴾))(. بَــنَْ السَّ

ويــدلّ عــى ذلــك مــا في الــكافي عــن الحمــري عــن هــارون عــن ابــن صدقــة عــن 
ــه السّــام( يقــوم في  ــه )عليهــم السّــام( قــال: كان عــيّ )علي جعفــر بــن محمّــد عــن أبي
ــن  ــر المؤمن ــا أم ــه: ي ــال ل ــه فيق ــه وثياب ــه ولحيت ــلّ رأس ــى يبت ــر حتّ ــر يمط ــر أوّل مط المط
ــام(  ــه السّ ــأ )علي ــمّ أنش ــرش ث ــد بالع ــب العه ــاء قري ــذا م ــول: إنّ ه ــنّ فيق ــنّ الك الك
يحــدّث فقــال إنّ تحــت العــرش بحــرا فيــه مــاء ينبــت بــه أرزاق الحيوانــات وإذا أراد الله 
ــن  ــاء م ــا ش ــه م ــر من ــلّ فمط ــزّ وج ــى الله ع ــه أوح ــة من ــم رحم ــاء له ــا يش ــه م ــت ب أن ينب
ســاء إلى ســاء حتّــى يصــر إلى السّــاء الدنيــا، فتلقيــه إلى السّــحاب والسّــحاب بمنزلــة 
الغربــال ثــمّ يوحــى الله عــزّ وجــلّ إلى السّــحاب أن اطحنيــه واذيبيــه ذوبــان الملــح في المــاء 
ثــم انطلقــي بــه إلى موضــع كــذا وكــذا وعبابــا أو غــر عبــاب، فتقطــر عليهــم عــى النحــو 
الــذي يأمرهــا بــه فليــس مــن قطــرة تقطــر إلاَّ ومعهــا ملــك حتّــى تضعهــا بموضعهــا)3(.

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: )/ 5).
))( سورة البقرة: 64).

)3( الــوافي، الفيــض الكاشــاني )ت: )09) هـــ( تحقيــق: مركــز التحقيقــات الدينيــة والعلميــة في مكتبــة الإمــام 
أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام(: ربيــع الثــاني 6)4) ه ــ. ق، مكتبــة الإمــام أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 

الســام( العامــة - أصفهــان  ط): 6)/500.
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وفي الاحتجــاج عــن الزهــراء )عليهــا الســام( في خطبتهــا المشــهورة، أنهــا قالــت 
»وجعــل طاعتنــا نظامــا للملــة«))(، والمقصــود مــن ذلــك أن اقــران طاعــة المعصــوم مــن قبــل 
ــه  ــأتي بالخطــأ فطاعت ــا هــو لا يخطــئ ولاي النــاس بطاعــة الله تعــالى، والطاعــة للمعصــوم ب
الحــق، والحــق هــو نظــام الكــون، والانســان جــزء بوجــوده مــن نظــام الكــون، والحــق هــو 
المصــداق الثابــت المنقــول عــن الواقــع الكــوني، فبالحــق بــدأ الكــون وبــه يقــوم ومعــه يــدوم. 
ولــذا فــا خيــار للســموات والارض في قيامهــا ودوامهــا عــن الحــق، ولاخيــار لهــا عــن 
مجانبــة الحســن إذ عدمهــا قبيــح ووجودهمــا حســن،فخيارهما منســجم مــن ســنة الاحســان.

ثانيا: النجوم: 

ــالى  ــا تع ــوم وجعله ــق النج ــون خل ــق الك ــبحانه في خل ــازه س ــب إعج ــن عجائ وم
ــاج  ــف فج ــران في مختل ــا الح ــتدل به ــا يس ــا أعام ــل نجومه ــا: جع ــدى به ــات يهت عام
ــدة  ــدُونَ﴾))(، ولش تَ ــمْ يَْ ــمِ هُ ــاتٍ وَباِلنَّجْ ــل: ﴿وَعَلام ــن قائ ــزّ م ــال ع ــا ق ــار، ك الأقط
ضوئهــا لم تكــن ظلمــة الليــل ســاترا ومانعــا مــن إضاءتهــا، فســبحان مــن لا يخفــى 
عليــه خافيــة. فــا إلــه إلا هــو أضــاء بنــوره كل ظــام، وأظلــم بظلمتــه كل نــور، حيــث 
ــبِ، وَضِيــاءِ الثَّوَاقِــبِ،  ــةِ الكَوَاكِ نَهَــا بزِينَ ــمَّ زَيَّ جعلهــا )عليــه الســام( زينــة الســاء: »ثُ
ــر، وَسَــقْف سَــائرِ، وَرَقِيــم  اجــاً مُسْــتَطرِاً، وَقَمَــراً مُنِــراً: ف فَلَــك دَائِ وَأَجْــرَى فيِهــا سَِ
ــه: فأجــرى  ــبِ﴾)4(، وقول ــةٍ الْكَواكِ ــا بزِِينَ نْي ــاءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــا زَيَّ ــال تعالى:﴿إنَِّ ــر«)3(. ق مَائِ
فيهــا سراجــا مســتطرا وقمــرا منــرا كقولــه تعــالى: ﴿وَجَعَــلَ الْقَمَــرَ فيِهِــنَّ نُــوراً وجَعَــلَ 

))( الاحتجــاج، أبــو منصــور احمــد بــن عــي بــن ابي طالــب الطــبرسي )ت: 548هـــ (، منشــورات الشريــف 
الــرضي )د  ط(: )/80).

))( سورة النحل: 6).
)3( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: )/8).

)4( سورة الصافات: 6.
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ــاً﴾))(.  ــمْسَ سِاج الشَّ

ــاء  ــي ف الس ــوم الت ــذه النج ــال: »ه ــه ق ــام ( أن ــه الس ــن ) علي ــر المؤمن ــن أم وع
ــول  ــور، ط ــن ن ــن م ــة بعمودي ــة كل مدين ــي ف الأرض، مربوط ــن الت ــل الدائ ــن مث مدائ

ــنة«))(. ــن س ــن وخمس ــرة مائت ــاء مس ــود ف الس ــك العم ذل

ــا  ــة، ك ــة الشريف ــة المحمدي ــليل الدوح ــام( س ــه الس ــادق )علي ــام الص ــال الإم وق
ــا لا  ــرها، فبعضه ــاف مس ــوم واخت ــل في النج ــا مفض ــر ي ــوار: فك ــار الان ــاء في بح ج
تفــارق مراكزهــا مــن الفلــك  ولا تســر إلا مجتمعــة، وبعضهــا مطلقــة تنتقــل في الــبروج 
وتفــرق في مســرها، فــكل واحــد منهــا يســر ســرين مختلفــن، أحدهمــا عــام مــع 
الفلــك نحــو المغــرب، والآخــر خــاص لنفســه نحــو المــشرق كالنملــة التــي تــدور عــى 
ــك  ــة في ذل ــال والنمل ــدور ذات الش ــة ت ــن، والنمل ــدور ذات اليم ــى ت ــى، فالرح الرح
تتحــرك حركتــن مختلفتــن: إحداهمــا بنفســها فتتوجــه أمامهــا، والأخــرى مســتكرهة مــع 
ــه  الرحــى تجذبهــا إلى خلفهــا.. فاســأل الزاعمــن أن النجــوم صــارت عــى مــا هــي علي
ــون  ــة  أو تك ــا راتب ــون كله ــا أن تك ــا منعه ــا م ــع له ــد ولا صان ــر عم ــن غ ــال، م بالإهم
ــأتي بحركتــن مختلفتــن عــى  كلهــا منتقلــة، فــإن الاهمــال معنــى واحــد  فكيــف صــار ي
وزن وتقديــر؟ ففــي هــذا بيــان أن مســر الفريقــن عــى مــا يســران عليــه، بعمــد وتدبــر 
وحكمــة وتقديــر، وليــس بإهمــال كــا يزعــم المعطلــة، فــإن قــال قائــل: ولم صــار بعــض 
ــة لبطلــت الــدلالات  ــا: إنهــا لــو كانــت كلهــا راتب ــا وبعضهــا منتقــا ؟ قلن النجــوم راتب
ــرج مــن الــبروج، كــا يســتدل بهــا  ــة، ومســرها في ب ــي يســتدل بهــا مــن تنقــل المنتقل الت
عــى أشــياء ممــا يحــدث العــالم، بتنقــل الشــمس والنجــوم في منازلهــا، ولــو كانــت كلهــا 

))(  سورة نوح: 6).
))( بحار الأنوار: العامة المجلسي:55 /)9.
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منتقلــة، لم يكــن لمســرها منــازل تعــرف، ولا رســم يوقــف عليــه، لأنــه إنــا يوقــف عليــه 
بمســر المنتقلــة منهــا بتنقلهــا الــبروج الراتبــة  كــا يســتدل عــى ســر الســائر عــى الأرض 
بالمنــازل التــي يجتــاز عليهــا أو لــو كان تنقلهــا بحــال واحــد لاختلــط نظامهــا، وبطلــت 
المــآرب فيهــا، ولســاغ القائــل أن يقــول إن كينونتهــا عــى حــال واحــدة توجــب عليهــا 

الاهمــال مــن الجهــة التــي وصفنــا))(.

فمــن خــال الروايــة وتتبعهــا نجــد الإمــام الصــادق )عليــه الســام( يتحــدث عــن 
ابعــاد الإعجــاز في المنظومــة الكونيــة التــي وصفهــا الإمــام أمــر المؤمنــن  )الســاء(

)والنجــوم( )هــذه النجــوم التــي في الســاء مدائــن مثــل المدائــن التــي في الأرض( ولمــا 
يجــري فيهــا مــن حــركات وظواهــر كونيــة، وهــذا مــا ناحظــه مــن خــال كلاتــه 
ــرا  ــم مس ــكل نج ــارة أن ل ــذه العب ــدل ه ــرها( ألا ت ــاف مس ــة )اخت ــه الشريف وعبارات
وسرعــة خاصــة بــه وموقعــا مــن بــن مواقــع النجــوم الأخــرى، ثــم يصــف الإمــام )عليــه 
الســام( حركــة النجــوم بحركــة النملــة التــي تــدور عــى الرحــى، هنــاك حركتــان حركــة 
النملــة وهــي مســتقلة مــن دون الرحــى وحركــة النملــة مــع حركــة الرحــى، فــإذا لاحظنا 
ــن  ــان وحركــة النجــوم بحركت ــا جري ــه يصــور لن ــه الســام( نجــد أن ــام )علي كام الإم

الاولى حركــة النجــوم داخــل المجــرة والحركــة الأخــرى ضمــن المجــرى.

ثالثا: خلق الملائكة 

ومــن عجائــب إعجــازه ســبحانه وتعــالى العلمــي خلقــه لســكان الســموات مائكــة 
عاملــن ليــل نهــار ركعــاً ســجدا لا يفــرون عــن عبادتــه شــيئا، قــال )عليــه الســام(: »ثُــمَّ 
ــمواتِ العُــلَا، فَمَلَاَهُــنَّ أَطْــواراً مِــنْ مَلائكَِتـِـهِ: مِنْهُــمْ سُــجُودٌ لايََرْكَعُونَ،  فَتَــقَ مَــا بَيْــنَ السَّ
ــونَ لاَ يَتَزَايَلُــونَ، وَمُسَــبِّحُونَ لاَ يَسْــأَمُونَ، لاَ يَغْشَــاهُمْ نَــوْمُ  وَرُكُــوعٌ لاَ يَنْتَصِبُــونَ، وَصَافُّ

))( التوحيد: المفضل بن عمر الجعفي:84، بحار الأنوار: العامة المجلسي:55 /98ـ 00).
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العُيُــونِ، وَلاَ سَــهْوُ العُقُــولِ، وَلاَ فَتْــرَةُ الابَْــدَانِ، ولاَ غَفْلَــةُ النِّسْــيَانِ...ثم قــال )عليــه 
الســام( مِــنْ مَلَائكَِــة أَسْــكَنْتَهُمْ سَــاَوَاتكَِ، وَرَفَعْتَهُــمْ عَــنْ أَرْضِــكَ؛ هُــمْ أَعْلَــمُ خَلْقِــكَ 
ــامَ،  ــوا الارَْْحَ نُ ــلَابَ، وَلَْ يُضَمَّ ــكُنُوا الاصَْْ ــكَ؛ لَْ يَسْ ــمْ مِنْ ــكَ، وَأَقْرَبُُ ــمْ لَ ــكَ، وَأَخْوَفُهُ بِ
ــكَ،  ُــمْ عَــىَ مَكَانِهــمْ مِنْ ــونِ(؛ وَإنِهَّ ــبَ الَْنُ بْهُمْ )رَيْ لَقُــوا )مِــنْ مَــاء مَهــن(، وَلَْ يَتَشَــعَّ وَلَْ يُْ
ــةِ غَفْلَتهِِــمْ عَــنْ  وَمَنْزِلَتهِِــمْ عِنْــدَكَ، وَاسْــتجِْاَعِ أَهْوَائهِِــمْ فيِــكَ، وَكَثْــرَةِ طَاعَتهِِــمْ لَــكَ، وَقِلَّ
ــمْ، وَلَــزَرَوْا عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ،  ــرُوا أَعْاَلَُ قَّ ــكَ لَحَ ــهَ مَــا خَفِــيَ عَلَيْهِــمْ مِنْ ــوا كُنْ أَمْــرِكَ، لَــوْ عَايَنُ
ـُـمْ لَْ يَعْبُــدُوكَ حَــقَّ عِبَادَتـِـكَ، وَلَْ يُطيِعُــوكَ حَــقَّ طَاعَتـِـكَ«))(. منــه قولــه  وَلَعَرَفُــوا أَنهَّ
ونَ عَــنْ عِبَادَتـِـهِ وَيُسَــبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْــجُدُونَ﴾))(.  ــكَ لاَ يَسْــتَكْرُِ تعــالى:﴿ إنَِّ الَّذِيــنَ عِنــدَ رَبِّ
ــهُ لاَ إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ وَالَْلائكَِــةُ وَأُوْلُــواْ الْعِلْــمِ قَائِــاً باِلْقِسْــطِ لاَ إلَِــهَ  وقولــه تعالى﴿شَــهِدَ اللُ أَنَّ

كيِــمُ﴾)3(. إلِاَّ هُــوَ الْعَزِيــزُ الْحَ

ومضمــون كامــه )عليــه الســام( عندمــا يصــف خلــق المائكــة يعــبر عــن طريقــة 
إيجــاد خلقهــم  بالفتــق.

فتق ما بن الساوات العا. فتق: الفتق هو انفصال اليء عن بعضه)4(.

يتحــدث الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــن حقيقــة  إعجــاز خلــق المائكــة، 
وقــد تحــدث القــرآن الكريــم عــن هــذه الحقيقــة في آيــات عديــدة، )إنهــم أجســام نورانيــة 
ثْنـَـى وَثُــلاثَ وَرُبَــاعَ أو أكثــر  يتمتعــون بأجنحــة جَاعِــلِ الَْلائكَِــةِ رُسُــلا أُولِ أَجْنحَِــةٍ مَّ
مــن ذلــك، أودع الله ســبحانه وتعــالى فيهــم القــدرة عــى التشــكل بالصــور بالأشــكال 

))(  نهج الباغة: خطب الإمام عي ) عليه السام(:  ) / 9)/ ))).
))( سورة الاعراف: 06).
)3( سورة آل عمران: 8).

)4( ينظر: العن، الفراهيدي: )/ 393.
هِن﴾. اء مَّ ن مَّ م مِّ *المهن الضعيف والحقر، كا في قوله تعالى في سورة المرسات 0) ﴿لَْ نَخْلُقكُّ
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المختلفــة، حســب حكــم وظائفهــم والمصالــح الالهيــة، ولهــم حــركات صعــودا وهبوطــا، 
ولايراهــم إلا الانبيــاء والاوصيــاء عليهــم الســام())(.

مَثْنَــى  أَجْنحَِــة  أُولِ  مُتَفَاوِتَــات،  وَأَقْــدَار  مُْتَلفَِــات،  صُــوَر  عَــىَ  »أَنْشَــأَهُمْ   
عُــونَ  ــهِ، وَلاَ يَدَّ ــنْ صُنْعِ ــقِ مِ لْ ــرَ فِ الْخَ ــا ظَهَ ــونَ مَ ــهِ، لاَ يَنْتَحِلُ تِ وَثُلَاثَتُسَــبِّحُ جَــلَالَ عِزَّ
ــوْلِ  ــونَ * لَا يَسْــبقُِونَهُ باِلْقَ ــادٌ مُكْرَمُ ــلْ عِبَ ــهِ، ﴿...بَ ــرَدَ بِ َّــا انْفَ ــهُ مِ ــيْئاً مَعَ ــونَ شَ لُقُ ــمْ يَْ ُ أَنهَّ

وَهُــمْ بأَِمْــرِهِ يَعْمَلُــونَ﴾))(«)3(.

ويــروى أن المائكــة يموتــون بعــد مــوت الأنــس بأسرهــم)4(، )وكل مــا خلقــه  الل منهــم 
حــي، والاشاف منهــم لا تكــون مســاكنهم ومنازلــم إلا عــى الســاوات كجريــل وميكائيــل 
وإسافيــل وعزرائيــل عليهــم الســلام، والى هــذا أشــار بقولــه: )ورفعتهــم عــن أرضــك( وإلا 
ففــي الأرض كثــر منهــم. وقيــل ان كل مــن كان مــن اللائكــة ف الأرض »وَمِنْهُــمْ مَــنْ قَدْ 
ــفْلَى«)5( مــن الحفظــة والكــرام الكاتبــن يرجعــون  خَرَقَــتْ أَقْدَامُهُــمْ تُخُــومَ الارَْْضِ السُّ
ــا  بــل يتناوبون)كرايــات بيــض قــد نفــذت في  إلى الســاء، ولا يكونــون عــى الــدوام هن
مخــارق الهــواء(، ووصفهــم بأنهــم مــع كثــرة طاعتهــم للهَّ  لــو عاينــوا كنــه مــا خفــي عليهــم 

لحقــروا أعالهــم ()6(.

))( تفســر الــراط المستقيم،الســيد حســن الــبر وجــردي، صححــه وعلــق عليــه: الشــيخ غــام رضــا بــن 
عــي اكــبر ، قــم، مؤسســة أنصاريــان، 6)4) هـــ  ط ): 5/)7.

))( سورة الأنبياء: الآيتان 6) -7).
)3( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /69).

)4( ينظــر بحــار الانــوار، العامــة المجلــسي: 6/ 483، بــاب نفــخ الصــور وفنــاء الدنيــا وإن كل نفــس تــذوق 
ــة  ــة، مؤسس ــب العلمي ــلة الكت ــي، سلس ــزه الخفاج ــد حم ــة، محم ــج الباغ ــة في نه ــر المائك ــوت. وينظ الم

علــوم نهــج الباغــة، ط): )3) 
)5( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: )/ 70).

)6( ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج الباغــة، قطــب الديــن الراونــدي )ت: 573 هـــ(، تحقيــق: الســيد 
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ــم  ــزات وله ــم بمي ــات ونعته ــم بصف ــا وصفه ــام( حين ــه الس ــام )علي ــار الإم وأش
ــوا الأرحــام،  ــة بأنهــم لم يســكنوا الأصــاب، ولم يضمن مهــام، ومــن خصائصهــم الغيبي
ولم يخلقــوا مــن مــاء مهــن، وصفاتهــم أنهــم ســجود لا يركعــون، وركــوع لا ينتصبــون، 
وصافــون لا يتزايلــون ومســبحون لا يســأمون. لا يغشــاهم نــوم العــن. ولا ســهو 
ــسَ ف  ــام( »وَلَيْ ــه الس ــول )علي ــيان. ويق ــة النس ــدان. ولا غفل ــرة الأب ــول. ولا ف العق
ــاَوَاتِ مَوْضِــعُ إهَِــاب إلِاَّ وَعَلَيْــهِ مَلَــكٌ سَــاجِدٌ، أَوْ سَــاع حَافـِـدٌ، يَــزْدَادُونَ عَــىَ  أَطْبَــاقِ السَّ

ــاً«))(.  ــمْ عِظَ ــمْ فِ قُلُوبِِ ِ ةُ رَبِّ ــزَّ ــزْدَادُ عِ ــاً، وَتَ ــمْ عِلْ ــةِ برَِبِّ طُــولِ الطَّاعَ

ثــم يقســمهم )عليــه الســام( مــن حيــث مهامهــم المناطــة بهــم، منهــم أمناء عــى وحيه، 
ةٍ عِنــدَ ذِي الْعَــرْشِ مَكـِـنٍ * مُطَــاعٍ ثَمَّ أَمِــنٍ * وَمَا صَاحِبُكُــمْ بمَِجْنُــونٍ * وَلَقَدْ رَآهُ  ﴿ذِي قُــوَّ
ــكَ إلَِى الَْلائكَِةِ﴾)3(وألســنة  باِلأفُُــقِ الُْبـِـنِ * وَمَــا هُــوَ عَىَ الْغَيْــبِ بضَِنـِـنٍ﴾))(، ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّ

إلى رســله، ومختلفــون بقضائــه وأمــره ﴿إنَِّ رُسُــلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكُْــرُونَ﴾)4(. 

ومنهــم الحفظــة لعبــاده: ﴿وَهُــوَ الْقَاهِــرُ فَــوْقَ عِبَــادِهِ وَيُرْسِــلُ عَلَيْكُــم حَفَظَةً حَتَّــىَ إذَِا 
افظِنَِ﴾)6(،)لَــهُ  طُــونَ﴾ )5( ﴿ِنَّ عَلَيْكُــمْ لَحَ تْــهُ رُسُــلُناَ وَهُــمْ لاَ يُفَرِّ جَــاءَ أَحَدَكُــمُ الَْــوْتُ تَوَفَّ

فَظُونَــهُ مِــنْ أَمْــرِ اللِ﴾)7(.  ــن بَــنِْ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ يَحْ بَــاتٌ مِّ مُعَقِّ

عبد اللطيف الكوهكمري، مكتبة آية الله المرعي العامة - قم، 406)هـ ) د ط(: )/ 466.
))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /73).

))( سورة التكوير: الآيات 0) - 4).
)3( سورة الأنفال: )).
)4(  سورة يونس:  )).
)5( سورة الانعام: )6.

)6(  سورة الانفطار: 0).
)7(  سورة الرعد: )).
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ــى إذَِا  ــرًا حَتَّ ــةِ زُمَ نَّ ــمْ إلَِى الْجَ ُ ــوْا رَبَّ قَ ــنَ اتَّ ــيقَ الَّذِي ــه: ﴿وَسِ ــواب جنان ــدنة لأب والس
ــمْ خَزَنَتُهَــا سَــلامٌ عَلَيْكُــمْ طبِْتُــمْ فَادْخُلُوهَــا خَالدِِيــنَ*  ــا وَقَــالَ لَُ جَاؤُوهَــا وَفُتحَِــتْ أَبْوَابَُ
ــمْ  ــا وَقَــالَ لَُ وَسِــيقَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إلَِى جَهَنَّــمَ زُمَــرًا حَتَّــى إذَِا جَاؤُوهَــا فُتحَِــتْ أَبْوَابَُ
ــمْ  ــاء يَوْمِكُ ــمْ لقَِ ــمْ وَيُنذِرُونَكُ كُ ــاتِ رَبِّ ــمْ آيَ ــونَ عَلَيْكُ ــمْ يَتْلُ نكُ ــلٌ مِّ ــمْ رُسُ ــا أَلَْ يَأْتكُِ خَزَنَتُهَ

ــنَ﴾ ))(. ــىَ الْكَافرِِي ــذَابِ عَ ــةُ الْعَ ــتْ كَلمَِ ــنْ حَقَّ ــىَ وَلَكِ ــوا بَ ــذَا قَالُ هَ

ومنهــم الثابتــة في الأرضــن الســفى أقدامهــم، ومنهــم آخــرون جعلهــم الله ســبحانه 
وتعــالى يراقبــون أعــال البــشر كــا صرح بــه القــرآن الكريــم ﴿كرَِامًــا كَاتبِـِـنَ * يَعْلَمُــونَ 
مَــا تَفْعَلُــونَ﴾ ))(، يقــول الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام(  »آه وا  نفســاه مــن ملائكة 
تشــهد عــي غــدا، آه وا حزنــاه مــن ملائكــة غــلاظ شــداد لا يرحــون مــن شــكا وبكــى«)3(.

ثــم يشــر )عليــه الســام( إلى طبيعــة هــذه المخلوقــات الغيبيــة مــن حيــث الشــكل 
ــه  ــات الحســية، يقــول )علي ــي المخلوق ــاد الجــازم بأنهــم ليســوا كباق ــث الاعتق ومــن حي
ــن  ــة م ــم، والخارج ــا أعناقه ــاء العلي ــن الس ــذة في كل شيء( م ــة )الناف ــام( والمارق الس
ــنْ  وحِ مِ ــرُّ ــةَ باِلْ ــزلُ الَْلائكَِ ــالى ﴿ويُنِ ــن الله تع ــن ع ــل مبلغ ــم رس ــم، أنه ــار أركانه الأقط

ــونِ﴾)4(. قُ ــاْ فَاتَّ ــهَ إلِاَّ أَنَ ــهُ لاَ إلَِ ــذِرُواْ أَنَّ ــادِهِ أَنْ أَن ــنْ عِبَ ــاء مِ ــن يَشَ ــىَ مَ ــرِهِ عَ أَمْ

ــكَ  ــرْشَ رَبِّ ــلُ عَ مِ ــا وَيَحْ ــىَ أَرْجَائهَِ ــكُ عَ ــم ﴿وَالَْلَ ــرش أكتافه ــم الع ــبة لقوائ والمناس

))(  سورة الزمر: 73 ـ )7.
))(  سورة الانفطار:  ))ـ)).

)3(  الصحيفــة الســجادية الإمــام زيــن العابديــن ) عليــه الســام ( ) ت: 94 هـــ(، تحقيــق: الســيد محمــد باقــر 
الموحــد الابطحــي الأصفهــاني، مؤسســة الإمــام المهــدي )عليــه الســام( / مؤسســة الأنصاريــان للطباعــة 

والنــشر - قــم 5) محــرم الحــرام ))4) هـــ  ط ): 430.
)4( سورة النحل: ).
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ــةٌ﴾))(. ناكســة دونــه أبصارهــم متلفعــون تحتــه بأجنحتهــم، قــد اتخــذوا  ــذٍ ثَاَنيَِ فَوْقَهُــمْ يَوْمَئِ
ــم،  ــن برغبته ــق إلى المخلوق ــاع الخل ــد انقط ــوه عن ــم. ويمم ــوم فاقته ــرة لي ــرش ذخ ذا الع
لا يقطعــون أمــد غايــة عبادتــه.. مروبــة بينهــم وبــن مــن دونهــم حجــب العــزة وأســتار 
القــدرة. لا يتوهمــون ربهــم بالتصويــر. ولا يجــرون عليــه صفــات المصنوعــن. ولا يحدونــه 
بالأماكــن. ولا يشــرون إليــه بالنظائــر، وجعــل الايــان بهــم كالإيــان بــالله ســبحانه وتعــالى 
ــهِ وَالُْؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِــاللِ وَمَلائكَِتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلهِِ  بِّ سُــولُ بِــاَ أُنــزِلَ إلَِيْــهِ مِــن رَّ ﴿آمَــنَ الرَّ
ــا وَإلَِيْــكَ الَْصِــرُ﴾))(. نَ ــكَ رَبَّ ــا غُفْرَانَ سُــلهِِ وَقَالُــواْ سَــمِعْناَ وَأَطَعْنَ ــن رُّ ــنَْ أَحَــدٍ مِّ قُ بَ لاَ نُفَــرِّ

ــه الإشــارة إلى كــال مراتبهــم في صنــوف العبــادات والتأكيد  )فــإنّ المقصــود ذلــك كلَّ
حقــة،  لاســتغراقهم في مقــام المعرفــة والمحبّــة وبيــان خلوّعبوديّتهــم مــن النقصانــات الاَّ
ــق بــه وإعراضــا عــن  فــإنّ كاَّ مــن هــذه الصّفــات المنفيــة لــو وجــد كان نقصانــا فيــا يتعلَّ
الجهــة المقصــودة()3(. يقــول )عليــه الســلام( »ولَــمْ يَسْــتَعْظمُِوا مَــا مَضَــى مِــنْ أَعْمَالهِِــمْ، 
هِــمْ  جَــاءُ مِنْهُــمْ شَــفَقَاتِ وَجَلهِِــمْ، وَلَــمْ يَخْتَلفُِــوا فـِـي رَبِّ وَلَــوِ اسْــتَعْظَمُوا ذلِــكَ لَنَسَــخَ الرَّ

ــيْطَانِ عَلَيْهِــمْ«)4(. باِسْــتحِْواذِ الشَّ

رابعا:  خلق الارض:

وفي مقطــع أخــر  يصــف )عليــه الســام( الارض ومــا عليهــا مــن مخلوقــات: »كَبَــسَ 
ــامِ، وَرِزْقــاً للِْاَنْعَــامِ،  ــكَ بَلَاغــاً للِْاَنَ ــوَاج مُسْــتَفْحِلَة.... وَجَعَــلَ ذلِ ــوْرِ أَمْ الارَْْضَ عَلــى مَ

ــالكِنَِ عَــىَ جَــوَادِّ طُرُقِهَــا«)5(. وَخَــرَقَ الْفِجَــاجَ فِ آفَاقِهَــا، وَأَقَــامَ الَنَــارَ لَلسَّ

))( سورة الحاقة: 7).
))( سورة البقرة: 85).

)3( منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: 7 /3)3.
)4( نهج الباغة،خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /)7).
)5( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: )/ 77).
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الكبس: هو طم الماء بالراب، يقال كبست النهر كبسا: طممته بالراب))(.

وفي دعــاء الإمــام الحســن )عليــه الســام( يــوم عرفــه »يــا مــن كبــس الارض عــى 
الــاء وســد الــواء بالســاء«))(.

يشــر الإمــام )عليــه الســام( في كامــه إلى قــدرة الله تعــالى وتدبــره في كيفيــة إيجــاد 
ــاء،  ــع في الس ــبرق الام ــق وال ــار والصواع ــق الامط ــاء، وخل ــى الم ــها ع الارض وكبس
ــة  ــع عظيم ــه مناف ــالى في ــبحانه وتع ــده الله س ــار، وكل شيء أع ــات والانه ــق النبات وخل

ــد جســيمة. وفوائ

 ثــم يصــف )عليــه الســام( الجبــال بأنهــا مخــازن ميــاه الأنهــار، فعندمــا تســقط 
ــاة  ــر حي ــزروع، وتزده ــجار وال ــا الأش ــو فيه ــا فتنم ــوي تربته ــال ترت ــى الجب ــار ع الأمط
الإنســان والحيــوان. أمّــا الميــاه الفائضــة فتمتصّهــا الجبــال لتخزنهــا في جيــوب كبــرة نقيّــة 
بــاردة. حتــى إذا جــاء الصيــف وقلّــت ميــاه الأنهــار، تفجّــرت تلــك الميــاه مــن الينابيــع 
معينــاً عذبــاً سلســبياً، وقــد أشــار القــرآن إلى هــذه الحقيقــة العلميّــة التــي تفيــد أنّ الجبــال 

مخــازن ميــاه الينابيــع، والأنهــار.

ــاَء  عْلُــومٍ*  فَأَنزَلْنـَـا مِــنَ السَّ لُــهُ إلِاَّ بقَِــدَرٍ مَّ ءٍ إلِاَّ عِندَنَــا خَزَائنُِــهُ وَمَــا نُنَزِّ ــن شَْ ﴿وَإنِ مِّ
مَــاء فَأَسْــقَيْنَاكُمُوهُ وَمَــا أَنتُــمْ لَــهُ بخَِازِنـِـنَ﴾ )3(.

ــا سَــكَنَ هَيْجُ الْمَــاءِ مِــنْ تَحْــتِ أَكْنَافهَِا،  أشــار إلى ذلــك )عليــه الســام( بقولــه: »فَلَمَّ
ــرَ يَنَابيِــعَ الْعُيُــونِ مِــنْ عَرَانيِــنِ أُنُوفهَِــا،  خِ عَلَــى أَكْتَافهَِــا، فَجَّ وَحَمْــلِ شَــوَاهِقِ الْجِبَــالِ الْبُــذَّ

))( ينظر العن: الخليل الفراهيدي: 5 /6)3.
))(  مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي: )43.

)3( سورة الحجر: ))ـ )).
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قَهَــا فـِـي سُــهُوبِ بيِدِهَــا وَأَخَادِيدِهَا«))(. وَفَرَّ

فيتحصــل ممــا تقــدم: إن الإمــام )عليــه الســام( قــد بن بشــكل واضح وجــي الإعجاز 
العلمــي للقــرآن الكريــم في خلــق الإنســان والحيــوان والأرض والفلــك، ويكشــف كامــه 
عــن الحقيقــة التــي كانــت مجهولــة في زمــن نــزول القــرآن بصــورة كاملــة مــن عــدم إمكانيــة 

إدراكهــا بالوســائل البشريــة في زمــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ــة للقــرآن  ــار العلمي ــه، أن الآث ــه الســام( مــن خــال حديث ــم يؤكــد الإمــام )علي ث
الكريــم والتفســر العلمــي هــو أحــد الوســائل المقنعــة للدعــوة إلى الإســام، لان القــرآن 
قــد تحــدى معارضيــه مــن خــال طرحــه للقضايــا العلميــة الموافقــة للخطــاب الإلهــي في 
خلــق الكائنــات التــي أبهــرت النفــوس  وأعجــزت عقــول البــشر، لأن المتكلــم عــن هــذه 

الظواهــر والمخــبر عنهــا هــو خالقهــا وصانعهــا فــا يمكــن أن يختلفــا عنــه.

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: )/ 77).
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تمهيد:
ــف  ــز لم يق ــاب الله المعج ــم أن كت ــم ليعل ــارئ الكري ــه للق ــذي أقدم ــل ال ــذا الفص ه
إعجــازه عنــد حــدود الإعجــاز البيــاني الــذي توســعت الدراســات فيــه بحثــاً، ولا عــى 
الإعجــاز العلمــي الــذي اختلــف فيــه وعنــه وحولــه حتــى الآن، وإنــا القــرآن الكريــم 
بــا هــو كتــاب هدايــة وإرشــاد فــإن الوجــه الأجــدر بالبحــث فيــه هــو ذلــك الأثــر النفــسي 
والربــوي الــذي غفــل عنــه كثــر وإن كنــت أراه جديــراً بالعنايــة والاهتــام كــا وصفــه 

الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام

ــهُ لَيْــسَ عَلَــى أَحَــد بَعْــدَ الْقُــرْآنِ مِــنْ فَاقَــة، وَلاَ لاحَــد قَبْــلَ الْقُــرْآنِ مِــنْ  »وَاعْلَمُــوا أَنَّ
غِنــىً؛ فَاسْتَشْــفُوهُ مِــنْ أَدْوَائكُِــمْ، وَاسْــتَعِينوُا بـِـهِ عَلَــى لاوََْائكُِــمْ، فَــإنَّ فيِــهِ شِــفَاءً مِــنْ أَكْبَــرِ 

ــلَالُ«))(. اءِ، وَهُــوَ الْكُفْــرُ وَالنِّفَــاقُ، وَالْغَــيُّ وَالضَّ الــدَّ

تعالى:﴿وَيُــرْبِ  قولــه  منــه  ونــا))(،  زاد  إذا  الــيء  )ربــا(  مشــتقة  لغــة  الربيــة 
دَقَــاتِ﴾)3(، وهــي عبــارة عــن التــدرج الســلوكي لــدى الفــرد ومــا يعــبر عنــه في علــم  الصَّ

الاخــاق التخليــة مــن الرذائــل والتحليــة بالفضائــل.

إن الله حينــا بعــث رســله وأنــزل كتبــه الســاوية كلهــا مــن أجــل تربيــة البــشر وإتمــام 

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /)9.
))( العن، الفراهيدي: )/ 76).

)3( سورة البقرة 76).
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ــال تعــالى:  ــا وتعميقهــا في النفــوس، ق ــم العلي ــادئ والقي مــكارم الأخــاق وغــرس المب
ــمُ  مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ نْهُ ــولًا مِّ ــنَ رَسُ يِّ ــثَ فِ الْأمُِّ ــذِي بَعَ ــوَ الَّ ﴿هُ

ــنٍ﴾))(. بِ ــي ضَــلَالٍ مُّ ــلُ لَفِ ــن قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِ كَانُ كْمَ ــابَ وَالْحِ الْكتَِ

  فــإن الهــدف الأســاسي مــن بعثــة الأنبيــاء هــو ترســيخ العقيــدة الصحيحــة في 
النفــوس، »فَبَعَــثَ فيِهــمْ رُسُــلَهُ، وَوَاتَــرَ إلَِيْهِــمْ أَنْبيِــاءَهُ، ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتـِـهِ، 
ــنَ الْعُقُــولِ«))(،  ــمْ دَفَائِ ــوا عَلَيْهِــمْ بَالتَّبْليِــغِ، وَيُثِــرُوا لَُ ــيَِّ نعِْمَتِــهِ، وَيَحْتَجُّ رُوهُــمْ مَنْ وَيُذَكِّ
ــة للهَّ،  ــرار بالعبوديّ ــن الإق ــه م ــروا علي ــه وفط ــوا لأجل ــا خلق ــى أداء م ــم ع أي ليبعثوه
ــة  ــذّات الوهميّ ــاء الل ــة، وافتن ــهوات الباطن ــاع الش ــن اتّب ــه م ــوا إلي ــاّ التفت ــم ع ويجذبوه

الزائلــة)3(.

فنجــد الأســلوب العجيــب الــذي اتبعــه الإمــام )عليه الســام( في كامه  المســتوحى 
مــن القــرآن الكريــم كان أســلوباً ربانيــاً، فــكل خطــوة يخطوهــا )عليــه الســام( إلا وفيهــا 
دراســة مســتنتجة مــن وحــي القــرآن ورســالة الانبيــاء )عليهــم الســام( في التبليــغ 

وغــرس القيــم الإنســانية في النفــوس.

حيــث وضعــوا الإنســان عــى الأخــاق الحســنة والاعتقــاد الصحيــح، وهــو 
الـِـحُ  الغــرض مــن خلــق الإنســان، قــال تعــالى ﴿إِلَيْــهِ يَصْعَــدُ الْكَلـِـمُ الطَّيِّــبُ وَالْعَمَــلُ الصَّ

ــة.  ــادات الصحيح ــع الاعتق ــة ترف ــال الصالح ــنة  والاع ــاق الحس ــهُ﴾)4(. الاخ يَرْفَعُ

ــكَ  ــا عَلَيْ لْنَ فحققــوا مــن خــال دعوتهــم الكــال العلمــي والعمــي للإنســانية، ﴿وَنَزَّ

))( سورة الجمعة: ).
))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: )/ 4).

)3( شرح نهج الباغة، ابن ميثم البحراني: ) /)0).
)4( سورة فاطر: 0).
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ــلمِِنَ﴾))(. ى للِْمُسْ ــرَْ ــةً وَبُ ــدًى وَرَحَْ ءٍ وَهُ ــكُلِّ شَْ ــا لِّ ــابَ تبِْيَانً الْكتَِ

ومن خال ذلك فسوف يكون الكام في هذا الفصل في المسائل الآتية:

المسألة الأولى: مضامين الخطاب التربوي للقرآن عند الإمام علي )عليه السلام(. 

قــال الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( »فَالْقُــرآنُ آمِــرٌ زَاجِــرٌ، وَصَامِــتٌ نَاطِــقٌ، 
ــةُ اللــهِ عَلَــى خَلْقِــهِ، أَخَــذَ عَلَيْهِــمْ مِيثاقَــهُ، وَارْتَهَــنَ عَلَيْــهِ أَنْفُسَــهُمْ« ))(. حُجَّ

الزجــر: كلمــة تســتعمل في الطــرد والانتهــار)3(، منــه قولــه تعــالى في ســورة الصافات 
اجِــرَاتِ زَجْــرًا﴾)4(، أي المائكــة التــي تزجر الســحاب والشــمس القمــر والأفاك  ﴿فَالزَّ
وملكــوت الهــواء ودواب الأرض)5(، وقيــل في معنــى الزجــر: الزواجــر التــي جــاء بهــا 

القــرآن الكريــم في النهــي عــن ارتــكاب القبائــح)6(. 

صامــت ناطــق: ) أي أثــر الحــدوث فيــه يــدل عى محدثــه فكأنــه ينطق وبالعكــس()7(، 
ثــم أن القــرآن صامــت بنفســه وينطــق مــن خــال معانيــه الفصيحــة والبليغــة، التــي تبــن 

))( سورة النحل: 89.
))( نهج الباغة خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /))).

)3( ينظر: العن، للفراهيدي:)/ 65).
)4( سورة الصافات: ).

)5( ينظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني )ت: 5)4 هـــ(، المطبعــة: دفــر نــشر الكتــاب 
404)هـــ ) د ط(: ))).

)6( ينظــر: زاد المســر في علــم التفســر، ابــن الجــوزي )ت:597 هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن عبــد الله، 
دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع: 407) - 987) م ط ): 6/ 86).

)7( الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة،  أيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي الكفــوي، أبــو 
البقــاء الحنفــي )ت: 094)هـــ( تحقيــق: عدنــان درويــش - محمــد المــري: مؤسســة الرســالة - بــروت ) د 

ط(: )/ 96).
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هــذه المعــاني مــا يحتاجــه الإنســان في تحقيــق ســعادته في الدنيــا والآخرة.

والارتهــان: إرتهــن: مرتهــن، جعــل النفــس مرهونــة عــى عمــل مــا يجــب الوفــاء بــه، 
ــا يَنْكُــثُ عَــى  كــا لوقيــل كل أمــرئ مرتهــن بعقيقــة ))(، منــه قولــه تعــالى ﴿فَمَــنْ نَكَــثَ فَإنَِّ
ــاً﴾))(، منــه قولــه )عليــه الســام(  ــهُ الل فَسَــيُؤْتيِهِ أَجْــراً عَظيِ نَفْسِــهِ ومَــنْ أَوْف عاهَــدَ عَلَيْ
ــنَ عَلَيْــهِ أَنْفُسَــهُمْ« )لمــا كان ذمــم المكلَّفــن  ــان بالقــرآن الكريــم: »وَارْتََ في شــأن ارته
زم عليهــم الخــروج  ــاَّ ــه القــرآن مــن التكاليــف والأحــكام وكان ال ــا تضمّن مشــغولة ب
ــن،  ــن المرته ــة لدي ــن المرهون ــبّههم بالع ــة ش ــراءة الذّم ــل ب ــف وتحصي ــدة التكلي ــن عه ع
ــؤلاء  ــة ه ــكّ رهان ــذا ف ــن فك ــب الدّي ــقّ صاح ــى أداء ح ــوف ع ــا موق ــكّ رهانته ــإنّ ف ف
موقــوف عــى عملهــم بالتكاليــف الشرعيّــة والأوامــر المطلوبــة. وهــو نظــر قــول النبــيّ 
تــي خطــب بهــا في فضيلــة شــهر رمضــان أيّهــا النــاس  )صــىَّ الله عليــه وآلــه( في الخطبــة الَّ
وهــا باســتغفاركم، وظهوركــم ثقيلــة مــن ذنوبكــم  ــة بأعالكــم ففكَّ إنّ أنفســكم مرهون

فخففــوا عنهــا بطــول ســجودكم()3(.

وهنا نتعرف عى بعض هذه المضامن:

أولا ـ الحوار اللين والمداراة في الكلام 

عِيَّــةِ، وَالْـــمَحَبَّةَ لَهُــمْ، وَاللُّطْفَ بهِِــمْ، وَلاَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِمْ  حْمَــةَ للِرَّ »وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
ــكَ  ــرٌ لَ يــنِ، وَإمّــا  نَظيِ ــكَ فِــي الدِّ ــا أَخٌ لَ هُــمْ صِنْفَــانِ: إمَِّ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنِــمُ أَكْلَهُــمْ، فَإنَِّ

فـِـي الْخَلْــقِ«)4(.

))( ينظر كتاب العن، للفراهيدي: )/ )6.
))( سورة الفتح: 0).

)3( منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: 0) /)38.
)4( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام(: 3 /84.
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اللــن والرحمــة: ليــس بالشــديد لا في غايــة الخشــونة ولا غايــة النعومــة))(، كــا قــال 
)عليــه الســام( في وصــف المتقــن )لينــا قولــه())(. مــن الاســاليب الربويــة التــي طرحهــا 
الإمــام )عليــه الســام( والمســتوحاة مــن ثقافــة القــرآن أســلوب الحــوار والنقــاش الــذي 
اســتخدمه الأنبيــاء )عليهــم الســام( في دعوتهــم، مــن عــدم مقابلــة الخصــم بالخشــونة أو 
بــذاء بالقــول، بــل كان تعاملهــم بالمنطــق الحســن واللــن ممــا درجــوا عليهــا مــن تعاليــم 
إلهيــة في خــر القــول وجميــل الأدب )3(، وقــال تعــالى  مخاطبــا موســى وهــارون قبــل 

ــرُ أَوْ يَْشَــى﴾)4(. ــهُ يَتَذَكَّ ــا لَعَلَّ لقائهــم فرعــون، قــال تعالى:﴿فَقُــولَا لَــهُ قَــوْلًا لَيِّنً

ومنــه نفهــم كام الإمــام )عليــه الســام( في حــواره: يــوم التقــى هــو ومعاويــة 
بصفــن ورفــع بهــا صوتــه ليســمع أصحابــه: والله لأقتلــن معاويــة وأصحابــه ثــم يقــول 
ــا أمــر  ــه فقلــت: ي ــا من ــه - وكنــت قريب ــه: إن شــاء الله - يخفــض بهــا صوت في آخــر قول
ــال لي: إن  ــك ؟ فق ــا أردت بذل ــتثنيت ف ــم اس ــت ث ــا فعل ــى م ــت ع ــك حلف ــن إن المؤمن
الحــرب خدعــة وأنــا عنــد المؤمنــن غــر كــذوب فــأردت أن أحــرض أصحــابي عليهــم 
كيــا يفشــلوا  وكــي يطمعــوا فيهــم فأفقههــم ينتفــع بهــا بعــد اليــوم إن شــاء الله واعلــم أن 
الله جــل ثنــاؤه قــال لموســى عليــه الســام حيــث أرســله إلى فرعــون: فقــولا لــه قــولا لينــا 
لعلــه يتذكــر أو يخشــى  وقــد علــم أنــه لا يتذكــر ولا يخشــى ولكــن ليكــون ذلــك أحــرص 

لموســى )عليــه الســام( عــى الذهــاب)5(.

فالقــول اللــن والحــوار لهــا مكانــة في الخطــاب العلــوي، فــكا الخطابــن يؤسســان 

))( ينظر العن، للفراهيدي: )/ ))).
))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /64).

)3( ينظر تفسر الميزان، العامة الطباطبائي: 6/ 63).
)4( سورة طه: 44.

)5( الكافي، الشيخ الكليني: 7 /460
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لمعنــى واحــد وهــو الخشــية أمــام العظمــة الالهيــة.

وفي قولــه تعــالى: ﴿عَزِيــزٌ عَلَيْه مــا عَنتُِّمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــمْ باِلُْؤْمِنـِـنَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ﴾))(، 
إشــعار عــى تقديــم الرأفــة  وشــدة الرحمــة مــع تحقيــق اللــن وتوفــر المحبــة للآخريــن، 
ــه الــذي هــو  ــه وســلم( الحســنة دون أدب ــه وآل )وهــي ناظــرة إلى أخاقــه )صــى الله علي
أمــر وراء الخلــق إلا أن نــوع الأدب يســتفاد مــن نــوع الخلــق، عــى أن نفــس الأدب مــن 

الأخــاق الفرعيــة))(.

فالغــرض مــن البعثــة ليــس الســيطرة والســلطنة  فقــط بــل هــو هدايــة النــاس والتذكــر 
ــة  ــهوية والغضبي ــواه الش ــى ق ــيطرة ع ــه للس ــاج في حيات ــان يحت ــالى، فالإنس ــية لله تع والخش
والعقليــة حتــى تكــون حياتــه طيبــة في معاشــه ومعــاده، وهــذا مــا أ خــبر بــه القــرآن الكريم.

ثانيا ـ التعايش مع الناس 

ــة التــي عرضهــا القــرآن هــو عــدم الانعــزال  أي قــدرة  مــن أهــم الصفــات الربوي
الفــرد عــى التعايــش مــع النــاس ومشــاركتهم في آمالهــم وآلامهــم، فيســتطيع عــبر ذلــك 

التأثــر والســيطرة عــى أفكارهــم وعواطفهــم.

يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »فَانْظُــرُوا كَيْــفَ كَانُــوا حَيْــثُ كَانَــتِ 
ــيُوفُ  الامَْْــلَاءُ مُجْتَمِعَــةً، وَالاهَْْــوَاءُ مُؤْتَلفَِــةً، وَالْقُلُــوبُ مُعْتَدِلَــةً، وَالايَْْــدِي مُتَرَادِفَــةً، وَالسُّ
مُتَنَاصِــرَةً، وَالْبَصَائـِـرُ نَافـِـذَةً، وَالْعَزَائـِـمُ وَاحِــدَةً، أَلَــمْ يَكُونُــوا أَرْبَابــاً فـِـي أَقْطَــارِ الارََْضِيــنَ، 
وَمُلُــوكاً عَلَــى رِقَــابِ الْعَالَمِيــنَ؟ فَانْظُــرُوا إلَِــى مَــا صَــارُوا إلَِيْــهِ فـِـي آخِــرِ أُمُورِهِــمْ، حِيــنَ 
ــنَ،  بُوا مُخْتَلفِِي ــعَّ ــدَةُ، وَتَشَ ــةُ وَالافَْْئِ ــتِ الْكَلمَِ ــةُ، وَاخْتَلَفَ ــتَّتَتِ الالُْْفَ ــةُ، وَتَشَ ــتِ الْفُرْقَ وَقَعَ

))( سورة التوبة: 8)).
))( تفسر الميزان، العامة الطباطبائي: 6/ 66).
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ــهِ،  ــارَةَ نعِْمَتِ ــلَبَهُمْ غَضَ ــهِ، وَسَ ــاسَ كَرَامَتِ ــمْ لبَِ ــهُ عَنْهُ ــعَ الل ــدْ خَلَ ــنَ، قَ ــوا مُتَحَارِبيِ قُ وَتَفَرَّ
ــراً للِْمُعْتَبرِِيــنَ«))(. وَبَقّــى قَصَــصَ أَخْبَارِهِــمْ فيِكُــمْ عِبَ

يشــر الإمــام )عليــه الســام( إلى التعايــش الســلمي مــع النــاس ويــرى فيــه القــوة 
وعدمــه رمــزا للضعــف والتشــتت، )فالقيــم الاجتاعيــة تتفــرع عــن هــذا الاصــل، 
ــاعدة  ــوان الله، ومس ــر، ورض ــة في الخ ــذا تكــون الرغب ــوع. وهك ــذا الينب ــن ه ــق م وتنبث
ــان  ــد كل إنس ــي رائ ــا إلى الله، ه ــة تقرب ــبيل الجاع ــب في س ــس المواه ــاء، وتكري الضعف
ــا عــى  ــا مراحمــا متــآزرا متعاون وعــى مبــادئ الاســام. وهكــذا يكــون المجتمــع متحاب
ــه إلى التفســخ والانحــال. هــذا هــو  ــؤدي ب ــدل أن يكــون في صراع ي ــبر والتقــوى، ب ال

ــام))(.   ــد الإم ــام وعن ــاة في الاس ــى للحي ــل الاع المث

ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــا النَّــاسُ إنَِّ َ ﴿يَــا أَيُّ
إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللِ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللَ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾)3(.

ــا مصــدرا  ــا جعله ــر العامــة  للفضيلــة حين ــام( حــدد الاط ــه الس ــام )علي فالإم
أساســيا في بنــاء القيــم الاجتاعيــة، لصــون المجتمــع مــن أخطــار الفرقــة والتنــازع 
الطبقي،الــذي يتولــد منــه النــوازع العدوانيــة المنبثقــة مــن الشــعور النفــسي المتولــد مــن 

ــاني. ــرد الإنس ــب الف ــي تصي ــة الت الغفل

عــن النبــي )صــى الل عليــه وآلــه( قــال:» ملعــون مــن ألقــى كلــه عــى النــاس وذلــك 
أن الل تعــالى خلــق الإنســان مــدني الطبــع لا يســتقيم معاشــه إلا باجتــاع جاعــة مــن أبنــاء 

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /)5).
))(  دراســات في نهــج الباغــة، محمــد مهــدي شــمس الديــن، الــدار الاســامية للطباعــة والنــشر والتوزيــع - 

بــروت لبنــان  ط 3، )98): )/ 4).
)3( سورة الحجرات: 3).
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النــوع يتعاونــون عــى تقويــم مصالحهــم الروريــة مــن عــلاج الســاكن واســتنباط اليــاه 
وزرع الحبــوب وغــرس الأشــجار والحصــاد...«))(.

ثالثا ـ الاحسان للآخرين  

ــكَ فِ الَْعْــرُوفِ مَــنْ لاَ يَشْــكُرُهُ لَــكَ، فَقَــدْ يَشْــكُرُكَ  دَنَّ قــال )عليــه الســام(: »لاَ يُزَهِّ
َّــا أَضَــاعَ الْكَافـِـرُ،  ــاكرِِ أَكْثَــرَ مِ ء مِنْــهُ، وَقَــدْ تُــدْرِكُ مِــنْ شُــكْرِ الشَّ عَلَيْــهِ مَــنْ لاَ يَسْــتَمْتعُِ بـِـيَْ
ــم أنفِقُــوا مّــا رَزقكُــم  )وَاللُ يُحـِـبُّ الْـــمُحْسِننَِ«))(. وهــو معنــى قولــه تعــالى: ﴿وإذا قِيــلَ لَُ
ــم إلاّ ف  ــهُ إن أنتُ ــاءُ اللُ أطعم ــو يش ــن ل ــمُ مَ ــوا أنُطعِ ــنَ آمنُ ــرُوا للَّذي ــنَ كف ــالَ الَّذي اللُ ق
ضَــلالٍ مّبــنٍ﴾)3(، وفي ســياق الآيــة المباركــة يصــور لنــا القــرآن لســان حــال الكافريــن إذ 
يقولــون في اليــوم الآخــر بعــد أن يســألهم المؤمنون:﴿مــا سَــلكَكُم ف سَــقر * قالُــوا ل نَــكُ 
مِــن الُصلّــنَ * ول نَــكُ نُطعِــمُ السِــكنَِ﴾)4(،المراد بالكافــر هنــا ناكــر الجميــل والمعــروف 
ــن  ــدر م ــو ص ــى ول ــه حت ــن لذات ــن الحس ــن يستحس ــاكر م ــه، وبالش ــدي الي ــذي أس ال

عــدوه)5(، منــه قولــه )عليــه الســام( )مــن ظــن بــك خــرا فصــدق ظنــه()6(.

ــدم  ــبب ع ــروف بس ــد في المع ــن الزه ــي ع ــام( في النه ــه الس ــام )علي ــدث الإم يتح
شــكر المحســن إليــه، الــذي في قبالــه الجــود: وهــو الاكثــار مــن فعــل الاحســان إلى غــر 
المســتبطن مــن الرحمــة وهــي الرقــة الداعيــة إلى الاحســان إلى الغــر، )ويقــال لنفــس تلــك 

))( تحفــة الســنية في شرح نخبــة المحسنية،الســيد عبــد الله الجزائــري )ت:  73)) هـ (، تحقيــق: شرح الجزائري 
) د ط(: 7)).

))( نهج الباغة خطب الإمام عي ) عليه السام (: 4 /47.
)3( سورة يس: 47.

)4( سورة المدثر: )4 ـ  44.
)5(  في ظال نهج الباغة، محمد جواد مغنية: 4 /)34.

)6( بحار الأنوار، العامة المجلسي: )7 /7)4.



123 الفصل الثالث: الآثار التر بوية في القرآن الكريم ونهج البلاغة 

المنفعــة الحســنة الواصلــة إلى المحتــاج مــع قصــد الاحســان إليــه: رحمــة( ))(. 

يشــر)عليه الســام( في هــذا المقطــع مــن الحكمــة  بضائــر ثاثــة: صغــرى الأوّل قوله: 
فقــد يشــكرك عليــه. إلى قولــه: منــه. وذلــك لمحبّــة النــاس للإحســان والمحســنن. وتقديــر 
ــا يشــكرك عليــه مــن لم يســتمتع بــيء منــه فواجــب أن تفعلــه، وصغــرى الثــاني  كــبراه: وكلَّ
قولــه: وقــد تــدرك. إلى قولــه: الكافــر: أي قــد يحصــل لــك مــن شــكر مــن لم تحســن إليــه أكثر 
ــا أدركــت مــن  ممـّـا أضاعــه كافــر نعمتــك ومــن شــكر إحســانك إليــه. وتقديــر كــبراه: وكلَّ
شــكر الشــاكر بســببه أكثــر ممـّـا أضــاع الكافــر فواجــب أن تفعلــه، وصغــرى الثالــث قولــه: 
والله يحــبّ المحســنن: أي لإحســانهم. وتقديــر كــبراه: وكلّ مــن يحبّــه الله لفعــل فواجــب أن 

يدخــل العاقــل في زمرتــه ويتقــرّب إلى الله بمثــل فعلــه))(.

ــم  ــى تقدي ــث ع ــد والح ــو التأكي ــه ه ــن كام ــام( م ــه الس ــام )علي ــود الإم ومقص
المعــروف للشــاكر والكافــر، ثــم ينبــه )عليــه الســام( النــاس إلى عــدم حــر المعــروف 

ــر. ــد الكاف ــروف عن ــاع المع ــن بضي ــل الظ ــة تفعي ــط بضميم ــاكر فق بالش

ثــم يؤكــد )عليــه الســام( عــى أن المعــروف )مــن الامــور الوجوديــة( غــر القابلــة 
للضيــاع فيــا لــو لم يقــوم بالشــكر مــن أعطيتــه، يقــم غــره بإداء هــذا الحــق وإن لم يســتمتع 
منــه،  ثــم يشــر )عليــه الســام( إلى الشــاكر الحقيقــي الــذي يتضمــن بالدلالــة الالتزاميــة 

حــب كل محســن.

ــول: »إن  ــان، يق ــام( في الاحس ــه الس ــادق )علي ــام الص ــذا في كام الإم ــد ه ونج
فضــل الحتاجــن عنــد الاحســان إليهــم يكــون أعظــم مــن فضــل الحســنن أنفســهم«.

))(  رســائل الشريــف المرتــى، الشريــف المرتــى )ت: 436 هـــ(، تقديــم: الســيد أحمــد الحســيني / إعــداد: 
الســيد مهــدي الرجائــي، مطبعــة الخيــام: دار القــرآن الكريــم - قــم، 405)) د ط(: )/ )7).

))( شرح نهج الباغة، ابن ميثم البحراني: 5 /347.
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ــة: عــن حســن بــن نعيــم الصحّــاف قــال: قــال  ــا في معنــى  المحــاورة الآتي لــو تمعنّ
أبــو عبــدالله )عليــه الســام(: »أتــبُّ إخوانــك يــا حســن؟« قلــت: نعــم، قــال: »تنفــع 
فقراءهــم؟« قلــتُ: نعــم، قــال: »أمــا إنّــه يحــق عليــك أن تــبَّ مــن يحــبّ الل، أمــا والل لا 
تنفــع منهــم أحــداً حتــى تبّــه. أتدعوهــم إلى منزلــك؟« قلــتُ: نعــم، مــا آكل إلاّ ومعــي 
منهــم الرجــان والثاثــة والاقَــلَّ والاكَثــر، فقــال: أبــو عبــدالله: »أمــا إنَّ فضلهــم عليــك 
أعظــم مــن فضلــك عليهــم«، فقلــتُ: فــداك أطعمهــم طعامــي وأوطئهــم رحــي ويكــون 
ــم إذا دخلــوا منزلــك دخلــوا بمغفرتــك ومغفــرة  فضلهــم عــيَّ أعظــم؟! قــال: »نعــم، إنهَّ

عيالــك وإذا خرجــوا مــن منزلــك خرجــوا بذنوبــك وذنــوب عيالــك«))(.

ــببا  ــن س ــتضافة المؤم ــل اس ــالى جع ــبحانه وتع ــة إن الله س ــة الشريف ــن الرواي ــر م يظه
ــرة الاحســان إلى الاخريــن  لمغفــرة الذنــوب، ثــم يبــن الإمــام الصــادق في مســلكه إن دائ
ــن  تتســع في أكثــر مــن اتجــاه وتتفــرع إلى اكثــر مــن دائــرة، فتشــمل مفهــوم الاقــراض)*( ﴿مَّ
ــطُ  ــضُ وَيَبْسُ ــرَةً ۚ وَاللُ يَقْبِ ــا كَثِ ــهُ أَضْعَافً ــهُ لَ ــنًا فَيُضَاعِفَ ــا حَسَ ــرِضُ اللَ قَرْضً ــذِي يُقْ ذَا الَّ
ــاَ الصدَقَــت للِْفُقَــرَاءِ وَ الَْســكنِِ وَ الْعَامِلـِـنَ عَلَيهَــا  وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُــونَ﴾))( والصدقــات ﴿إنَِّ
ــنَ اللِ  قَــابِ وَ الْغَرِمِــنَ وَ ف ســبيِلِ اللِ وَ ابْــنِ الســبيِلِ فَرِيضــةً مِّ وَ الُْؤَلَّفَــةِ قُلُوبُــمْ وَ ف الرِّ
ــمٌ﴾)3( ومــا إلى ذلــك، فالإحســان للآخريــن بركــة لاتنحــر في مجــال  ــمٌ حَكي وَ اللُ عَليِ

واحــد.

قِــرُوا مِنْــهُ شَــيْئاً، فَــإنَِّ صَغِــرَهُ كَبرٌِ  ــرَْ وَلاَ تَْ وقــال )عليــه الســام( في النهــج: »افْعَلُــوا الْخَ
ــرِْ مِنِّــي فَيَكُــونَ وَاللِ كَذلِــكَ، إنَِّ  وَقَليِلَــهُ كَثِــرٌ، وَلا يَقُولَــنَّ أَحَدُكُــمْ: إنَِّ أَحَــداً أَوْلَى بفِِعْــلِ الْخَ

))( الوافي، الفيض الكاشاني: 5 /675.
))(  سورة البقرة: 54).

)3(  سورة التوبة: 60.
)*( القرض ما أعطيته لتكافاه، أويرد بعينه.
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ِّ أَهْــلًا، فَمَهْــاَ تَرَكْتُمُــوهُ مِنْهُــاَ كَفَاكُمُــوهُ أَهْلُــهُ«))(، فــر الخــر في كامــه ) عليــه  للِْخَــرِْ وَالــرَّ
الســام ( بالإحســان إلى الضعفــاء والانعــام عليهــم ويمكــن حملــه عــى كل مــا يتقــرب بــه إلى 
الله تعــالى،  وهــذا مــا نجــده واضحــا مــن خــال الآثــار المرتبــة عــى الاحســان في كام 

الإمــام )عليــه الســام( في البعديــن الفــردي والاجتاعــي.
تنقسم الابعاد الربوية للإحسان إلى بعدين: 

 1 ـ البعد الفردي 

ــدْ  ــه: »وَقَ ــان بقول ــردي للإحس ــد الف ــام( إلى البع ــه الس ــام )علي ــار الِام ــد أش وق
ــرُ«. ــاعَ الْكَافِ ــا أَضَ َّ ــرَ مِ ــاكرِِ أَكْثَ ــكْرِ الشَّ ــنْ شُ ــدْرِكُ مِ تُ

وفي الحديــث: »إذا أحســن العبــد الؤمــن ضاعــف الل لــه عملــه بــكل حســنة ســبعائة 
.ُــن يَشــاء : واللُ يُضاعِــفُ لَِ ضعــف«))(، وذلــك قــول الله عــزَّ وجــلَّ

2 ـ البعد الاجتماعي 

أشــار)عليه الســام( إلى البعــد الاجتاعــي للإحســان مضيفــا عليــه صبغــة حقوقيــة، 
ــنْ  ــهِ مِ ــنِّ وَال برَِعِيَّتِ ــنِ ظَ ــى إلَِى حُسْ ءٌ بأَِدْعَ ــسَ شَْ ــهُ لَيْ ــمْ أَنَّ ــال: »وَاعْلَ ــج ق ــا في النه ك
ــهُ  ــسَ ل ــا لَيْ اهُــمْ عَــىَ مَ ــرْكِ اسْــتكِْرَاهِهِ إيَِّ ــمْ، وَتَ ــاتِ عَلَيْهِ ــهِ الَْؤُونَ فِيفِ ــمْ، وَتَْ إحْسَــانهِِ إلَِيْهِ
ــه في  ــان وغرس ــد الاحس ــؤدي إلى تأكي ــذي ي ــوم ال ــبيل الأق ــو الس ــذا ه ــمْ«)3(، وه قِبَلَهُ

ــه. ــاس والدفــاع عن نفــوس الن

عــن أبي المأمــون الحارثــي قــال: قلــت لأبي عبــدالله )عليــه الســام(: مــا حــق المؤمــن 

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: 4 /99.
))(  ثــواب الأعــال، الشــيخ الصــدوق )ت: )38 هـــ(، تقديــم: الســيد محمــد مهــدي الســيد حســن الخرســان، 

368) ش، منشــورات الشريــف الــرضي - قــم  ط ): 68).
)3( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: 3 /89.
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ــه ف  ة ل ــودَّ ــن ال ــى الؤم ــن ع ــقّ الؤم ــن ح ــام(: »إنَّ م ــه الس ــال )علي ــن ؟ ق ــى المؤم ع
صــدره، والواســاة لــه ف مالــه، والخلــف لــه ف أهلــه، والنــرة لــه عــى مــن ظلمــه، وإن 
كان نافلــة ف الســلمن وكان غائبــاً أخــذ لــه بنصيبــه، وإذا مــات الزيــارة إلى قــره، وأن لا 
يظلمــه وأن لايغشّــه وأن لا يونــه وأن لا يذلــه وأن لا يكذّبــه، وأن لا يقــول لــه أفّ، وإذا 
قــال لــه: أفّ فليــس بينهــا ولايــة، وإذا قــال لــه: أنــت عــدوّي فقــد كفــر أحدهمــا، وإذا 
اتمــه انــاث الِايــان ف قلبــه كــا ينــاث اللــح ف الــاء«))(. وقــد عــدّ أهــل البيــت )عليهــم 
ــه الســام:  ــادات قــال الِامــام الصــادق علي الســام( أداء حــق المؤمــن مــن أفضــل العب

»مــا عُبــد الل بــيء أفضــل مــن أداء حــق الؤمــن«))(.

وفي حبــس الحقــوق ومــا يرتــب عليــه مــن آثــار ســلبية تعــود إلى مــن تعمــد حبســها،  
عــن يونــس بــن ظبيــان قــال: قــال أبــو عبــد الله )عليــه الســام(: »يــا يونــس مــن حبــس 
ــه  ــن عرق ــيل م ــى يس ــه حت ــى رجلي ــام ع ــائة ع ــة خمس ــوم القيم ــه الل ي ــن أقام ــق الؤم ح
أوديــة، وينــادي منــاد مــن عنــد الل هــذا الظــال الــذي حبــس عــن أخيــه حقــه قــال: فيوبــخ 

أربعــن عامــا ثــمَّ يؤمــر بــه إلى النــار«)3(.

وهكــذا نجــد إن مســألة الاحســان ومــا يرتــب عليهــا مــن تعــاون وتضامــن 
تتصــدر ســلم الأولويــة في الاهتامــات الربويــة للقــرآن الكريــم والأئمــة عليهــم 
الســام وتوجيهاتهــم الاجتاعيــة لكونهــا الضــان الوحيــد والطريــق الأمثــل لإقامــة بنــاء 

اجتاعــي متاســك ورصــن.

))(  عوائــد الأيــام، المحقــق النراقــي ) ت: 44)) هـــ (، تحقيــق: مركــز الأبحــاث والدراســات الإســامية، 
ــامي ) د ط(: 3))  ــام الإس ــب الإع ــع لمكت ــشر التاب ــز الن 7)4) - 375) م، مرك

، الكافي، الشيخ الكليني: ) /70).
))(  روضة المتقن في شرح من لا يحره الفقيه، محمد تقي المجلسي ) الأول (: 9 / 393.

)3(  المصدر نفسه: 9 /)38.
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موارد الاحسان في كلام الإمام )عليه السلام( والقرآن الكريم.

نذكــر هنــا بعــض مــوارد الاحســان التــي أشــار إليهــا الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــاة الاجتاعيــة. ــا في الحي الســام( في كلاتــه والتــي تعــد منهجــا تربوي

) ـ الاحسان للوالدين 

يعــد الإمــام )عليــه الســام( الاحســان للوالديــن مــن الاصــول الربويــة الكبــرة، 
ــعادة  ــق س ــا تتحق ــن خاله ــا، إذ م ــى حقوقه ــاظ ع ــا  بالحف ــا بالغ ــا اهتام ــد أعطاه وق

ــرة. ــا والاخ ــان في الدني الإنس

يقــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: »إن للولــد عــى الوالــد حقــا، وإن للوالــد عــى 
الولــد حقــا، فحــق الوالــد عــى الولــد أن يطيعــه ف كل شء إلا ف معصيــة الل ســبحانه«))( 

ــا يَبْلُغَــنَّ عِندَكَ  ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًاۚ  إمَِّ ــكَ أَلاَّ تَعْبُــدُوا إلِاَّ إيَِّ قــال تعالى:﴿وَقَــىَٰ رَبُّ
ــاَ قَــوْلًا كَرِياً﴾))(. ــا وَقُــل لَُّ ــاَ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَ ــا فَــلَا تَقُــل لَُّ ــا أَوْ كلَِاهُمَ الْكـِـرََ أَحَدُهُمَ

فمــن خــال الآيــة المباركــة نســتنتج بيــان معنــى الحقــوق التــي ذكرهــا الإمــام )عليــه 
الســام(، عــبر تقديــم فعــل المعــروف للوالديــن مــن خــال:

اَ قَوْلًا كَرِياً﴾. ا وَقُل لَُّ اَ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَ أ ـ القول الجميل  ﴿فَلَا تَقُل لَُّ

ةِ﴾)3(. حَْ لِّ مِنَ ٱلرَّ اَ جَنَاحَ ٱلذُّ ب ـ الترحم والتحنن عليهما والتواضع لهما ﴿وَٱخْفِضْ لَُ

ــبرسي ) ت:: 548 هـــ(، ط 6،  ــل الط ــن الفض ــن ب ــر الحس ــن ن ــيخ رضي الدي ــاق، الش ــكارم الأخ ))(  م
.(6(7  / 474 )97) م: ) /   - (39(

))(  سورة الاسراء: 3).

)3(  سورة الاسراء: 4).



القرآن الكريم في فكر الإمام علي )( شواهد من نهج البلاغة128

يَانىِ صَغِرًا﴾))(. هُاَ كَاَ رَبَّ بِّ ٱرْحَْ ج ـ الدعاء لهما ﴿وَقُل رَّ

ــه  ــم أن ــأن تعل ــك ف ــق أبي ــا ح ــام (: »أم ــه الس ــن ) علي ــن العابدي ــام زي ــول الإم يق
أصلــك وأنــه لــولاه ل تكــن، فمهــا رأيــت ف نفســك مــا يعجبــك فاعلــم أن أبــاك أصــل 

ــالل«))(. ــه، فاحــد الل واشــكره عــى قــدر ذلــك، ولا قــوة إلا ب النعمــة عليــك في

) ـ الاحسان للأولاد 

ــه،  ــه الســام(: »وحــق الولــد عــى الوالــد أن يحســن اســمه، ويحســن أدب قــال )علي
ــرآن«)3(. ــه الق ويعلم

عــن عــي )عليــه السّــام (: »ســمّوا أولادكــم قبــل أن يولــدوا فــإن ل تــدروا أذكــر 
أم أنثــى فســموهم بالأســاء التــي تكــون للذكــر والأنثــى فــإن أســقاطكم إذا لقوكــم ف 
القيامــة ول تســموهم يقــول الســقط لأبيــه ألا ســميتني؟ وقــد ســمى رســول الل )صــىَّ الل 

عليــه وآلــه( مســنا قبــل أن يولــد«)4(.

ــنْ  ــم مِّ ــا أَلَتْنَاهُ ــمْ وَمَ تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــا بِِ قْنَ ــاَنٍ أَلْحَ ــم بإِيِ تُهُ يَّ ــمْ ذُرِّ بَعَتْهُ ــوا وَاتَّ ــنَ آمَنُ ﴿وَالَّذِي
ــنٌ﴾)5(. ــبَ رَهِ ــاَ كَسَ ــرِئٍ بِ ءٍ كُلُّ امْ ــن شَْ ــم مِّ عَمَلهِِ

3ـ الإحسان للزوجة 

في رســالة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( إلى الحســن )عليــه الســام( »لا تلــك الــرأة 

))(  سورة الأسراء:  الآية 4).
))(  بحار الانوار، العامة المجلسي: 74 / 6 / ).

)3( شرح رســالة الحقــوق، الإمــام زيــن العابديــن ) عليــه الســام( ) ت: 94 هـــ (، شرح: حســن الســيد عــي 
القبانچــي، 406) هـــ، مؤسســة إســاعيليان للطباعــة والنــشر ط 3: 598.

)4( وسائل الشيعة، العامة الشيخ الحر العامي: )) /388.
)5( سورة الطور: )).
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مــن الأمــر مــا يــاوز نفســها فــإن ذلــك أنعــم لحالــا وأرخــى لبالــا وأدوم لجالــا، فــإن 
ــة ولا تعــد بكرامتهــا نفســها واغضــض برهــا بســرك  ــة وليســت بقهرمان ــرأة ريحان ال
واكففهــا بحجابــك ولا تطمعهــا أن تشــفع لغرهــا فيميــل عليــك مــن شــفعت لــه عليــك 
ــك ذو  ــن أن ــن يري ــن وه ــك عنه ــاكك نفس ــإن إمس ــة ف ــك بقي ــن نفس ــتبقِ م ــا واس معه
اقتــدار خــر مــن أن يريــن حالــك عــى انكســار، فدارهــا عــى كل حــال وأحســن الصحبة 
لــا ليصفــو عيشــك«))(، وهــذا الســلوك يؤكــده القــرآن الكريــم في مســألة المعــاشرة 

والاحســان للزوجــة، ويجعلهــا الحجــر الاســاس في ســامة الاسرة والمجتمــع. 

عَــلَ اللُ فيِــهِ  وهُــنَّ باِلَْعْــرُوفِ فَــإنِ كَرِهْتُمُوهُــنَّ فَعَسَــى أَن تَكْرَهُــواْ شَــيْئًا وَيَْ ﴿وَعَاشُِ
ــرًا﴾))(. ا كَثِ خَرًْ

عــن إســحاق بــن عــار قــال: )قلــت لأبي عبــدالله )عليــه الســام(: مــا حــق المــرأة 
عــى زوجهــا الــذي إذا فعلــه كان محســنا؟ قــال: »يشــبعها ويكســوها وإن جهلــت غفــر 
لــا«، وقــال أبــو عبــدالله )عليــه الســام(: »كانــت امــرأة عنــد أب )عليــه الســلام( تؤذيــه 

لا«()3(.  فيغفر 

رابعا ـ الصبر والحلم 
بْــرَ عَلَــى الْمَكْــرُوهِ، وَنعِْــمَ  دْ نَفْسَــكَ الصَّ قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »وَعَــوِّ

ــرِْ وَحُسْــنِ الْيَقِــنِ«)4(. ــمِ الصَّ مُــومِ بعَِزَائِ ــكَ وَارِدَاتِ الُْ ــرُ... اطْــرَحْ عَنْ الْخُلُــقُ التَّصَبُّ

))( روضة المتقن في شرح من لا يحره الفقيه، محمد تقي المجلسي ) الأول (: 9 /37).
))(  سورة النساء: 9).

)3(  الوافي الفيض الكاشاني: )) / 783.
)4(  نهج الباغة خطب الإمام عي )عليه السام (: 3 /55.
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قــال تعالى:﴿وَاصْــرِْ عَــىَٰ مَــا يَقُولُــونَ وَاهْجُرْهُــمْ هَجْــرًا جَيِــلًا﴾))(. وقــال تعــالى: 
لِــكَ مِــنْ عَــزْمِ الْأمُُــورِ﴾))(. ﴿وَاصْــرِْ عَــىَٰ مَــا أَصَابَــكَ ۖ إنَِّ ذَٰ

يشر الإمام )عليه السام( إلى معنى الصبر والحلم الذي تضمنته الآيتان المباركتان. 

إن طريــق الدعــوة والاصــاح والتغيــر طريــق طويــل مــيء بالمعوقــات والعراقيــل، 
ــة  ــف المرتب ــل التكالي ــد وأن يتحم ــبر، ولاب ــة الص ــاه بصف ــن تبن ــى م ــد وأن يتح ــا ب ف
عليــه، وأن يصــبر عــى ردود الافعــال الاجتاعيــة، وتحمــل إذى الآخريــن في طريــق 
الدعــوة إلى الله، ويلــزم الابتعــاد عنهــم وهجرانهــم أحيانــاً ليبقــى في مأمــن مــن شرهــم، 
ويعطيهــم بذلــك درســا بليغــا)3(، وهــذا لا يعنــي قطــع ســبل الربيــة والتبليــغ والدعــوة 

ــالى. ــبحانه وتع إلى الله س

وقال عليه السام: »عليكم بالصر فإن به يأخذ الحازم، وإليه يعود الجازع«)4(.

وقيل: أوحى الله إلى داود عليه السام: تخلق بأخاقي، وإن من أخاقي الصبر)5(.

ــم،  ــن وتقديره ــرام الآخري ــال اح ــى ين ــا حت ــر حلي ــون الصاب ــا أن يك ــي هن وينبغ
ــر  ــم تكث ــام(: بالحل ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــال الإم ــه، ق ــم بحلم ــك قلوبه ويمل
ــرم.  ــم تك ــا. أحل ــارا وأعوان ــاس أنص ــك الن ــون ل ــم يك ــال والحل ــار)6(. بالاحت الأنص

ــر)7(. ــم في كل أم ــدوا عواقبك ــم تحم ــب بالحل ــادوا الغض ض

))(  سورة المزمل: 0).
))(  سورة لقان: 7).

)3( تفسر الامثل، ناصر مكارم الشرازي: 9) / 36).
)4( بحار الأنوار، العامة المجلسي: 79 /37).

)5( المصد رنفسه: 79 /37).
)6( ميزان الحكمة، محمد الريشهري، تحقيق: دار الحديث، ط ): )/ 688.

)7( المصدر نفسه: 689.
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ــى  ــول الله )ص ــبر رس ــد ص ــوة، فق ــتمرار في الدع ــائل الاس ــم وس ــو أه ــبر ه والص
ــى  ــبر ع ــتهزاء والأذى، وص ــب والاس ــى التكذي ــا ع ــشر عام ــة ع ــه( ثاث ــه وآل الله علي
المغريــات والمســاومات، وصــبر عــى أذى أهــل الكتــاب وأذى المنافقــن، وأذى أصحابــه 

في العهــد المــدني.

المسألة الثانية: الأساليب التربوية للقرآن  الكريم في خطاب الإمام )عليه السلام(.

يســتخدم الإمــام )عليــه الســام( في كلاتــه الأســاليب الربويــة التــي طرحهــا 
القــرآن الكريــم والتــي تعــد مــن العنــاصر الاساســية في تربيــة الإنســان وهدايتــه.

ومن هذه الأساليب:

أولا ـ أسلوب الكلمة 

يقــول )عليــه الســام( في وصــف القــرآن: »جَعَلَــهُ اللــهُ رِيّــاً لعَِطَــشِ الْعُلَمَــاءِ، 
لَحَــاءِ، وَدَوَاءً لَيْــسَ بَعْــدَهُ دَاءٌ، وَنُــوراً  وَرَبيِعــاً لقُِلُــوبِ الْفُقَهَــاءِ، وَمَحَــاجَّ لطُِــرُقِ الصُّ
ــوَلاَّهُ،  ــنْ تَ ــزّاً لمَِ ــهُ، وَعِ ــاً ذِرْوَتُ ــلًا مَنيِع ــهُ، وَمَعْقِ ــاً عُرْوَتُ ــلًا وَثيِق ــةٌ، وَحَبْ ــهُ ظُلْمَ ــسَ مَعَ لَيْ
ــمَ  وَسِــلْماً لمَِــنْ دَخَلَــهُ، وَهُــدىً لمَِــنِ ائْتَــمَّ بِــهِ، وَعُــذْراً لمَِــنِ انْتَحَلَــهُ، وَبُرْهَانــاً لمَِــنْ تَكَلَّ
ــةً  ــهُ، وَمَطيَِّ ــنْ حَمَلَ ــلًا لمَِ ــهِ، وَحَامِ ــاجَّ بِ ــنْ حَ ــهِ، وَفَلْجــاً لمَِ ــمَ بِ ــنْ خَاصَ ــاهِداً لمَِ ــهِ، وَشَ بِ
ــمَ، وَجُنَّــةً لمَِــنِ اسْــتَلْامَ، وَعِلْمــاً لمَِــنْ وَعَــى، وَحَدِيثــاً لمَِــنْ  لمَِــنْ أَعْمَلَــهُ، وَآيَــةً لمَِــنْ تَوَسَّ

ــى«))(. ــنْ قَضَ ــاً لمَِ رَوَى، وَحُكْم

الضمــر يرجــع إلى القــرآن، جعلــه الله ريــا لعطــش العلــاء، إذا ضــل العلــاء في أمــر 
ــن  ــاء العطــش))(، عــن الحســن ب ــه، فســقاهم كــا يســقى الم والتبــس عليهــم رجعــوا إلي

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام(: ) /78).
))(  شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد: 0) / 00).
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ــه  ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــه، ع ــن آبائ ــره( ع ــام( في )تفس ــه الس ــكري )علي ــي العس ع
وآلــه( - في حديــث - قــال: أتــدرون متــى يتوفــر عــى المســتمع والقــارئ هــذه المثوبــات 
العظيمــة ؟ إذا لم )يقــل في القــرآن برأيــه(، ولم يجــف عنــه، ولم يســتأكل بــه، ولم يــراء بــه، 
وقــال: عليكــم بالقــرآن فإنــه الشــفاء النافــع والــدواء المبــارك))(، منــه قولــه تبــارك وتعــالى 
ــودُ  ــهُ جُلُ ــعِرُّ مِنْ ــانِيَ تَقْشَ ثَ ا مَّ ــابًِ تَشَ ــا مُّ ــثِ كتَِابً دِي ــنَ الْحَ لَ أَحْسَ ــزَّ ــر:﴿اللُ نَ ــورة الزم في س
ــدِي بـِـهِ  ــمْ إلَِى ذِكْــرِ اللِ ذَلـِـكَ هُــدَى اللِ يَْ ــمْ ثُــمَّ تَلـِـنُ جُلُودُهُــمْ وَقُلُوبُُ ُ شَــوْنَ رَبَّ الَّذِيــنَ يَْ

مَــنْ يَشَــاء وَمَــن يُضْلِــلْ اللُ فَــاَ لَــهُ مِــنْ هَــادٍ﴾))(.

وقــد وصــف الله المؤمــن هاهنــا بأنــه يطمئــن قلبــه إلى ذكــر الله، و وصفــه في موضــع 
ــه و إنعامــه وآلاءه  ــه يذكــر ثواب ــالأول أن ــه لأن المــراد ب ــه إذا ذكــر الله وجــل قلب آخــر بأن
ــه و  ــر عقاب ــه يذك ــاني أن ــه، و بالث ــكن إلي ــازى فيس ــي لا تج ــه الت ــى و أيادي ــي لا تح الت

ــه)3(. ــه و يوجــل قلب انتقامــه فيخاف

ــور  ــه ن ــار، ضرورة أن الــذي دخــل في قلب ــان بالآث ــة المباركــة بيّنــت الإي فهــذه الآي
ــه أحــسّ حقيقتهــا  ــات رب ــه بذكــر الله، وإذا ســمع مــن آي ــان هــو الــذي يوجــل قلب الإي
ــق إلى  ــن الخل ــع ع ــو منقط ــه فه ــإذا زاد إيان ــا، ف ــه منه ــزداد إيان ــة ي ــا محال ــه ف ــور إيان بن
الحــقّ فــا محالــة يتــوكل عــى ربــه، هــذا بحســب القلــب)4(، عــن رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه(: »إن أحســن الحديــث كتــاب الل، وخــر الــدى هــدى ممــد )صــى الل عليــه 

))( وسائل الشيعة ) آل البيت (،الحر العامي: 7) /33.
))(  سورة الزمر: 3).

)3(تفسر مجمع البيان الشيخ الطبرسي: 6 /36.
)4(الأنــوار الســاطعة في شرح زيــارة الجامعــة، الشــيخ جــواد بــن عبــاس الكربائــي: مراجعــة: محســن 

 .30(  /( ط):  م   (007  -  (4(8 للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  الأســدي، 
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ــه(، وش الأمــور مدثاتــا«))(. وآل

ــان  ــدى الإنس ــية ل ــة النفس ــن الوظيف ــام( ع ــه الس ــام )علي ــا كام الإم ــف لن يكش
وكيــف يســلك في  مــدارج الكــال، مــن خــال الاهتــداء بوحــي القــرآن والاســتضاءة 
ــذي يســتنار منــه الإيــان الكامــل بــالله ورســوله وبــا جــاء  بنــوره، فهــو معــدن الإيــان الَّ
به.حيــث يؤكــد الإمــام )عليــه الســام( عــى وجــوب العمــل بالقــرآن وتحكيــم مناهجــه 

الربويــة مــن خــال معرفــة الابعــاد الآتيــة:

) ـ الانذار 

ــاً  ــابِ حَجيج ــى باِلكتَِ ــراً! وَكَفَ ــاً وَنَصِي ــهِ مُنْتَقِم ــى باِلل ــام(: »وَكَفَ ــه الس ــال )علي ق
وَخَصِيمــاً«))(، أي محتجّــا وخصيــا عــى وجــوب الانفعــال عنــه وماحظــة شــهادته في 

الآخــرة عــى مــن لم يتّبعــه)3(.

والانــذار  لغــة: عبــارة عــن الإبــاغ مــع التخويــف)4(، قال الصــادق )عليه الســام(: 
)أنــذر بالقــرآن مــن يرجــون الوصــول إلى ربــم برغبتهــم فيــا عنــده، فــإن القــرآن شــافع 
مشــفع ليــس لــم مــن دونــه »أي غــر الل  لعلهــم يتقــون  أي كــي يافــوا ف الدنيــا وينتهــوا 
عــا نهيتهــم عنــه()5(. ونظــر ذلــك قــول أمــر المؤمنــن )عليــه السّــام( في خطبتــه الغــرّاء: 

)أوصيكــم بتقــوى الل الَّــذي أعــذر بــا أنــذر()6(.

))(  بحار الانوار، العامة المجلسي: 77 / ))).
))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /)4).

)3( شرح نهج الباغة، ابن ميثم البحراني: ) / 58).
)4( مطارح الأنظار، الشيخ الأنصاري ) ت: )8)) هـ (، ط ): )6).

)5( بحار الأنوار، العامة المجلسي: 7 /)).
)6( ريــاض الســالكن في شرح صحيفــة ســيد الســاجدين ) عليــه الســام ( الســيد عــي خــان المــدني الشــرازي )ت: 
0))) هـــ (، تحقيــق: الســيد محســن الأمينــي، مؤسســة النــشر الإســامي، محــرم الحــرام 5)4)، ط 4: 5 / 57.
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ويتضــح  مــن كام الإمــام )عليــه الســام( الإخبــار عــا يقــع في المســتقبل مــن 
ــه.  ــه وإهانت ــرآن وإضاعت ــرام الق ــدم إك ــن ع ــة م ــذارات ناتج ــات وإن ــاوف واحتجاج مخ

ءٍ أَكْــرَُ شَــهَادَةً قُــلِ اللِ شَــهِيدٌ بَيْنـِـي وَبَيْنَكُــمْ وَأُوحِــيَ إلََِّ هَــذَا الْقُــرْآنُ  ﴿قُــلْ أَيُّ شَْ
ــاَ  ــةً أُخْــرَى قُــل لاَّ أَشْــهَدُ قُــلْ إنَِّ لأنُذِرَكُــم بِــهِ وَمَــن بَلَــغَ أَئنَِّكُــمْ لَتَشْــهَدُونَ أَنَّ مَــعَ اللِ آلَِ

كُــونَ﴾))(. َّــا تُرِْ نـِـي بَــرِيءٌ مِّ هُــوَ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ وَإنَِّ

ــا يــؤدي إلى الخــوف في المســتقبل.  ــار ب ــارة عــن الإخب ــذار عب ــا أن الان ويتضــح مــن هن
وقيــل أيضــاً أن الانــذار هــو الاخافــة مــن مخــوف ذي ســعة مــن الوقــت ليتــم الاحــراز منــه، 
إذا لم يكــن زمانــه واســعاً أطلــق عليــه الاشــعار وتعلَّمــه وإكرامــه وحرمــة إضاعتــه وإهانتــه.

مستويات الانذار

أـ على مستوى الفرد 

ارُ﴾))(. اَ أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إلَِٰهٍ إلِاَّ اللُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ قال تعالى ﴿قُلْ إنَِّ

يشــدد ســبحانه وتعــالى عــبر الانــذار مــن حلــول عــذاب الله وســخطه، والتحذيــر 
بالمبــادرة مــن خــال التوبــة  وحســن الظــن بــالله ســبحانه وتعــالى.

يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يجــب الاعتــدال بــن الخــوف والرجاء، 
وعــدم طغيــان جانــب عــى آخــر: »وَإنِِ اسْــتَطَعْتُمْ أَنْ يَشْــتَدَّ خَوْفُكُــمْ مِــنَ اللِ، وَأَنْ يَحْسُــنَ 
ــهِ عَــىَ عَــىَ قَــدْرِ خَوْفـِـهِ  ــاَ يَكُــونُ حُسْــنُ ظَنِّــهِ برَِبِّ عُــوا بيْنَهُــاَ، فَــإنَِّ الْعَبْــدَ إنَِّ ظَنُّكُــمْ بـِـهِ، فَاجَْ

هُمْ خَوْفــاً لل«)3(. ــهِ، وَإنَِّ أَحْسَــنَ النَّــاسِ ظَنّــاً بـِـاللِ أَشَــدُّ مِــنْ رَبِّ

))( سورة الأنعام: 9).
))( سورة ص: 65.

)3( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: 3 /9).
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ــا  ــف اختاف ــا تختل ــاس بأنه ــع الن ــلوكيات وطبائ ــام( إلى س ــه الس ــام )علي ــر الإم يش
كبــرا، فمــن الحكمــة  إرشــادهم وتوجيههــم وإصاحهــم مــن خــال الانــذار والتخويــف 
ــه، وأن يتيقــن  ــرّط الإنســان في مســرة حيات ــا ف ــدم في ــة مــن خــال الن والمســارعة إلى التوب
ــرة  ــه مــن ارتــكاب القبائــح والســيئات، فيعالجهــا بكث ــه لفداحــة مــا قــام ب عفــو الله وغفران
الاســتغفار، يقــول )عليــه الســام( في معنــى الخــوف والرجــاء واهميتهــا في حيــاة الإنســان: 

ــهِ«))(. ــنْ مَغْفِرَتِ ــوس مِ ــهِ، وَلاَ مَأْيُ ــنْ نعِْمَتِ ــوٍّ مِ ــهِ، وَلاَ مَْلُ تِ ــنْ رَحَْ ــوط مِ ــرَْ مَقْنُ ــدُ للِ غَ مْ »الْحَ

وروي أن داود )عليــه الســام(: )قــال يــا رب مــا آمــن بــك مــن عرفــك ول يحســن 
الظــن بــك())(.

وقــال الإمــام عــي )عليــه الســام(: »مــن رجــا شــيئا طلبــه، ومــن خــاف شــيئا هــرب 
منــه، مــا أدري مــا خــوف رجــل عرضــت لــه شــهوة فلــم يدعهــا لــا خاف منــه، ومــا أدري 

مــا رجــاء رجــل نــزل بــه بــلاء فلــم يصــر عليــه لــا يرجــو«)3(.

ــه معلــول... إن هــو  ــه الســام (: »كل خــوف مقــق إلا خــوف الل فإن ــه ) علي وعن
خــاف عبــدا مــن عبيــده أعطــاه مــن خوفــه مــا لا يعطــي ربــه، فجعــل خوفــه مــن العبــاد 

نقــدا، وخوفــه مــن خالقــه ضــارا ووعــدا«)4(.

ب ـ على مستوى العشيرة 

ــداً )صــى الل عليــه  ومــن خطبــة لــه )عليــه الســام(: »إنَِّ اللــهَ سُــبحانَه بَعَــثَ مُحَمَّ

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /95.
))( ميزان الحكمة، محمد الريشهري: ) /7)8.

)3( المصدر  نفسه: ) /7)8.
)4( المصدر نفسه.



القرآن الكريم في فكر الإمام علي )( شواهد من نهج البلاغة136

ــمَ  ــا حِــنَ أَنْعَ ــةَ اللِ عِنْدَنَ ــمَ مِنَّ ــاَ أَعْظَ ــلِ ... فَ ــى التَّنْزِي ــاً عَلَ ــنَ، وَأَمِين ــراً للِْعَالَمِي وآلــه( نَذِي
قْرَبنَِ﴾))(. عَلَيْنـَـا بـِـهِ سَــلَفاً نَتَّبعُِــهُ، وَقَائـِـداً نَطــأُ عَقِبَهُ« ))(.قــال تعالى:﴿وَأَنــذِرْ عَشِــرَتَكَ الأَْ

أمــر )صــى الله عليــه وآلــه( بإنــذار الأقــرب فالأقرب مــن قومــه، وأن يقــدم إنذارهم 
عــى إنــذار غرهــم. وروي: أنــه جمــع بنــي عبــد المطلــب، وهــم يومئــذ أربعــون رجــا، 
الرجــل منهــم يــأكل الجذعــة ويــشرب العــس  عــى رجــل شــاة وقعــب مــن لبــن، فأكلــوا 
وشربــوا حتــى صــدروا، ثــم أنذرهــم فقــال: »يــا بنــي عبــد المطلــب، إني أنــا النذيــر إليكــم 

مــن الله عزوجــل، فأســلموا وأطيعــوني تهتــدوا، ثــم قــال: 

إن الله أمــرني أن أنــذر عشــرتك الأقربــن وأنتــم عشــرتي ورهطــي، وإن الله لم يبعث 
نبيــا إلا وجعــل لــه مــن أهلــه أخــا ووزيــرا ووارثــا ووصيــا وخليفــة في أهلــه، فأيكــم يقوم 
فيبايعنــي عــى أنــه أخــي ووارثــي ووزيــري ووصيــي و يكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن 
موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي؟ فســكت القــوم فقــال: ليقومــن قائمكــم أو ليكونــن مــن 
غركــم ثــم لتندمــن، ثــم أعــاد الــكام ثــاث مــرات، فقــام عــي )عليــه الســام( فبايعــه 
ــن  ــل ب ــه وتف ــن ريق ــه م ــج في في ــاه وم ــح ف ــه ففت ــا من ــي، فدن ــال: ادن من ــم ق ــه، ث فأجاب
كتفيــه وثدييــه، فقــال أبــو لهــب: بئــس مــا حبــوت بــه ابــن عمــك أن أجابــك فمــأت فــاه 

ووجهــه بزاقــا، فقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: مأتــه حكــا وعلــا)3(.

اعتمــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــى المنهــج الربــوي الالهــي في التغــر، 
وهــو لابــد مــن الابتــداء مــن الحلقــات الأدنــى ثــم الصعــود في ســلم درجــات التغــر، 
فبــدأ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( دعوتــه المباركــة مــن أقربائــه وأرحامــه، لأنهــم اقــرب 

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /66.
))( سورة الشعراء: 4)).

)3(  بحار الأنوار، العامة المجلسي: 8) /64).
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النــاس اليــه ليكونــوا لــه ســنداً وعونــا في جميــع الامــور.

ــة  ــزم سياســة عــدم المداهن ــه( الت ــه وآل ــإن رســول الله )صــى الله علي ــك ف وفضــا عــى ذل
ــد  ــار التوحي ــن مس ــرف ع ــشرك وانح ــد بال ــا اعتق ــاءه مم ــتثني أقرب ــد، ليس ــع أح ــاومة م والمس

والعــدل.

ج ـ على مستوى المجتمع  

وفي جانــب آخــر أوصى الله نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه( في دائــرة أوســع مــن التعايش 
ــضْ  ــالى ﴿وَاخْفِ ــه تع ــة  قول ــف والمحب ــه باللط ــن أتباع ــن م ــة الآخري ــلمي في معامل الس

بَعَــكَ مِــنَ الُْؤْمِنـِـنَ﴾))(. جَنَاحَــكَ لَِــنِ اتَّ

ــف،  ــة واللط ــفوع بالمحب ــع المش ــن التواض ــة ع ــع كناي ــل الرائ ــر الجمي ــذا التعب وه
حْمَــةَ  والــذي أشــار اليــه الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه: »وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
طْــفَ بهِِــمْ، وَلاَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُمْ،  عِيَّــةِ، وَالْـــمَحَبَّةَ لَهُــمْ، وَاللُّ للِرَّ
لَلُ،  يــنِ، وَإمّــا نَظيِــرٌ لَــكَ فـِـي الْخَلْــقِ، يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ ــا أَخٌ لَــكَ فـِـي الدِّ هُــمْ صِنْفَــانِ: إمَِّ فَإنَِّ
ــوِكَ  ــنْ عَفْ ــمْ مِ ــاَ، فَأَعْطهِِ ــدِ وَالْخَطَ ــي الَعَمْ ــمْ فِ ــى أَيْدِيهِ ــى عَلَ ــمُ الْعِلَلُ،يُؤْتَ ــرِضُ لَهُ وَتَعْ
ــمْ، وَ  ــكَ فَوْقَهُ ــهِ، فَإنَِّ ــوِهِ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــهُ مِ ــكَ الل ــذِي تُحِــبُّ أَنْ يُعْطيَِ ــلَ الَّ ــكَ مِثْ وَصَفْحِ
ــلَاكَ  ــمْ، وَابْتَ ــتَكْفَاكَ أَمْرَهُ ــدِ اسْ ــنْ وَلاَّكَ! وَقَ ــوْقَ مَ ــهُ فَ ــكَ، وَالل ــكَ فَوْقَ ــرِ عَلَيْ ــي الامَْْ وَالِ

ــمْ«))(. بهِِ

ِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا  نْهُــمْ أَنْ أَنــذِرِ النَّــاسَ وَبَــرِّ ﴿أَكَانَ للِنَّــاسِ عَجَبًــا أَنْ أَوْحَيْنَــا إلَِىٰ رَجُــلٍ مِّ

))(  سورة الشعراء: 5)).
))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام (: 3 /84.
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بـِـنٌ﴾))(. ــذَا لَسَــاحِرٌ مُّ ـِـمْۗ  قَــالَ الْكَافـِـرُونَ إنَِّ هَٰ ــمْ قَــدَمَ صِــدْقٍ عِنــدَ رَبِّ أَنَّ لَُ

﴿لتنــذر قومــا مــا أنــذر آباؤهــم فهــم غافلــون﴾ ﴿واذكــر أخــا عــاد إذ أنــذر قومــه 
بالأحقــاف﴾ والأحقــاف مــن بــاد عــاد مــن الشــقوق إلى الأجفــر وهــي أربعــة منــازل))(

)ـ التبشير 

راً«)3(. تهِِ مُنْذِراً، وَدَعاَ إلَِى الْجَنَّةِ مُبَشِّ   قال )عليه السام (: »وَنَصَحَ لِامَُّ

ــه تعــالى:  ــه قول ــد الــرور)4(، من ــذي يفي التبشــر في عــرف اللغــة مختــص بالخــبر ال
ــونَ فِ سَــبيِلِ اللِ  ــةَ ۚ يُقَاتلُِ نَّ ــمُ الْجَ ــأَنَّ لَُ ــم بِ ــنَ الُْؤْمِنِــنَ أَنفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَُ ىٰ مِ ﴿إنَِّ اللَ اشْــرََ
ــدِهِ  ــنْ أَوْفَٰ بعَِهْ ــرْآنِ ۚ وَمَ ــلِ وَالْقُ نجِي ــوْرَاةِ وَالْإِ ــا فِ التَّ ــهِ حَقًّ ــدًا عَلَيْ ــونَ ۖ وَعْ ــونَ وَيُقْتَلُ فَيَقْتُلُ

ــمُ﴾)5(. ــوْزُ الْعَظيِ ــوَ الْفَ ــكَ هُ لِ ــهِ ۚ وَذَٰ ــم بِ ــذِي بَايَعْتُ ــمُ الَّ وا ببَِيْعِكُ ــتَبْرُِ ــنَ اللِ ۚ فَاسْ مِ

فاســتبشروا مأخــوذة مــن مــادة البشــارة، التــي أخــذت في الأصــل مــن البــشرة، أي 
وجــه الإنســان، وهــي إشــارة إلِى آثــار الفرحــة والــرور التــي تبــدو بوضــوح عــى وجــه 

الِإنسان)6(.

3 ـ التنفير من الدنيا وإثارة الفزع في الآخرة 

يقــول )عليــه الســام(: »الْخِطَــابِ، وَمُقَايَضَــةِ الْجَــزَاءِ، وَنَــكَالِ الْعِقَــابِ، 

))( سورة يونس: ).
))(  بحار الأنوار، العامة المجلسي: )) /353.

)3( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: )/5)).
)4( ينظر: تاج العروس، للزبيدي: )/ 4)5).

)5( سورة التوبة: ))).
)6( الأمثل في تفسر كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشرازي: 6 /30).
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ــوسُ  ــمْ لَبُ ــي، عَلَيْهِ اعِ ــمِعُهُمُ الدَّ ــرُ، وَيُسْ ــمُ الْبَصَ ــاً، يَنْفُذُهُ ــوَابِ. صُفُوف ــوَالِ الثَّ وَنَ
ــتِ الْحِيَــلُ، وانْقَطَــعَ الامََْــلُ،  لَّــةِ، قَــدْ ضَلَّ الاسْــتكِانَةِ، وَضَــرَعُ الاسْتسِْــلَامِ وَالذِّ
ــةً، وَأَلْجَــمَ الْعَــرَقُ، وَعَظُــمَ  ــةً، وَخَشَــعَتِ الاصَْْــوَاتُ مُهَيْنمَِ ــدَةُ كَاظمَِ وَهَــوَتِ الافَْْئِ
مَــتِ الامُُْــورُ،  اعِــي إلَِــى فَصْــلِ حَتَّــى إذَِا تَصَرَّ ــفَقُ، وَأُرْعِــدَتِ الاسَْْــمَاعُ لزَِبْــرَةِ الدَّ الشَّ
وَأَوْكَارِ  الْقُبُــورِ،  ضَرَائـِـحِ  مِــنْ  أَخْرَجَهُــمْ  النُّشُــورُ،  وَأَزِفَ  هُــورُ،  الدُّ ــتِ  وَتَقَضَّ
ــبَاعِ، وَمَطَــارِحِ الْمَهَالـِـكِ، سِــرَاعاً إلَِــى أَمْــرِهِ، مُهْطعِِيــنَ  الطُّيُــورِ، وَأَوْجِــرَةِ السِّ
ــونَ  ــوِي الْبَاقُ ــاً، وَلايََرْعَ ــةُ اخْترَِام ــعُ الْمَنيَِّ ــاً لاتَُقْلِ ــاً، قِيَام ــلًا صُمُوت ــادِهِ، رَعِي ــى مَعَ إلَِ
اجْترَِامــاً، يَحْتَــذُون مِثَــالاً، وَيَمْضُــونَ أَرْسَــالاً، إلَِــى غَايَــةِ الانْتهَِــاءِ، وَصَيُّــورِ الْفَنَــاءِ. 
وَسِــنَادٌ مَائـِـلٌ، حَتَّــى إذَِا أَنـِـسَ نَافرُِهَــا، وَاطْمَــأَنَّ نَاكرُِهَــا، قَمَصَــتْ بأَِرْجُلهَِــا، 
ــدَةً  ــةِ قَائِ ــاقَ الْمَنيَِّ ــرْءَ أَوْهَ ــتِ الْمَ ــهُمِهَا، وَأَعْلَقَ ــدَتْ بأَِسْ ــا، وَأَقْصَ ــتْ بأَِحْبُلهَِ وَقَنَصَ
، وَثَــوَابِ الْعَمَــلِ،  لَــهُ إلِــى ضَنْــكَ الْمَضْجَــعِ، وَوَحْشَــةِ الْمَرْجِــعِ، ومُعَايَنَــةِ الْـــمَحَلِّ
نْيَــا رَنـِـقٌ مَشْــرَبُهَا، رَدِغٌ مَشْــرَعُهَا، يُونـِـقُ  ــلَفِ، فَــإنَِّ الدُّ وَكَذلـِـكَ الْخَلَــفُ بعَِقْــبِ السَّ

ــلٌ«))(. ــلٌّ زائِ ــلٌ، وَظِ ــوْءٌ آفِ ــلٌ، وَضَ ــرُورٌ حَائِ ــا، غُ ــقُ مَخْبَرُهَ ــا، وَيُوبِ مَنْظَرُهَ

ــا  ــازَ وَمَ ــدْ فَ ــةَ فَقَ نَّ ــلَ الْجَ ــارِ وَأُدْخِ ــنِ النَّ ــزِحَ عَ ــنْ زُحْ ــه تعــالى: ﴿فَمَ ــى قول وهــو معن
ــرُور﴾ِ ))(،  ــاعُ الْغُ ــا إلِاَّ مَتَ نْيَ ــاةُ الدُّ يَ الْحَ

الغــرور: وكلّ شيء تمتعــت بــه فهــو متــاع، تقــول إنّــا العيــشُ متــاعُ أيّــام ثــم يــزول - 
أي بقــاء أيــام - ومتّعــك اللهُ بــه وأَمْتَعَــكَ واحــدٌ، أي: أبقــاك لتســتمتع بــه فيــا تحــب مــن 

الــرور والمنافــع. وكلّ مــن متّعتــه شــيئاً فهــو لــه متــاعٌ ينتفــع بــه)3(.

ــاع الغــرور، وهــو وارد  ــا مت ــاة الدني ــى اللغــوي إن العمــل للحي ويتضــح مــن المعن

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /34).
))( سورة آل عمران: 85).

)3( العن، الخليل الفراهيدي: ) /83.
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في الاشــخاص الذيــن يعتبرونهــا هدفهــم النهائــي ومنتهــى غاياتهــم: فايعــد شيء مــن 
ــن))(،  ــرد والآخري ــة للف ــة والخدع ــيلة وأداة للحيل ــا وس ــاء وأنه ــزوال والفن ــا إلا ال الدني
ذِيــنَ يَتَّقُــونَ أَفَــلَا  ارُ الْآخِــرَةُ خَــرٌْ للَِّ ــوٌ وَلَلــدَّ نْيَــا إلِاَّ لَعِــبٌ وَلَْ يَــاةُ الدُّ وقــال تعــالى ﴿وَمَــا الْحَ

ــونَ﴾))(. تَعْقِلُ

ــا  ــا، فيصفه ــا ومنغصاته ــر الدني ــع ذك ــام( في موض ــه الس ــام )علي ــدث الإم ويتح
بفكــره المســتوحى مــن القــرآن الكريــم بالرنــق، والرنــق: المــاء الكــدر المتكــون مــن القذى 
ــن  ــم مِّ ونحــوه ومــاء رنــق ورنــق. وقــد أرنقتــه ورنقتــه)3(، منــه قولــه تعــالى ﴿أَلَْ نَخْلُقكُّ

هِــنٍ﴾)4(، المــاء المهــن هــو المــاء الحقــر والضعيــف كــا وصفــه العلــاء. ــاءٍ مَّ مَّ

فالدنيــا بزخارفهــا ومظهرهــا وخدعهــا كالمــاء المختلــط بالقــاذورات، تظهــر لأولئك 
ــروا واستوحشــوا منهــا، فلهــم عــودة لهــا بعــد ذلــك تأنــس النفــوس لهــا،  ــد ف ــن ق الذي
كــا عــبر عنــد ذلــك في قولــه )واطمــأنّ ناكرهــا قمصــت بأرجلهــا، وقنصــت بأحبلهــا، 
ــيلة  ــا وس ــا وملذاته ــب الدني ــة(، فح ــاق المنيّ ــرء أوه ــت الم ــهمها، وأعلق ــدت بأس وأقص
مؤثــرة يســتخدمها الشــيطان لإيقــاع بنــي أدم في حبائــل الــشرك مــن خــال زينتهــا 
وزبرجهــا، كــا حــذر القــرآن الكريــم وأهــل البيــت )عليهــم الســام( مــن ذلــك،: أيهــا 
النــاس إن الله تعــالى خلــق الدنيــا فجعلهــا دار فنــاء وزوال، مترفــة باهلهــا حــالا بعــد 

ــه)5(. حــال، فالمغــرور مــن غرتــه، والشــقي مــن فتنت

والمعنــى ان الدنيــا حفــت بالمــكاره والمخــاوف )يونــق منظرهــا، ويوبــق مخبرهــا(. ظاهرهــا 

))( الأمثل في تفسر كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشرازي: 8) /58.
))(  سورة الأنعام:)3.

))3( ينظر العن، الخليل الفراهيدي: 5 /44)
)4( سورة المرسات: 0).

)5( أعيان الشيعة، السيد محسن الأمن: ) /)60.
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ــا  ــوا إليه ــى إذا ركن ــول حت ــاف العق ــدع ضع ــل( تخ ــرور حائ ــذاب )غ ــا الع ــة، وباطنه الرحم
تحولــت عنهــم وغــدرت بهــم )وضــوء آفــل( كالــبرق مــا إن يلمــع حتــى يختفــي )وظــل زائــل(. 
ــه  ــد علي ــن اعتم ــل(. م ــناد مائ ــاء )وس ــا إلى فن ــي فيه ــاء، وكل ح ــا إلى انته ــم في الدني كل نعي
ســقط وهــوى))(، فالنتيجــة التــي يتوخاهــا الإنســان مــن الركــون والخلــود إلى الدنيــا هــو الفزع 
والاضطــراب يــوم الاخــرة، وهــو مــن إخبــارات الإمــام )عليــه الســام( والقــرآن الكريــم.

يقــول )عليــه الســام( واصفــا حالــة النــاس النفســية يــوم المعــاد، ومــا ينتابهــم مــن 
اجِــرِ بشَِــوْلهِِ، فَمَنْ شَــغَلَ  ــاعَةِ تَحْدُوكُــمْ حَدْوَالزَّ كُــمْ بَالسَّ تنفــر وفــزع واضطــراب: »فَكَأَنَّ
تْ بـِـهِ شَــيَاطيِنُهُ فـِـي  نَفْسَــهُ بغَِيْــرِ نَفْسِــهِ تَحَيَّــرَ فـِـي الظُّلُمَــاتِ، وَارْتَبَــكَ فـِـي الْهَلَــكَاتِ، وَمَــدَّ
طيِنَ«))(. ــابقِِينَ، وَالنَّــارُ غَايَــةُ الْمُفَرِّ نَــتْ لَــهُ سَــيِّىءَ أَعْمَالـِـهِ، فَالْجَنَّــةُ غَايَــةُ السَّ طُغْيَانـِـهِ، وَزَيَّ

أي الــذي يزجــر إبلــه لتســر بشــوله؛ وشــول كركــع جمــع شــائل وهــي الناقــة التــي 
تشــول بذنبهــا للقــاح ولا لبــن لهــا أصــا وأتــى عليهــا مــن نتاجهــا ســبعة أشــهر أو ثانيــة. 

وشــولت الناقــة بالتشــديد أي صــارت شــائلة )3(.

وفيــا ورد مــن كامــه )عليــه الســام( والــذي يمــزج فيــه بــن المســتقبل والحــاضر 
ــم كركــب وقــوف  ــا أنت ــة وقــوف )إن ــاة الإنســان بوصــف الراكــب وهــو في حال في حي
ــعَ هُــدايَ فَــلا  بَ لا يــدرون متــى بالســر يؤمــرون()4(، وهــو معنــى قولــه تعــالى﴿ فَمَــنِ اتَّ

ــقى ﴾)5(. ــلُّ ولا يَشْ يَضِ

))( في ظال نهج الباغة،محمد جواد مغنية: )/ 386.
))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) / )5.

)3( مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحي: 5 /405.
)4( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /)5.

)5( سورة طه: 3)).
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4 ـ  إثارة العاطفة في النفس 

وهنــا يــأتي الــدور الآخــر للقــرآن الكريــم، وهــو قدرتــه عــى إثــارة العاطفــة 
وتأجيجهــا في النفــوس، فمــن هنــا نقــول: إن القــرآن الكريــم ليــس تذكــرة للعقــول فقــط 

ــس. ــف في النف ــاعر والعواط ــر المش ــة تث ــا موعظ وإن

ــحُ  ــوَ النَّاصِ ــرْآنَ هُ ــوا أَنَّ هــذَا الْقُ ــرآن: »وَاعْلَمُ ــه الســام( في فضــل الق يقــول )علي
ــسَ  ــا جَالَ ــذِبُ، وَمَ ــذِي لاَ يَكْ ثُ الَّ ، وَالُْمحَــدِّ ــذِي لاَ يُضِــلُّ ــادِي الَّ ، وَالْهَ ــذِي لاَ يَغُــشُّ الَّ
ــنْ  ــان مِ ــدىً، أَوْ نُقْصَ ــي هُ ــادَة فِ ــان: زِيَ ــادَة أَوْ نُقْصَ ــهُ بزِِيَ ــامَ عَنْ ــدٌ إلِاَّ قَ ــرْآنَ أَحَ ــذَا الْقُ ه
ــهُ لَيْــسَ عَلَــى أَحَــد بَعْــدَ الْقُــرْآنِ مِــنْ فَاقَــة، وَلاَ لاحَــد قَبْــلَ الْقُــرْآنِ مِــنْ  عَمــىً. وَاعْلَمُــوا أَنَّ
غِنــىً فَاسْتَشْــفُوهُ مِــنْ أَدْوَائكُِــمْ، وَاسْــتَعِينُوا بـِـهِ عَلَــى لاوََْائكُِــمْ، فَــإنَّ فيِــهِ شِــفَاءً مِــنْ أَكْبَــرِ 
هُــوا إلَِيْــهِ بحُِبِّــهِ،  ــلَالُ، فَاسْــأَلُوا اللــهَ بـِـهِ، وَتَوَجَّ اءِ، وَهُــوَ الْكُفْــرُ وَالنِّفَــاقُ، وَالْغَــيُّ وَالضَّ الــدَّ
عٌ،  ــهُ شَــافعٌِ مُشَــفَّ ــهَ الْعِبَــادُ إلَــى اللــهِ بمِِثْلـِـهِ.  وَاعْلَمُــوا أَنَّ ــهُ مَــا تَوَجَّ وَلاَ تَسْــأَلُوا بـِـهِ خَلْقَــهُ، إنَّ
عَ فيِــهِ، وَمَــنْ مَحَــلَ بـِـهِ الْقُرْآنُ  ــهُ مَــنْ شَــفَعَ لَــهُ الْقُــرْآنُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ شُــفِّ قٌ، وَأَنَّ وَقَائـِـلٌ مُصَــدَّ
ــىً  ــارِث مُبْتَل ــةِ: أَلاَ إنَّ كُلَّ حَ ــوْمَ الْقِيَام ــاد يَ ــادِي مُنَ ــهُ يُنَ ــه، فَإنَّ قَ عَلَيْ ــدِّ ــةِ صُ ــوْمَ الْقِيَامَ يَ
ــتَدِلُّوهُ  ــهِ، وَاسْ ــهِ وَأَتْبَاعِ ــنْ حَرَثَتِ ــوا مِ ــرآنِ فَكُونُ ــةِ الْقُ ــرَ حَرَثَ ــهِ، غَيْ ــةِ عَمَلِ ــهِ وَعَاقِبَ ــي حَرْثِ فِ
ــهِ  ــوا فيِ ــمْ، وَاسْتَغِشُّ ــهِ آرَاءَكُ ــوا عَلَيْ هِمُ ــكُمْ، وَاتَّ ــى أَنْفُسِ ــتَنْصِحُوهُ عَل ــمْ، وَاسْ كُ بِّ ــى رِّ عَل
كُــمْ وَشِــفَاءٌ لَِــا فِ  ــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءَتْكُــمْ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّ أَهْوَاءَكُــمْ«))(، قــال تعالى:﴿يَــا أَيَُّ

ــةٌ للِْمُؤْمِنِــنَ﴾))(. ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحَْ الصُّ

يتحــدث الإمــام )عليــه الســام( عــن اســلوب آخــر في إعجــاز القــرآن الكريــم وهــو 
ــد،  ــا في آن واح ــة مع ــس والعاطف ــل والنف ــب العق ــه يخاط ــاب، أي أن ــاوي في الخط التس

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /)9.
))( سورة يونس: 57.



143 الفصل الثالث: الآثار التر بوية في القرآن الكريم ونهج البلاغة 

فيرتــب عــى ذلــك قناعــة الفكــر وإثــارة العواطــف في النفــس، ممــا يجعــل تلــك القناعــة 
قنــاة يتدفــق منهــا الايــان إلى القلــب، فتتولــد القــوة الروحيــة الدافعــة للعمــل التــي تؤثــر 

في اســتثارة العواطــف النفســية.

ونلحــظ هــذه الخاصيــة في لفــظ وبيــان الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الــذي 
مــزج فيــه بــن الموعظــة والشــفاء وآلهدايــة.

 قوله تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِنَ﴾))(.

بالمتقــن  الكريــم كتــاب هدايــة وموعظــة اختــص هــذه  القــرآن  إشــارة إلى أن 
الهادفــن)*( الذيــن يتعظــون ويبحثــون عــن كل مــا يعمــق روح التقوى في نفوســهم ويزيد 
بصرتهــم بالحــق،: وآلهــدى: بيــان لطريــق الرشــد، ليســلك دون طريــق الغــي. والموعظــة 
ــاء إلى  ــح، والدع ــن القبي ــر ع ــن الزج ــه م ــا في ــك، ب ــو إلى التمس ــب ويدع ــن القل ــا يل م
ــا النَّــاسُ  الجميــل))(، وهــو قولــه )عليــه الســام(: لكــم علــا فاهتــدوا بعلمكــم: ﴿يَــا أَيَُّ

ــةٌ للِْمُؤْمِنِــنَ﴾. ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحَْ ــا فِ الصُّ كُــمْ وَشِــفَاءٌ لَِ ــنْ رَبِّ ــدْ جَاءَتْكُــمْ مَوْعِظَــةٌ مِ قَ

ثانيا ـ أسلوب المثل 

ــز في ضرب  ــه المعج ــم بيان ــرآن الكري ــا الق ــي عرضه ــرى الت ــاليب الأخ ــن الأس م
الأمثــال: قــال ) عليــه الســام (: »تدبــروا آيــات القــرآن واعتــروا بــه، فإنــه أبلــغ العــر... 
إن الل تبــارك وتعــالى أنــزل القــرآن عــى ســبعة أقســام، كل منهــا شــاف كاف، وهــي: أمــر، 

وزجــر، وترغيــب، وترهيــب، وجــدل، ومثــل«)3(.

)*( في مرحلة التسليم أمام الحق، وقبول ما ينطبق مع العقل والفطرة.
))( سورة آل عمران: 38).

))( التبيان في تفسر القرآن، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي: )/ 598.
)3( عيون الحكم والمواعظ،عي بن محمد الليثي الواسطي: )0).
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ــكَ  ــرُونَ﴾))(. ﴿وَتلِْ ــمْ يَتَذَكَّ هُ ــاسِ لَعَلَّ ــالَ للِنَّ بُ اللُ الْأمَْثَ ــرِْ منــه قولــه تعــالى: ﴿وَيَ
ــذَا الْقُــرْآنِ للِنَّــاسِ مِن  فْنَــا فِ هَٰ رُونَ﴾))(.﴿وَلَقَــدْ صََّ هُــمْ يَتَفَكَّ ــا للِنَّــاسِ لَعَلَّ بَُ الْأمَْثَــالُ نَرِْ
ــرُونَ﴾)4(. هُمْ يَتَذَكَّ بْنــا للِنَّــاسِ فِ هــذَا الْقُــرْآنِ مِــنْ كُلِّ مَثَــلٍ لَعَلَّ كُلِّ مَثَــلٍ﴾)3(.﴿ ولَقَــدْ ضََ

يظهــر مــن المعاجــم اللغويــة أن للفــظ  )المثــل(  معــانٍ مختلفة،منهــا النظــر والصفــة 
ــه إلى غــر ذلــك مــن المعــاني)5(، و المثــل -  والعــبرة ومــا يجعــل مثــالا لغــره يحتــذى علي
ــة،  ــة، والصف ــة - الحج ــل - محرك ــال، والمث ــع أمث ــبه، والجم ــك - الش ــر والتحري بالك

ــال: المقــدار والقصــاص، إلى غــر ذلــك مــن المعــاني)6(. والمث

والمثــل: المثــل أيضــا، كشــبه وشــبه، والمثــل المــروب مأخــوذ مــن هــذا، لأنــه يذكــر 
ــا، لأن  ــذا أيض ــن ه ــو م ــكل، ه ــه إذا ن ــل ب ــه: مث ــى. وقول ــه في المعن ــن مثل ــه ع ــورى ب م
المعنــى فيــه إذا نــكل بــه: جعــل ذلــك مثــالا لــكل مــن صنــع ذلــك الصنيــع أو أراد صنعــه. 
والمثــات أيضــا مــن هــذا القبيــل، قــال الله تعــالى: ﴿وَقَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلهِِــمُ الَْثُــلَاتُ﴾)7( 

أي العقوبــات التــي تزجــر عــن مثــل مــا وقعــت لأجلــه، وواحدهــا مثــل)8(.

وذكر العلاء معانٍ أخرى للمثل منها.

ــا اشــتمل  ــال في القــرآن تذكــرا ووعظــا، ف ــا ضرب الله الأمث ــال الزمخــشري: إن  ق
منهــا عــى تفــاوت في ثــواب، أو عــى إحبــاط عمــل، أو عــى مــدح أو ذم أو نحــوه، فإنــه 

))( سورة ابراهيم: 5). 
))( سورة الحشر: )).

)3( سورة الإسراء: 89.
)4( سورة الزمر: 7).

)5( لسان العرب، ابن منظور: 3) / ))، مادة مثل.
)6( القاموس المحيط، الفروز آبادي: 4 / 49، مادة مثل.

)7( سورة الرعد: 6.
)8( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 5 / 96).
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يــدل عــى الإحــكام))(.

ــل تشــبيه الخفــي بالجــي، والشــاهد بالغائــب،  ــال الزركــي: إذ الغــرض مــن المث ق
فالمرغــب في الإيــان مثــا، إذا مثــل لــه بالنــور تأكــد في قلبــه المقصــود، والمزهــد في الكفــر 
إذا مثــل لــه بالظلمــة تأكــد قبحــه في نفســه وفيــه أيضــا تبكيــت الخصــم، وقــد أكثــر الله 

تعــالى في القــرآن، وفي ســائر كتبــه مــن الأمثــال))(.

يــرد عــى القــول الاول والثــاني أن مــا ذكــروه راجع إلى نفــس الأمثــال لا إلى الرب 
بهــا، فــإن الأمثــال شيء وضرب الأمثــال شيء آخــر، لأن إبــراز المتخيــل بصــورة المحقــق، 
والمتوهــم في معــرض المتيقــن  ليــس مــن مهمــة ضرب الأمثــال، وإنــا هــي مهمــة نفــس 
ــه أن  ــة مبهمــة، فيصعــب علي ــة تعــرض للذهــن مجمل ــال، وذلــك أن المعــاني الكلي الأمث

يحيــط بهــا وينفــذ فيهــا فيســتخرج سرهــا)3(.

والمثــل هــو الــذي يفصــل إجمالهــا، ويوضــح إبهامهــا، فهو ميــزان الباغة وقسطاســها 
ومشــكاة الهداية ونبراســها)4(.

وقــد لخــص لنــا الإمــام )عليــه الســام( نتائــج تلــك الصــور مــن ضرب الامثــال في 
القــرآن الكريــم بأنهــا مواعــظ وعــبر، وقــد ورد الحــث عــى التدبــر فيهــا، والــذي يجتمــع 
ــرآن  ــات الق ــروا آي ــام( تدب ــه الس ــه )علي ــال قول ــن خ ــر، م ــر والتذك ــام التفك ــع مق م

))( الاتقــان في علــوم القــرآن، الســيوطي: ) ت: ))9 ه ــ ( تحقيــق، محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم   394)هـــ/ 
974) م )د ط( ): ) / )04)(.

))( البرهــان في علــوم القــرآن، بــدر الديــن الزركــي: )ت: 794هـــ( تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم(: دار 
إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابي الحلبــي 376) هـــ - 957) م ط ): ) / 488.

)3( الأمثال في القرآن الكريم، الشيخ السبحاني: مؤسسة الإمام الصادق )عليه السام(
0)4) اعتاد - قم، ط ): 6).

)4( تفسر المنار، محمد رشيد رضا الحسيني: )ت: 354)هـ(، 366)  هـ - 947)م   ط ): ) / 37).
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واعتــبروا بــه، فإنــه أبلــغ العــبر.

ــنْ كَانَ  ــمْ بمَِ ــتُمُوهَا، وَوُعِظْتُ سْ ــورَ وَضَرَّ ــمُ الامُْْ بْتُ ــدْ جَرَّ ــه الســام(: »فَقَ يقــول )علي
قَبْلَكُــمْ، وَضُرِبَــتِ الامَْْثَــالُ لَكُــم، وَدُعِيتُــمْ إلَــى الامَْْــرِ الْوَاضِــحِ فَــلَا يَصَــمُّ عَــنْ ذلِــكَ إلاَّ 
ــعْ  ــمْ يَنْتَفِ ــارِبِ لَ ــلَاءِ وَالتَّجَ ــهُ باِلْبَ ــهُ الل ــمْ يَنْفَعْ ــنْ لَ ــى. وَمَ ــهُ إلاَّ أَعْمَ ــى عَنْ ، وَلاَ يَعْمَ أَصَــمُّ

ــنَ الْعِظَــةِ«))(. بشَِــيْء مِ

كُــمْ مُبَيِّنــاً حَلَالَــهُ وَحَرامَــهُ، وَفَرَائضَِــهُ وَفَضَائلَِــهُ،  وقــال )عليــه الســام(: »كتَِــابَ رَبِّ
ــهُ«))(. وعنــه  ــرَهُ وَأَمْثَالَ ــهُ، وَعِبَ ــهُ وَعَامَّ ــهُ، وَخَاصَّ وَنَاسِــخَهُ وَمَنْسُــوخَهُ، وَرُخَصَــهُ وَعَزَائمَِ
)عليــه الســام(: »نــزل القــرآن أرباعــا: ربــع فينــا، وربــع ف عدونــا، وربــع ســنن وأمثــال، 

وربــع فرائــض وأحــكام«)3(.

الفائدة من الأمثال:

لا يخلــو ذكــر الامثــال في القــرآن الكريــم مــن فائــدة عظيمــة أراد البــاري عزوجل أن 
ينتفــع بهــا النــاس بوجــه عــام. ومــن هــذه الفوائــد: 

ــه تعــالى:      )ـ محــاكاة العقــول عــبر إخــراج الامــور الغامضــة إلى الظاهــر كــا في قول
ــال﴾)4(. ــمُ الأمَْثَ ــا لَكُ بْنَ ﴿وَضََ

)ـ تشــبيه المعقــول بالمحســوس كتشــبيه الكلمــة الطيبــة بالشــجرة الطيبــة والكلمــة 

))( نهج الباغة،خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /94.
))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /7).

)3( مســتدرك نهــج الباغــة، الشــيخ هــادي كاشــف الغطــاء: )ت: )36) هـــ(، منشــورات مكتبــة الأندلــس 
ــان ) د ط (: )8).  بــروت - لبن

)4( سورة إبراهيم: 45.
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ــةٍ  ــجَرَةٍ طَيِّبَ ــةً كَشَ ــةً طَيِّبَ ــلًا كَلمَِ بَ اللُ مَثَ ــالى:﴿ضََ ــه تع ــة، قول ــجرة الخبيث ــة بالش الخبيث
ــن  ــتْ مِ ــةٍ اجْتُثَّ ــجَرَةٍ خَبيِثَ ــةٍ كَشَ ــةٍ خَبيِثَ ــلُ كَلمَِ ــاَءِ * وَمَثَ ــا فِ السَّ ــتٌ وَفَرْعُهَ ــا ثَابِ أَصْلُهَ

ــرَارٍ ﴾))(. ــن قَ ــا مِ ــا لََ ــوْقِ الْأرَْضِ مَ فَ

ــاسُ  ــنَ النَّ ــاَ آمَ ــوا كَ ــمْ آمِنُ ــلَ لَُ ــه تعــالى: ﴿وَإذَِا قِي 3ـ  تشــبيه العقــول بالمعقــول قول
ــونَ ﴾))(. ــن لاَّ يَعْلَمُ ــفَهَاءُ وَلَٰكِ ــمُ السُّ ــمْ هُ ُ ــفَهَاءُ ۗ أَلَا إنِهَّ ــنَ السُّ ــاَ آمَ ــنُ كَ ــوا أَنُؤْمِ قَالُ

ا أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ كَاَ أَوْحَيْنَا إلى نُوحٍ وَالنَّبيِِّنَ مِن بَعْدِهِ﴾)3(. وقوله تعالى: ﴿إنَِّ

ــمْ﴾)4( لَُّ تَسْــتَعْجِل  وَلَا  سُــلِ  الرُّ مِــنَ  الْعَــزْمِ  أُولُــو  صَــرََ  كَــاَ   ﴿فَاصْــرِْ 
ونَ ﴾)5(. َّا تَعُدُّ وقوله تعالى: ﴿وَإنَِّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّ

فيتحصــل: إن التمثيــل القــرآني يعطــي صــورة حقيقيــة تســتقر في الاذهــان، فتكــون 
أسرع إلى تقبــل النفــوس وقناعــة العقــول بــه.

ثالثا. أسلوب القصة. 

يعــد أســلوب القصــة الــذي اعتمــده القــرآن الكريــم  مــن الآثــار الربويــة النفســية 
والتوجيــه الخلقــي، إســهاماً في عمليــة التغيــر الإنســاني بجوانبهــا المتعددة، عــبر الدروس 
والعــبر والعظــة والموعظــة التــي يقدمهــا القــرآن للإنســان، وبهــذا الصــدد وعــبر عنــر 
التشــويق نجــد القصــة القرآنيــة تــكاد تســتوعب في مضمونهــا وهدفهــا جميــع الأغــراض 

))( سورة إبراهيم: 4)ـ 6).
))( سورة البقرة: 3).

)3( سورة النساء: 63).
)4( سورة الاحقاف: 35.

)5( سورة الحج: 47.
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ــر  ــام أم ــك الإم ــار إلى ذل ــد أش ــم))(، وق ــرآن الكري ــا الق ــن أجله ــاء م ــي ج ــة الت الرئيس
ــهُ أَنْفَــعُ الْقَصَــصِ«))(. المؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه: »وَأَحْسِــنُوا تلَِاوَتَــهُ فَإنَِّ

ومــن هــذا المفهــوم نجــد الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( خــال هــذه 
العبــارات يؤكــد عــى لــزوم الاتيــان للمذكــورات، مــن خــال تصويــر القصــة القرآنيــة 
ــدة تشــر إلى أن القــرآن أحســن القصــص،  ــات عدي وأهدافهــا والغــرض منهــا عــبر آي
ــرْآنَ  ــذَا الْقُ ــكَ هَـ ــا إلَِيْ ــاَ أَوْحَيْنَ ــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بِ لقولــه تعــالى: ﴿نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْ
﴾)4( ﴿فَاقْصُــصِ  ــقُّ ــوَ الْقَصَــصُ الْحَ ــنَ﴾)3( ﴿إنَِّ هَــذَا لَُ ِــنَ الْغَافلِِ ــهِ لَ وَإنِ كُنــتَ مِــن قَبْلِ

ــرُونَ﴾)5(. ــمْ يَتَفَكَّ هُ ــصَ لَعَلَّ الْقَصَ

ــر  ــول التغ ــة ح ــورة الواضح ــار الص ــص إظه ــن القص ــى أحس ــن معن ــح م ويتض
ــاء  ــع والبن ــث التشري ــن حي ــر م ــة والتب ــب للهداي ــانية الموج ــرفي للإنس ــي والمع التكام
ــن  ــاوة بحس ــقّ الت ــى ح ــه وأن يت ــن تاوت ــي أن يحس ــذا ينبغ ــدي: ل ــلوكي والعقائ الس
ــال  ــة )6(، ق ــد العظيم ــن الفوائ ــا م ــا فيه ــل م ــه وني ــع قصص ــر لإدراك مناف ــر والنظ التّدبّ
ىٰ وَلَٰكـِـن  وُلِ الْألَْبَــابِ ۗ مَــا كَانَ حَدِيثًــا يُفْــرََ ةٌ لأِّ تعــالى: ﴿لَقَــدْ كَانَ فِ قَصَصِهِــمْ عِــرَْ

ــونَ﴾)7(. ــوْمٍ يُؤْمِنُ ــةً لِّقَ ــدًى وَرَحَْ ءٍ وَهُ ــلَ كُلِّ شَْ ــهِ وَتَفْصِي ــنَْ يَدَيْ ــذِي بَ ــقَ الَّ تَصْدِي

))( علوم القرآن، السيد محمد باقر الحكيم:354. 
))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /7)).

)3( سورة يوسف: ).
)4( سورة آل عمران: )6.

)5( سورة الاعراف: 76).
)6( منهاج البراعة في شرح نهج الباغة،حبيب الله الهاشمي الخوئي: 8 /7.

)7( سورة يوسف: ))).
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منهج الإمام علي )عليه السلام( في تحليل الاسلوب القصصي في القرآن الكريم 
يعــد القصــص القــرآني في منهــج الإمــام )عليــه الســام( منطلقــا أساســيا في عــرض 
الحقائــق والــرؤى في تحقيــق الاهــداف والاغــراض، الــذي مــن أجلــه تــم عــرض القصــة 
القرآنيــة، ومــن خــال الاعتــاد عــى تجــارب الاقــوام الماضــن، ومــا توصلــوا اليــه مــن 
ــات  ــع المجتمع ــى جمي ــة ع ــرآة عاكس ــون م ــية، لتك ــة وسياس ــة واجتاعي ــارب تاريخي تج
الإنســانية مــن محاســن ومســاوئ، وتطــور وانحطــاط. وهــذا مــا يؤكــده الإمــام )عليــه 
الســام( مــن الاعتبــار بســنن الماضــن ودراســة تاريخهــم والوقــوف عــى منهجيــة 

ــة. ــة مــن التجــارب التاريخي حياتهــم، فيحصــل الإنســان عــى مجموعــة هائل

ــه  ــى )علي ــن المجتب ــه الحس ــام( لابن ــه الس ــه )علي ــال وصيت ــن خ ــك م ــم ذل ونفه
ــرْتُ عُمُــرَ مَــنْ كَانَ قَبْلِــي، فَقَــدْ نَظَــرْتُ فِــي  ــمْ أَكُــنْ عُمِّ ــي وَإنِْ لَ ، إنِِّ ــيَّ الســام(: »أَيْ بُنَ
ــلْ  ــى عُــدْتُ كَأَحَدِهِــمْ، بَ ــرْتُ فِــي أَخْبَارِهِــمْ، وَسِــرْتُ فِــي آثَارِهِــمْ، حَتَّ ــمْ، وَفَكَّ أَعْمَالهِِ
لهِِــمْ إلَِــى آخِرِهِــمْ، فَعَرَفْــتُ صَفْــوَ  ــرْتُ مَــعَ أَوَّ ــي بمَِــا انْتَهَــى إلَِــيَّ مِــنْ أُمُورِهِــمْ قَــدْ عُمِّ كَأَنِّ

ــكَ مِــنْ كَــدَرِهِ، وَنَفْعَــهُ مِــنْ ضَــرَرِهِ«))(. ذلِ

فيتبــن مــن كامــه )عليــه الســام( إن المعرفــة لا تقــاس بالموهبــة وحدهــا، ولا 
ــاة  ــدت الحي ــد امت ــة، وق ــرة المارس ــبرة، وكث ــة والخ ــاس بالرؤي ــا تق ــد، وإن ــر المدي بالعم
ــوا  ــر ممــا جرب ــر، ولكــن الإمــام جــرب ورأى أكث ــه بكث ــر من ــن ســبقوا الإمــام أكث بالذي
ــم الأول  ــن يومه ــم م ــاش معه ــه ع ــى كأن ــن حت ــوال الماض ــبر أح ــه س ــذا )أن ورأوا، ه
ــوم فعرفــت صفــو ذلــك مــن كــدره، ونفعــه مــن ضرره))(، وهــذا هــو المــراد  إلى آخــر ي

ةٌ لِأوُلِ الْألَْبَــاب﴾)3(. والعــبرة في قولــه تعــالى( ﴿ لَقَــدْ كَانَ فِ قَصَصِهِــمْ عِــرَْ

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: 3 /)4.
))( في ظال نهج الباغة، محمد جواد مغنية: 3 /493.

)3( سورة يوسف: ))).
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ــاس،  ــوس الن ــا في نف ــدى تأثره ــة وم ــة القرآني ــرض القص ــة ع ــبرز أهمي ــا ت ــن هن  فم
ونعــرف أيضــا لمــاذا عنــي القــرآن الكريــم بتحليــل موضــوع القصــة في أثنــاء عرضهــا لكــي 
ــذي  ــه في مســتقبلها ال ــذي تعيشــه، لتســتفيد من تتعــرف الأمــم مــن ذلــك عــى واقعهــا ال
تقــدم عليــه))(، فالقصــص القــرآني في فكــر الإمــام )عليــه الســام( عــبرة، وفكــرة، وتنبيــه. 

ولخــص لنــا الإمــام )عليــه الســام( أهــداف القــرآن الكريــم مــن عــرض القصــص 
بأســلوب خــاص يتناغــم مــع النفــس الإنســانية، مــن خــال بيــان الاهــداف الاساســية 

والمهمــة في خدمــة الرســالة الســاوية.
ومن هذه الاهداف:

1. إثبات النبوة والرسالة.

ــنْ  ــهُ مَ يَ لَ ــمِّ ــابقِ سُ ــنْ سَ ــل والانبياء:»مِ ــر الرس ــان توات ــام( في بي ــه الس ــال )علي ق
هُــورُ، وَسَــلَفَتِ  فَــهُ مَــنْ قَبْلَــهُ عَــىَ ذْلِــكَ نَسَــلَتِ القُــرُونُ، وَمَضَــتِ الدُّ بَعْــدَهُ، أَوْ غَابـِـر عَرَّ
نْجَــازِ  ــداً )صــى الل عليــه وآلــه( لِاِ الابْــاءُ، وَخَلَفَــتِ الابَْْنَــاءُ إلَِى أَنْ بَعَــثَ اللُ سُــبْحَانَهُ مَُمَّ

ــهُ، مَشْــهُورَةً سِــاَتُهُ«))(. ــنَ مِيثَاقُ ــهِ، مَأْخُــوذاً عَــىَ النَّبيِِّ تِ ــهِ وَتَــامِ نُبُوَّ عِدَتِ

وعنــه ) عليــه الســام (: كلــا مــى منهــم ســلف قــام منهــم بديــن الله خلــف، حتــى 
ــلْنَا  ــمَّ أَرْسَ ــه()3(، ﴿ثُ ــه وآل أفضــت كرامــة الله ســبحانه وتعــالى إلى محمــد ) صــى الله علي

ىٰ﴾)4(. أي متواتريــن متتابعــي بعضهــم بعضــا، وبعضهــم في أثــر بعــض. رُسُــلَنَا تَــرَْ

ــي الهمــداني   ــق: الشــيخ عــزة الله المولائ ــة المعاجــز الســيد هاشــم البحــراني: )ت: 07))هـــ (، تحقي ))( مدين
ــران  ط ): ) /6. ــم - اي ــامية - ق ــارف الإس ــة المع 3)4): مؤسس

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /4).
)3( المصدر نفسه: ) / 85).

)4( سورة المؤمنون: 44.
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يشــر الإمــام )عليــه الســام(  إلى المعــالم الاساســية العلميــة للقــرآن الكريــم  في طــرح 
ــإن  ــوس. ف ــرا في النف ــول وتأث ــاكاة للعق ــص مح ــلوب قص ــة بأس ــة الربوي ــور الغيبي الام
إثبــات نبــوة نبينــا محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( ورســالته مــن خــال مــا ورد عــن حياتــه 
ــرآن  ــه الق ــا نــص علي ــاء )عليهــم الســام(، وهــذا م مــن قصــص الأمــم الســالفة والأنبي
الكريــم عــى أن مــن أهــداف القصــة هــو هــذا الغــرض الســامي، وذلــك في مقدمــة بعــض 
القصــص القرآنيــة أو ذيلهــا، فقــد جــاء في ســورة يوســف: ﴿نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ 

ــنَ﴾))(. ِــنَ الْغَافلِِ ــهِ لَ ــرْآنَ وَإنِ كُنــتَ مِــن قَبْلِ ــذَا الْقُ ــكَ هَٰ ــا إلَِيْ ــاَ أَوْحَيْنَ الْقَصَــصِ بِ

ــد محمــد  ــأن هــذا القــرآن لم يكــن مــن عن ــه مذكــرا قومــه ب ــا نبي ــه تعــالى مخاطب وقول
نفســه بــل هــو مــن عنــد الله: ﴿وَمَــا كُنْــتَ بجَِانـِـبِ الْغَــرْبِِّ إذِْ قَضَيْنـَـا إلَِى مُوسَــى الْأمَْــرَ وَمَــا 
ــاً فِ  ــتَ ثَاوِي ــا كُنْ ــرُ وَمَ ــمُ الْعُمُ ــاوَلَ عَلَيْهِ ــاً فَتَطَ ــأْنَا قُرُون ــا أَنْشَ ــاهِدِينَ وَلَكنَِّ ــنَ الشَّ ــتَ مِ كُنْ
أَهْــلِ مَدْيَــنَ تَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتنَِــا وَلَكنَِّــا كُنَّــا مُرْسِــلنَِ وَمَــا كُنْــتَ بجَِانـِـبِ الطُّــورِ إذِْ نَادَيْنَــا 
ــرُونَ﴾))(.  هُــمْ يَتَذَكَّ ــكَ لتُِنْــذِرَ قَوْمــاً مَــا أتَاهُــمْ مِــنْ نَذِيرٍ مِــنْ قَبْلـِـكَ لَعَلَّ ــةً مِــنْ رَبِّ وَلَكـِـنْ رَحَْ

ــرآن  ــا جــاءت في الق ــات الكريمــة وغرهــا تشــر إلى أن القصــة إن فــكل هــذه الآي
ــامية. ــة الاس ــاس في الشريع ــرة الأس ــي الفك ــي ه ــي الت ــرة الوح ــدا لفك تأكي

2. التباين في وحدة الدين والعقيدة لجميع الانبياء )عليهم السلام(.
ــتَأْدُوهُمْ)4(  ــاءَهُ، ليَِسْ ــمْ أَنْبيِ ــرَ إلَِيْهِ ــلَهُ، وَوَاتَ ــمْ رُسُ ــثَ فيِه ــام(: »فَبَعَ ــه الس ــه )علي قول
ــنَ  ــرُوا لَهُــمْ دَفَائِ ــغِ، وَيُثيِ ــوا عَلَيْهِــمْ بَالتَّبْليِ ــهِ، وَيَحْتَجُّ رُوهُــمْ مَنْسِــيَّ نعِْمَتِ ــهِ، وَيُذَكِّ ــاقَ فطِْرَتِ مِيثَ
الْعُقُــولِ، وَيُرُوهُــمْ آيَــاتِ الْمَقْــدِرَةِ: مِــنْ سَــقْف فَوْقَهُــمْ مَرْفُــوع، وَمِهَــاد تَحْتَهُــمْ مَوْضُــوع«)3(.

))( سورة يوسف: 3.
))( سورة القصص: 44.

)3( نهج الباغة،خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /4).
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ــاء والرســالات الســاوية في جوهرهــا وســاطة بــن  ــة الأنبي  أكــدت القصــة إن بعث
ــة  ــدة والفكــر وهــو هداي ــن والعقي ــق والمخلــوق، وهدفهــا واحــد مــن حيــث الدي الخال
ــه الواحــد القهــار، وتعاونهــم  ــادة وطاعــة الإل ــد وعب الخلــق إلى الحــق والدعــوة للتوحي
عــى مــا يكفــل الأمــن والعيــش للجميــع، وهــذا الغــرض مــن الاهــداف الرئيســة للقــرآن 
ــة الوثيقــة بــن  ــراز الصل ــه إلى اب ــة مــا يهــدف إلي ــم حيــث يهــدف القــرآن مــن جمل الكري
الاســام الحنيــف وســائر الأديــان الإلهيــة، فعندمــا يــورد القــرآن الكريــم قصــص الأنبياء 
ــداد لكافــة  ــان أن هــذه الرســالة الســاوية أي الإســام هــو امت ــد بي ــه يري الســابقن، فإن
الشرائــع الســابقة، فــا كان النبــي )صــى الله عليــه و آلــه( بدعــا مــن الرســل ومــا كانــت 
يــنِ حَنيِفــاً فطِْــرَتَ الل الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ  رســالته مخالفــة لمــا ســبقها، ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ

ــاسِ لا يَعْلَمُــونَ﴾))(. ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــمُ ولكِ يــنُ الْقَيِّ ــكَ الدِّ ــقِ الل ذلِ لْ عَلَيْهــا لا تَبْدِيــلَ لِخَ

3. ثبات القلوب والنصر الإلهي للأنبياء )عليهم السلام(.

ــرُوا أَحْــوَالَ الْمَاضِيــنَ مِــنَ الْمُؤمِنيِــنَ  يقــول )عليــه الســام( في النهــج: »وَتَدَبَّ
قَبْلَكُــمْ، كَيْــفَ كَانُــوا فـِـي حَــالِ التـَّــمحِيصِ وَالْبَــلَاءِ؟ أَلَــمْ يَكُونُــوا أَثْقَــلَ الْخَلَائـِـقِ أَعْبَــاءً، 
خَذَتْهُــمُ الْفَراعِنَــةُ عَبيِــداً فَسَــامُوهُم  نْيَــا حَــالا؟ً! اتَّ وَأَجْهَــدَ الْعِبَــادِ بَــلَاءً، وَأَضْيَــقَ أَهْــلِ الدُّ
عُوهُــمُ الْمُــرَارَ، فَلَــمْ تَبْــرَحِ الْحَــالُ بهِِــمْ فـِـي ذُلِّ الْهَلَكَــةِ وَقَهْــرِ  سُــوءَ الْعَــذَابِ، وَجَرَّ
ــدَّ  ــهُ جِ ــى إذَِا رَأَى الل ــاع، حَتَّ ــى دِفَ ــبيِلًا إلَِ ــاع، وَلاَ سَ ــي امْتنَِ ــةً فِ ــدُونَ حِيلَ ــةِ، لاَ يَجِ الْغَلَبَ
بْــرِ مِنْهُــمْ عَلَــى الاذََْى فـِـي مَحَبَّتـِـهِ، وَالاحْتَِمــالَ للِْمَكْــرُوهِ مِــنْ خَوْفـِـهِ، جَعَــلَ لَهُــمْ مِــنْ  الصَّ
ــوْفِ، فَصَــارُوا  ــكَانَ الْخَ ــنَ مَ ، وَالامَْْ لِّ ــذُّ ــكَانَ ال ــزَّ مَ ــمُ الْعِ ــلَاءِ فَرَجــاً، فَأَبْدَلَهُ ــقِ الْبَ مَضَايِ
ــالُ  ــمْ تَذْهَــبِ الامَْ ــا لَ ــمْ مَ ــنَ اللــهِ لَهُ ــةُ مِ ــةً أَعْلَامــاً، وَبَلَغَــتِ الْكَرَامَ امــاً، وأَئمَِّ مُلُــوكاً حُكَّ

ــمْ«))(. ــهِ بهِِ إلَِيْ

))( سورة الروم: 30.
))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /)5).
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ــوا  ــف تعرض ــاء كي ــاء والاوصي ــال الانبي ــام( ح ــه الس ــام )علي ــا الإم ــص لن يلخ
ــوا  ــك واصل ــم ذل ــم رغ ــالى وأنه ــبحانه وتع ــبيل الله س ــاس في س ــن الن ــر م ــأذى الكث ل

ــره. ــالى بن ــم الله تع ــق فأيده ــى الح ــات ع ــاص والثب ــال الإخ ــن خ الطريق،م

وقــد نــص القــرآن الكريــم عــى هــذا الهــدف الخــاص أيضــا بمثــل قولــه  قــال تعــالى: 
ــقُّ  ــذِهِ الْحَ ــاءَكَ فِ هَ ــؤَادَكَ وَجَ ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نُثَبِّ ــلِ مَ سُ ــاءِ الرُّ ــنْ أَنْبَ ــكَ مِ ــصُّ عَلَيْ ﴿وَكُلاًّ نَقُ

ــنَ﴾))(. ــرَى للِْمُؤْمِنِ ــةٌ وَذِكْ وَمَوْعِظَ

﴿وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا نُوحًــا إلَِــى قَوْمِــهِ فَلَبـِـثَ فيِهِــمْ أَلْــفَ سَــنَةٍ إلِاَّ خَمْسِــينَ عَامًــا فَأَخَذَهُمُ 
ــرٌْ  ــمْ خَ ــوهُ ذَلكُِ قُ ــدُوا اللََّ وَاتَّ ــهِ اعْبُ ــالَ لقَِوْمِ ــمَ إذِْ قَ ــونَ *... وَإبِْرَاهِي ــمْ ظَالمُِ ــانُ وَهُ الطُّوفَ
قُــوهُ فَأَنْجَــاهُ  لَكُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ *... فَــاَ كَانَ جَــوَابَ قَوْمِــهِ إلِاَّ أَنْ قَالُــوا اقْتُلُــوهُ أَوْ حَرِّ
كُــمْ لَتَأْتُــونَ  اللَُّ مِــنَ النَّــارِ إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَآيََــاتٍ لقَِــوْمٍ يُؤْمِنـُـونَ *... وَلُوطًــا إذِْ قَــالَ لقَِوْمِــهِ إنَِّ
ــا مُنْزِلُــونَ عَــىَ أَهْــلِ هَــذِهِ الْقَرْيَــةِ  ــا مِــنْ أَحَــدٍ مِــنَ الْعَالَـِـنَ *... إنَِّ الْفَاحِشَــةَ مَــا سَــبَقَكُمْ بَِ
ــوْمِ  ــا قَ ــالَ يَ ــعَيْبًا فَقَ ــمْ شُ ــنَ أَخَاهُ ــقُونَ *... وَإلَِى مَدْيَ ــوا يَفْسُ ــاَ كَانُ ــاَءِ بِ ــنَ السَّ ــزًا مِ رِجْ
اعْبُــدُوا اللََّ وَارْجُــوا الْيَــوْمَ الْآخَِــرَ وَلَا تَعْثَــوْا فِ الْأرَْضِ مُفْسِــدِينَ *... فَــكُلا أَخَذْنَــا بذَِنبهِِ 
ــهِ  ــنْ خَسَــفْنَا بِ يْحَــةُ وَمِنْهُــم مَّ ــهُ الصَّ ــنْ أَخَذَتْ ــا وَمِنْهُــم مَّ ــهِ حَاصِبً ــنْ أَرْسَــلْنَا عَلَيْ فَمِنْهُــم مَّ
ــنْ أَغْرَقْنَــا وَمَــا كَانَ اللُ ليَِظْلمَِهُــمْ وَلَكـِـن كَانُــوا أَنفُسَــهُمْ يَظْلمُِــونَ﴾))(. الأرَْضَ وَمِنْهُــم مَّ

فمــن خــال طــرح القصــة تتبــن النهايــة الحتميــة التــي يريــد أن يصورهــا لنــا القــرآن 
الكريــم لمعــارضي الأنبيــاء والمكذبــن بدعوتهم.

))( سورة هود: 0)).
))( سورة العنكبوت 4) - 6) - 4)  - 8) - 34 - 36 - 40.
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4. مبشرين ومنذرين.

يشــر )عليــه الســام( إلى الصفــات الحميــدة التــي تحــى بهــا النبــي )صــى الله عليــه 
ــاء الســابقن  ــي تشــكل بمجموعهــا صفــات الانبي ــه( عــى مســتوى شــخصيته والت وآل
ــا  ــد فيه ــا وعــدم الزه ــاط بالدني ــر مــن الارتب ــر والتحذي ــدوة عــبر التبش كالأســوة والق
ــهِ  تِ ــحَ لِامَُّ ــه: »وَنَصَ ــام( بقول ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــك أم ــف ذل ــا، يص ــي عنه والتخ

راً«))(. ــارِ مُحَــذِّ ــنَ النَّ فَ مِ ــوَّ ــراً، وَخَ ــةِ مُبَشِّ ــى الْجَنَّ ــذِراً، وَدَعــاَ إلَِ مُنْ

يصــور الإمــام )عليــه الســام( البشــارة الالهيــة عــى لســان الانبيــاء، لعبــاده بالرحمــة 
ــن  ــم، وم ــاه منه ــن عص ــم لم ــذاب الألي ــن الع ــم م ــم وحذره ــه منه ــن أطاع ــرة لم والمغف
أجــل إبــراز هــذه البشــارة والتحذيــر بصــورة حقيقيــة متمثلــة في الخــارج عــرض القــرآن 
الكريــم لبعــض الوقائــع الخارجيــة التــي تتمثــل فيهــا البشــارة والتحذيــر))(. فقــد جــاء في 

ســورة الحجــر التبشــر والتحذيــر أولا، ثــم عــرض النــاذج الخارجيــة لذلــك ثانيــا.

ــذَابُ  ــوَ الْعَ ــذَابِ هُ ــمُ* وَأَنَّ عَ حِي ــورُ الرَّ ــا الْغَفُ ــادِي أَنيِّ أَنَ ــىءْ عِبَ ــالى: ﴿نَبِّ ــال تع  ق
الألَيِــمَ﴾)3(.

وتصديقــا لهــذه أو ذلــك جــاءت القصــص عــى النحــو الآتي: قــال تعــالى: ﴿وَنَبِّئْهُــمْ 
ــا مِنكُــمْ وَجِلُــونَ* قَالُــواْ لاَ  ــهِ فَقَالُــواْ سَــلامًا قَــالَ إنَِّ عَــن ضَيْــفِ إبِْرَاهِيــمَ إذِْ دَخَلُــواْ عَلَيْ
كَ بغُِــلامٍ عَليِــمٍ﴾)4(. وفى هــذه القصــة تبــدو الرحمــة والبشــارة مــن خال  ُ ــا نُبَــرِّ تَوْجَــلْ إنَِّ
عــرض الجوانــب الربويــة في تاريــخ الانبيــاء )عليهــم الســام(، وقــد طرحــت الآيــات 

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /5)).
))( ينظرعلوم القرآن، السيد محمد باقر الحكيم: 353.

)3( سورة الحجر: 49 ـ 50.

)4( سورة الحجر: )5 ـ )5.
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ــاء )عليهــم  ــار مــن كا الجانبــن، جانــب الانبي ــا  لاعتب ــا حي المباركــة  نموذجــا قصصي
الســام( وجانــب أتباعهــم ومواليهــم))(.

كُــمْ قَــوْمٌ  وقولــه تعــالى أيضــا في ســورة الحجــر: ﴿فَلَــاَّ جَــاءَ آلَ لُــوطٍ الُْرْسَــلُونَ* قَــالَ إنَِّ
ــا لَصَادِقُــونَ* فَــأَسِْ  ــقِّ وَإنَِّ ونَ* وَأَتَيْنَــاكَ باِلْحَ نكَــرُونَ* قَالُــواْ بَــلْ جِئْنَــاكَ بـِـاَ كَانُــواْ فيِــهِ يَمْــرَُ مُّ
بـِـعْ أَدْبَارَهُــمْ وَلاَ يَلْتَفِــتْ مِنكُــمْ أَحَــدٌ وَامْضُــواْ حَيْــثُ تُؤْمَــرُونَ*  يْــلِ وَاتَّ ــنَ اللَّ بأَِهْلـِـكَ بقِِطْــعٍ مِّ
ــدو  ــنَ﴾))(. وفي هــذه القصــة تب صْبحِِ ــوعٌ مُّ ــؤُلاء مَقْطُ ــرَ هَ ــرَ أَنَّ دَابِ ــكَ الأمَْ ــهِ ذَلِ ــا إلَِيْ وَقَضَيْنَ

)الرحمــة ( في جانــب لــوط ويبــدو )العــذاب الأليــم( في جانــب قومــه المهلكــن.

ــم ظهــور  ــاء في القــرآن الكري ــق الأنب وفي جانــب أخــر مــن عــرض القصــة وتصدي
بَ أَصْحَــابُ الِحجْــرِ  العــذاب الأليــم للمكذبــن. كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَــذَّ
بَــالِ بُيُوتًــا  الُْرْسَــلنَِ * وَآتَيْنَاهُــمْ آيَاتنَِــا فَكَانُــواْ عَنْهَــا مُعْرِضِــنَ * كَانُــواْ يَنْحِتُــونَ مِــنَ الْجِ

ــبُونَ﴾)3(. ــواْ يَكْسِ ــا كَانُ ــم مَّ ــى عَنْهُ ــاَ أَغْنَ ــنَ * فَ ــةُ مُصْبحِِ يْحَ ــمُ الصَّ ــنَ * فَأَخَذَتُْ آمِنِ

 وهنــاك أهــداف وأغــراض تربويــة إســامية أخــرى يطرحهــا القــرآن الكريــم  
بالشــكل القصــي الموحــي للعــبرة والاعتبــار والموعظــة.

فقــد اســتهدف القــرآن بشــكل رئيــس تربيــة الإنســان عــى الايــان بالغيــب وشــمول 
القــدرة الإلهيــة لــكل الأشــياء، كالقصــص التــي تذكــر الخــوارق والمعاجــز كقصــة خلــق 
ــه بعــد أن جعــل عــى كل  آدم،ومولــد عيســى، وقصــة إبراهيــم مــع الطــر الــذي آب إلي
ــىَ  جبــل جــزءا منــه، وقصــة ﴿أَوْ كَالَّــذِي مَــرَّ عَــىَ قَرْيَــةٍ وَهِــيَ خَاوِيَــةٌ عَــىَ عُرُوشِــهَا قَــالَ أَنَّ
ــا فَأَمَاتَــهُ اللُ مِائَــةَ عَــامٍ ثُــمَّ بَعَثَــهُ قَــالَ كَــمْ لَبثِْــتَ قَــالَ لَبثِْــتُ يَوْمًــا  يِــي هَــذِهِ اللُ بَعْــدَ مَوْتَِ يُحْ

))(  ينظر الأمثل في تفسر كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشرازي: 8/ 86. 
))( سورة الحجر: )6 - 66.

)3( سورة الحجر: 80 ـ )8 ـ )8 ـ 83 ـ 84.
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ابـِـكَ لَْ يَتَسَــنَّهْ وَانظُــرْ إلَِى  أَوْ بَعْــضَ يَــوْمٍ قَــالَ بَــل لَّبثِْــتَ مِائَــةَ عَــامٍ فَانظُــرْ إلَِى طَعَامِــكَ وَشََ
ــاَّ  ــاً فَلَ ــمَّ نَكْسُــوهَا لَحْ ــفَ نُنشِــزُهَا ثُ ــاسِ وَانظُــرْ إلَِى الْعِظَــامِ كَيْ ــةً لِّلنَّ ــكَ آيَ ــارِكَ وَلنَِجْعَلَ حَِ
ءٍ قَدِيــرٌ﴾))( وإحيــاء الله لــه بعــد موتــه مائــة عــام. َ لَــهُ قَــالَ أَعْلَــمُ أَنَّ اللَ عَــىَ كُلِّ شَْ تَبَــنَّ

وكذلــك اســتهدف تربيــة الإنســان عــى فعــل الخــر والأعــال الصالحــة وتجنبــه الــشر 
ــة عــى هــذه الأفعــال، كقصــة النبــي آدم وقصــة  ــان العواقــب المرتب والفســاد، وذلــك ببي
صاحــب الجنتــن، وقصــص بنــي إسرائيــل بعــد عصيانهــم، وقصــة ســد مــأرب، وقصــة 
أصحــاب الأخــدود. وممــا اســتهدفه القــرآن الكريــم في الربيــة الاستســام للمشــيئة الإلهية 
والخضــوع للحكمــة التــي أرادهــا الله ســبحانه مــن وراء العاقــات الكونيــة والاجتاعيــة 
ــق في  ــد والعمي ــدف البعي ــة ذات اله ــة الإلهي ــن الحكم ــارق ب ــان الف ــك ببي ــاة، وذل في الحي
الحيــاة الإنســانية والفهــم الإنســاني للظواهــر في الحيــاة الدنيــا، والحكمــة الإنســانية القريبــة 
ــنْ عِبَادِنَــا  العاجلــة، كــا جــاء في قصــة موســى التــي جــرت مــع عبــد ﴿... فَوَجَــدَا عَبْــدًا مِّ
ــا عِلْــاً﴾))( إلى آخــر ذلــك مــن الأغــراض الوعظيــة  مْنَــاهُ مِــن لَّدُنَّ ــنْ عِندِنَــا وَعَلَّ ــةً مِّ آتَيْنَــاهُ رَحَْ

والربويــة الأخــرى التــي تناولهــا القــرآن الكريــم لهدايــة النــاس. 

ــزل  ــم ن ــرآن الكري ــة،لأن الق ــة الإلهي ــباب الهداي ــد أس ــة أح ــإن القص ــة: ف والخاص
بأســلوب مؤثــر في نفــوس النــاس، ومــا مــن شيء أبلــغ أثــرا عــى النفــوس مــن أســلوب 
ــسي  ــل الح ــال الدلي ــن خ ــبرة م ــة والع ــان الموعظ ــرآن في بي ــده الق ــذي اعتم ــة ال القص

ــموع. ــوس والمس الملم

))( سورة البقرة: 59).

))( سورة الكهف: 65.
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تمهيد:
أولا: إن الإنســان وعــبر الخزيــن العلمــي والثقــافي الــذي يحملــه، يمــر بمنعطفــات 

خــال مســرة حياتــه، تنعكــس ســلبا وإيجابــا عــى طبيعــة ترفاتــه وأفعالــه، فتظهــر عنــد 
ــه وعلومــه، فيتــرف بترفــات ناتجــة عــن  ذلــك الاختافــات والتغــرات عــى ثقافت

تلــك التغــرات الحاصلــة عــى طبيعتــه وســلوكه.

ثاني��ا: أن هنــاك متغــرات نفســية تحصــل في طبيعــة وســلوك الإنســان خــال مــدة  

ــزن،  ــرح أو  والح ــأس، أو  والف ــو والي ــا وه ــس منه ــى العك ــال، أو ع ــل الآم ــه مث حيات
والقلــق، والهــدوء  وغرهــا، فهــذه المتغــرات في طبيعتهــا تؤثــر عــى ترفــات الإنســان 
الإعتياديــة الاجتاعيــة منهــا، أو الشــخصية، فــإذا كان القــرآن الكريــم مــن صنــع 
الإنســان لابــد أن يخضــع لهــذه المتغــرات الطبيعيــة والنفســية، مــع اننــا نجــد أن القــرآن 
الكريــم كاشــفا ومتحديــا للإنســان وعلومــه وحاكيــا عــن مســتقبل البشريــة منــذ بدئهــا 
ــن  أن  ــذا فايمك ــإذا كان هك ــور، ف ــد العص ــى آم ــا ع ــدث عليه ــاذا يح ــتقبلها وم ومس
يشــهد القــرآن الكريــم إلى هــذه المتغــرات والإختافــات، ومــن هنــا نكشــف عــن الــر 
الأســاس في بقــاء القــرآن واســتمراره، وأنــه لا يــزداد مــع مــرور الزمــن وتبــدل الأفــراد 
والمجتمعــات والحضــارات إلا نضــارة وتألقــاً، وبهــذا الــر العظيــم والمكنــون للقــرآن 

ــة. ــة والمكاني ــرة الزمني ــاب الله خارجــاً وســابقاً للدائ ــم يكــون كت الكري

فيبقــى مــع الزمــن ويتحــرك أمامه، بينــا الحياة تتطــور، والنــاس يختلفــون، والأجيال 
تخلّــف أجيــالاً، والعلــة في ذلــك هــي أن القــرآن يحدثنــا عــن الســنن الإلهيــة الثابتــة، ولا 
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يحدثنــا عــن الأحــكام والتشريعــات المتغــرة فــا تجــد في الكتــاب الكريــم آيــة، إلا وتجدها 
ثابتــة دائمــة. وحتــى أن الحديــث عــن الأمــم الســابقة، فهــو حديــث عــن الحيــاة العامــة 
ــن  ــرت في الماض ــة ج ــنن إلهي ــة وس ــبر باقي ــن ع ــه م ــا في ــت وم ــشري الثاب ــخ الب والتأري
وســتجري عــى الاحقــن  إلى يــوم القيامــة، لأنهــا ســنن غــر قابلــة للتبديــل أو التحويل. 
إذن فالســنن الإلهيــة ســنن ثابتــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى التشريعــات القرآنيــة، فهــي 
 تشريعــات ثابتــة عــى الرغــم مــن وجــود التفــاوت في تفســراتها وتأوياتهــا  وتطبيقاتهــا.

فالــر الــذي يكمــن وراء خلــود هــذا الســفر العظيــم والــذي صــدر مــن عظيــم، إنــك 
تشــاهده كلــا تقــادم بــه الزمــن كلــا أزدادت معانيــه عــى الرغــم مــن إســتقرار الفاظــه، 
وهــذا مانلحظــه جيــدا في مختلــف الدراســات التــي تتعــرض للقــرآن الكريــم، فهــو 
ــاة تقدمــت معــاني القــرآن. ــا تقدمــت الحي ــوم فكل المناســب الطــردي للحضــارة والعل

ومن هنا نتحدث في هذا الفصل عن سر خلود وديمومة القرآن في المسائل الآتية:

المسألة الأولى: تبيان لكل شيء:

ــوده: »وَفِ  ــرآن وأسرار خل ــاء الق ــة بق ــام( في حقيق ــه الس ــي )علي ــام ع ــول الإم يق
ء«))(. الْقــرْآنِ نَبَــأُ مَــا قَبْلَكُــمْ، وَخَــرَُ مَــا بَعْدَكُــمْ، وَحُكْــمُ مَــا بَيْنَكُــمْ...  وَفيِــهِ تبِْيَــانٌ لـِـكُلِّ شَْ

ــد  ــة ابتع ــة موحي ــم بلغ ــص العظي ــذا الن ــود ه ــر وراء خل ــن ال ــام ع ــدث الإم يتح
فيهــا ســام الله عليــه عــن المبــاشرة حيــث حــرص عــى ايصــال المعنــى مــن خــال لغــة 
إشــارية ذهنيــة، عندمــا وصــف بعــض دلائــل الإعجــاز في هــذا الكتــاب العزيــز، حيــث 
قــص أخبــار الأمــم الماضيــة ويتحــدث عــن المعــاصرة عــى الرغــم مــن ان تلــك المعــاصرة 
ــا إلى أن  ــد أن يلفــت انظارن ــه الســام يري ــه علي ــه فنحــن في زمــن متغــر، الا ان غــر ثابت

))(  نهج الباغة: خطب الإمام عي ) عليه السام (، 4 /74.
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القــرآن هــو دائــم مــع كل زمــان، وهــذا دليــل قطعــي عــى خلــوده ، فضــا عــن ذلــك 
ــمْ(، وهــذا  ــا بَعْدَكُ ــه الســام ( )وَخَــرَُ مَ ــاره عــن الغيــب، مــن خــال كامــه ) علي إخب
دليــل  آخــر متعاضــد مــع ماســبقه للوقــوف عــى أهــم مواطــن بقــاء القــرآن عــى الرغــم 

مــن عاديــات الزمــن.

ويعــبر الإمــام )عليــه الســام( في إضــاءة هــذه الحقيقــة إلى أن القــرآن الكريــم 
نــور يســتضاء بــه عــى مــدى العصــور وتغــرات الزمــان ، يضــاف إلى ذلــك ســببا آخــر 
ــا ورد  ــر، ك ــة للتغ ــر قابل ــي غ ــة وه ــة الثابت ــنن الإلهي ــن الس ــم ع ــرآن يتكل ــو أن الق ه
ــنَّةِ  ــدَ لسُِ ــن تَِ ــلُ  وَلَ ــن قَبْ ــوْا مِ ــنَ خَلَ ــنَّةَ الل فِ الَّذِي ــل: سُ ــز وج ــاري ع ــف الب في وص
 ،)((وِيــلًا ــدَ لسُِــنَّتِ الل تَْ ــدَ لسُِــنَّتِ الل تَبْدِيــلًا  وَلَــن تَِ الل تَبْدِيــلًا ،)((فَلَــن تَِ
فالآيــات القرآنيــة ثابتــة دائمــة  والاحــكام التشريعيــة متغــرة، ويتحــدث القــرآن الكريــم 
عــن الأمــم  والحضــارات والاجيــال الســابقة ومســتقبلها ومــا جــرى عليهــا مــن تغــرات 
عامــة ومــا فيهــا مــن عــبر، )إذن؛ فالســنن الإلهيــة ســنن ثابتــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة 
ــاوت في  ــود التف ــن وج ــم م ــى الرغ ــة ع ــات ثابت ــي تشريع ــة، فه ــات القرآني إلى التشريع
تفســراتها وتأوياتهــا وتطبيقاتهــا()3(، لأنــه نــور وضيــاء وهدايــة، وتطهــر للقلــب وأنــه 
 )( ــه. ويبــن الامــام عــي ــة جمعــاء لهــا أن تتكــىء علي صراط  وركــن وثيــق  للبشري
ــأُ مَصَابيِحُــهُ،  حقيقــة مــن حقائــق الأسرار العظميــة  للقــرآن الكريــم إنــه: »نُــوراً لاَ تُطْفَ
ــدُهُ، وَبَحْــراً لاَ يُــدْرَكُ قَعْــرُهُ، وَمِنْهَاجــاً لاَ يُضِــلُّ نَهْجُــهُ، وَشُــعَاعاً لاَ  وَسِــرَاجاً لاَ يَخْبُــو تَوَقُّ

ــهُ«)4(. ــدَمُ أَرْكَانُ ــاً لاَ تُهْ ــهُ، وَتبِْيَان ــدُ بُرْهَانُ ــاً لاَ يُخْمَ ــوْؤُهُ، وَفُرْقَان ــمُ ضَ يُظْلِ

))(  سورة الأحزاب: )6.
))(  سورة فاطر: 43.

)3(  في رحاب القرآن، السيد محمد تقي المدرسي: 9) / ).
)4(  نهج الباغة: خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /49|.
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المسألة الثانية: فصاحة القرآن وبلاغته:

قــال )عليــه الســام(: »وَإنَِّ القُــرآنَ ظَاهِــرُهُ أَنيِــقٌ، وَبَاطنِـُـهُ عَمِيــقٌ، لاَ تَفْنَــى عَجَائبُِــهُ، 
وَلاتََنْقَضِــي غَرَائبُِــهُ، وَلاَ تُكْشَــفُ الظُّلُمَــاتُ إلاَّ بـِـهِ«))(.

يشــر )عليــه الســام( هنــا إلى مجموعــة مــن عنــاصر بقــاء وخلــود القــرآن الكريــم 
وأبرزهــا )الفصاحــة والباغــة القرآنيــة(، التــي تحــدى بهــا الفصحــاء والبلغــاء مــن عموم 
البــشر، فــا يمكــن لإحــد أن يصــل إلى عمــق أغــواره ويــدرك تخــوم اطرافــه، وهــذا مــا 

ســنوضحه مــن خــال البحــث. وقــد اشــارت معجــات اللغــة إلى معنــى الفصاحــة:

)الفَصاحــةُ البَيــان فَصُــحَ الرجــلُ فَصاحــة فهــو فَصِيــح مــن قــوم فُصَحــاء وفصِــاحٍ 
وفُصُــحٍ، تقــول رجــل فَصِيــح وكام فَصِيــح أَي بَلِيــغ ولســانه فَصِيــح أَي طَلْــقٌ( ))(، منــه 
قُنـِـي  إنِيِّ  قولــه تعــالى: وَأَخِــي هَــارُونُ هُــوَ أَفْصَــحُ مِنِّــي لسَِــانًا فَأَرْسِــلْهُ مَعِــيَ رِدْءًا يُصَدِّ

.)3(ِبُــون أَخَــافُ أَن يُكَذِّ

والفصاحــة: )هــي خلــوص الــكام مــن التعقيــد وضعــف التأليــف()4(. أمّــا الباغة 
)فهــي مصــدر قولــك بلــغ الرجــل بالضــمّ إذا صــار بليغــا وهــو أن يبلــغ بعبارتــه أقــى 

))(  نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /55.
ــح: أحمــد شــمس  ــط وتصحي ــق: ضب ــرازي )ت: ))7هـــ(، تحقي ــن أبي بكــر ال ــار الصحــاح، محمــد ب ))( مخت
الديــن، 5)4) - 994) م دار الكتــب العلميــة - بــروت – لبنــان ط ): )6)، وينظــر: لســان العــرب - 
محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى: )ت: 

))7هـــ (: دار صــادر – بــروت ط:3 - 4)4) هـــ: ) /544.
)3(   سورة القصص: 34.

)4(  الحدائــق النــاضرة، المحقــق البحــراني )ت: 86))هـــ(، تحقيــق: محمــد تقــي الإيــرواني : مؤسســة النــشر 
ــة، )د ط(: 0)/)))  الإســامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المشرف
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مــراده باللفــظ مــن غــر إيجــاز مخــلّ())(.

وســميت )الباغــة(: )لأنهــا تبلــغ بالمعنــى إلى القلــب( ))(، قال صاحــب الجواهر)أنه 
لا معنــى لهــا إلا وصــف الــكام بحســن الدلالــة وتمامهــا، فــا كانــت دلالتــه أتــم يرجمهــا 
في صــورة هــي أبهــى وأزيــن وآنــق وأعجــب وأحــق بــأن يســتولي عــى هــوى النفــوس، 

وينــال الحــظ الأوفــر مــن ميــل القلــوب)3(. 

ــوم  ــبة العم ــا نس ــبة بينه ــة، ونس ــة والباغ ــن الفصاح ــركة ب ــة مش ــاك عاق  إذ هن
ــون  ــا ( فتك ــح بليغ ــس كل فصي ــح ولي ــغ فصي ــه )إن كل كام بلي ــن وج ــوص م والخص
الفصاحــة جــزء مــن الباغــة،  وهــذا مــا نجــده واضحــا مــن خــال كلــات الإمــام أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( عندمــا يتحــدث عــن القــرآن الكريــم بأنــه كائــن موجــود يمتــاز 

بالفصاحــة والباغــة، قــد تحــدى الفصحــاء والبلغــاء مــن العــرب.

ويعــبر الإمــام )عليــه الســام( عــن فصاحــة القــرآن وباغــة بأنــه خلــوه مــن 
المتناقضــات اللغويــة التــي تــؤدي إلى تبعثــر المعــاني، بمعنــى )خلوصــه مــن تنافــر الحروف 

ــاس()4(. ــة القي ــا ومخالف وغرابته

فالإمــام )عليــه الســام( يبــن مــن خــال كامــه أن القــرآن بــن في فصاحتــه، 

ــي بتصحيحــه عــدة مــن الأفاضــل  ــق: عن ــم البحــراني )ت: 679 هـــ( تحقي ــن ميث ))( شرح نهــج الباغــة، اب
وقوبــل بعــدة نســخ موثــوق بهــا )36):) ش: مركــز النــشر مكتــب الاعــام الاســامي - الحــوزة 

العلميــة - قــم – ايــران، ط: )/ 9)
))( التبيان في تفسر القرآن، الشيخ الطوسي: )/ 58)

)3( جواهــر الــكام، الشــيخ الجواهــري )ت: 66))هـــ( تحقيــق: تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عبــاس القوچــاني: 
365) ش،: دار الكتــب الإســامية – طهــران، ط ): ))/ 9)3.

)4( تــاج العــروس، الزبيــدي )ت: 05)) هـــ(، تحقيــق: عــي شــري،  4)4)هـــ - 994)م: دار الفكــر 
للطباعــة والنــشر والتوزيــع – بــروت، )د ط(: )/57.
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وباغتــه وتناســق ألفاظــه ومضامــن موضوعاتــه، ومنتهــى جالتــه، وبــه ســمي بأســاء 
مختلفــة ولقــب بألقــاب كثــرة، )أنــه كتــاب تفصيــل، وبيــان تحصيــل وهــو الفصــل ليــس 
بالهــزل، ولــه ظهــر وبطــن، فظاهــره حكمــة، وباطنــه علــم، ظاهــره أنيــق، وباطنــه عميق، 
ــح  ــه مصابي ــه، في ــى غرائب ــه، ولا تب ــى عجائب ــوم، لا تح ــه نج ــى نجوم ــوم، وع ــه نج ل

الهــدى، ومنــازل الحكمــة  ودليــل عــى المعــروف لمــن عرفــه.

 ثــم إنــه )عليــه الســام( أردف كامــه بالتنبيــه عــى أن الكتــاب العزيــز واف بجميــع 
المطالــب إن تدبــروا معنــاه ولاحظــوا أسراره فقــال )عليــه الســام(: »وَإنَِّ القُــرآنَ ظَاهِــرُهُ 
أَنيِــقٌ« أي حســن معجــب بأنــواع البيــان وأصنافــه وغرابــة الأســلوب وحســنه وائتــاف 
ــهُ  ــة للقــرآن الكريــم، »وَبَاطنُِ ــق الظاهري ــه بالحقائ النظــم وانســاقه، وهــذا مــا يطلــق علي
ــواع  ــم )التأويــل(، لاشــتاله عــى أن ــة للقــرآن الكري ــق الباطني ــقٌ« إشــاره إلى الحقائ عَمِي
ــح وخــبر عــن مخــبر صــدق ودعــاء إلى مــكارم  الحكــم مــن أمــر بحســن ونهــي عــن قبي
الأخــاق وحــث عــى الخــر والزّهــد واشــتاله عــى تبيــان كلّ شيء وعــى مــا كان ومــا 

يكــون ومــا هــو كائــن())(.

كــا قــال  الإمــام الصــادق )عليــه الســام( في روايــة العيــاشي: )نحــن واللهَّ نعلــم مــا 
ــمّ قــال: إنّ  ــار ومــا بــن ذلــك، ث ــة ومــا في النّ في السّــاوات ومــا في الأرض ومــا في الجنّ
.)3())((ٍء لْنا عَلَيْــكَ الْكتِــابَ تبِْياناً لـِـكُلِّ شَْ ذلــك في كتــاب اللهَّ ثــمّ تــا قوله تعــالى  وَنَزَّ

ــه الســام(: »إنّي لأعلــم مــا ف السّــاوات ومــا ف الأرض وأعلــم  ــه )علي وفي الــكافي عن
ــة فــرأى أنّ  ــمّ ســكت هنيئ ــار وأعلــم مــا كان ومــا يكــون ث ــة وأعلــم مــا ف النّ مــا ف الجنّ

))( ينظر، منهاج البراعة في شرح نهج الباغة حبيب الله الهاشمي الخوئي: 77/3).
))( سورة النحل: 89.

)3( بحار الأنوار، العامة المجلسي: 37/65).
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ــاب اللَّ عــزّ وجــلّ إنّ اللَّ  ــه فقــال: علمــت ذلــك مــن كت ذلــك كــر عــى مــن ســمعه من
يقــول: فيــه تبيــان كلّ شء«))(، )لا تفنــى عجائبــه ( أي الأمــور المعجبــة منــه )ولا تنقــي 
غرائبــه( أي النكــت الغريبــة فيــه )ولا تكشــف الظلــات( أي ظلــات الشــبهات )إلا بــه( 

أي بســواطع وكنــوز أنــواره ولوامــع أسراره وبراهــن معرفتــه))(.

ويمكــن إدراك فصاحــة وباغــة القــرآن الكريــم، مــن خــال طرحــه لموضوعــات 
ــة المحتــوى وناطقــة،  ــة وغني ــارات قصــرة وعميقــة وحي ومســائل مهمــة مندمجــة في عب
ــه  ــي )علي ــام ع ــك الام ــر إلى ذل ــا يش ــرى، ك ــة الاخ ــاظ اللغوي ــاني والالف ــة المع متحدي
الســام( في كامــه: »جَعَلَــهُ اللــهُ رِيّــاً لعَِطَــشِ الْعُلَمَــاءِ، وَرَبيِعــاً لقُِلُــوبِ الْفُقَهَــاءِ، وَمَحَاجَّ 

ــنْ قَــىَ«)3(. ــنْ رَوَى، وَحُكْــاً لَِ ــنْ وَعَــى، وَحَدِيثــاً لَِ لَحَــاءِ... وَعِلْــاً لَِ لطُِــرُقِ الصُّ

ــرآن  ــاء الق ــود وبق ــبب الأول مــن أســباب خل ــك: ان الس   فيتضــح مــن خــال ذل
الكريــم هــو فصاحــة ألفاظــه وباغــة بيانــه تطمئــن لــه النفــوس وتهتــدي بــه القلــوب، 

ــاب يشــاطر الأذهــان أو يجــبر المتلقــي عــى التعســف في الفهــم. فهــو ليــس بكت

ــا  ــه، أو ك ــة معين ــدث لفئ ــه لم يتح ــم أن ــرآن الكري ــاء  للق ــذا البق ــف  ه ــن لطائ وم
يقولــون لا يفهمــه الامــن خطــب بــه، أنــا هــو كتــاب يستســقي منــه جميــع النــاس، كــا 
وصفــه ســيد البلغــاء والموحديــن عــي )عليه الســام(: »جَعَلَــهُ اللــهُ رِيّــاً لعَِطَــشِ الْعُلَمَاءِ، 
ــنْ  ــاً لَِ ــنْ وَعَــى، وَحَدِيث ــاً لَِ لَحَــاءِ... وَعِلْ ــرُقِ الصُّ وَرَبيِعــاً لقُِلُــوبِ الْفُقَهَــاءِ، وَمَحَــاجَّ لطُِ
رَوَى، وَحُكْــاً لَِــنْ قَــىَ«،  بمعنــى أن الإنســان  مــن خــال القــرآن وعدلــه يتبــع النهــج 
ــاَ  الســليم في البحــث والتدبــر والتفكــر ويتقــرب ســلوكا وروحــا إلى الله تعــالى: قُــلْ إنَِّ

))(  الكافي، الكليني: )/)6)
))(  ينظر: شرح نهج الباغة، ابن ميثم البحراني:) /))3.

)3(  نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /78)
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)((َــون ــةٌ لِّقَــوْمٍ يُوقِنُ ــاسِ وَهُــدًى وَرَحَْ ــرُ للِنَّ ــذَا بَصَائِ بِّ هَٰ بِــعُ مَــا يُوحَــىٰ إلََِّ مِــن رَّ أَتَّ

ــاس  ــن عب ــن اب ــة ع ــام(: روى عكرم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــار كام أم ــن مخت وم
قــال: ســمعت أمــر المؤمنــن وقــد ســأله رجــل عــن القــرآن فقــال: »عليكــم بكتــاب الل 
فإنــه الحبــل التــن، والنــور البــن، والشــفاء النافــع، والــري الناقــع، والعصمــة للمتمســك 
والنجــاة للمتعلــق، لا يعــوج فيقــوم، ولا يزيــغ فيســتعتب، ولا تلقــه كثــرة الــرد، وولــوج 

الســمع مــن قــال بــه صــدق، ومــن عمــل بــه ســبق«))(.

المسألة الثالثة: التناسق في اللفظ والمضمون:

القــرآن الكريــم الكتــاب الالهــي الســاوي ومعجــزة النبــي )صــى الله عليــه والــه(، 
ــة،  ــالة الالهي ــن الرس ــا م ــن عام ــة وعشري ــدة  ثاث ــال م ــة خ ــوادث المضطرب ــدى الح تح
وبالرغــم مــن المتغــرات والحــوادث التــي حصلــت، لم يكــن لهــا تأثــرا في تناســق كلــات 

وموضوعــات القــرآن الكريــم مــن حيــث الشــكل والمضمــون.

ــي  ــة الت ــة ومضمــون الحال ــرات اللفظي ــن التعب ــه، هــو التناســق ب ومــن أسرار بقائ
ــام( في  ــه الس ــن )علي ــام أمــر المؤمن ــار إلى ذلــك الام ــم. أش ــرآن الكري ــا الق يصوره
ــمَ الْحَكَمَــانِ ليُِحْييَِــا مَــا أَحْيــا الْقُــرْآنُ، وَيُمِيتَــا مَــا أَمَــاتَ الْقُــرْآنُ،  ــا حُكِّ خطبــة لــه: »فَإنَِمَّ
بَعْنَاهُــم،  ــرْآنُ إلَِيْهِــمُ اتَّ ــا الْقُ نَ ــإنِْ جَرَّ ــهُ، فَ ــرَاقُ عَنْ ــهُ الافْتَ ــهِ، وَإمَِاتَتُ ــاؤُهُ الاجْتَِمــاعُ عَلَيْ وَإحِْيَ
ــذِي لاَ  ــرِ الَّ ائِ ــلِ الْحَ اهِ ــهِ كَالْجَ ــرِْ عِلْمِ ــلَ بغَِ ــالَِ الْعَامِ ــا... وَإنَِّ الْعَ بَعُونَ ــا اتَّ ــمْ إلَِيْنَ هُ وَإنِْ جَرَّ
ةُ لَــهُ أَلْــزَمُ، وَهُــوَ عَنْــدَ اللِ أَلْــوَمُ...  ــرَْ ــةُ عَلَيْــهِ أَعْظَــمُ، وَالْحَ جَّ يَسْــتَفِيقُ مِــنْ جَهْلِــهِ، بَــلِ الْحُ

))( سورة الجاثية: ))
ــاب تذكــرة الخــواص،  63)، نقــا:  نهــج الســعادة في مســتدرك نهــج الباغــة، الشــيخ المحمــودي،  ))(  كت

ــان )د. ط(: )/380 ــروت – لبن ــات - ب ــي للمطبوع ــة الأعلم مؤسس
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ـُـمْ عَيْــشُ  ــكُوا بـِـهِ حَتَّــى تَعْرِفُــوا الَّــذَي نَبَــذَهُ فَالْـــتَمِسُوا ذلـِـكَ مِــنْ عِنـْـدِ أَهْلـِـهِ، فَإنِهَّ وَلَــنْ تَسََّ
ــنْ  ــمْ عَ ــمْ، وَصمْتُهُ ــنْ عِلْمِهِ ــمْ عَ ــمْ حُكْمُهُ كُ رُِ ــنَ يُْ ــمْ الَّذِي ــلِ، هُ هْ ــوْتُ الْجَ ــمِ، وَمَ الْعِلْ
ــمْ  ــوَ بَيْنَهُ ــهِ، فَهُ ــونَ فيِ تَلفُِ ــنَ وَلاَ يَْ ي ــونَ الدِّ ــمْ، لاَ يَُالفُِ ــنْ بَاطنِهِِ ــمْ عَ ــمْ، وَظَاهِرُهُ مَنْطقِِهِ

ــقٌ«))( ــتٌ نَاطِ ــاهِدٌ صَــادِقٌ، وَصَامِ شَ

ــص  ــون في الن ــع المضم ــظ م ــق اللف ــه تناس ــام( في كام ــه الس ــام )علي ــور الإم يص
القــرآني، ويشــبه ذلــك عــبر كامــه »ليُِحْييَِــا مَــا أَحْيــا الْقُــرْآنُ، وَيُمِيتَــا مَــا أَمَــاتَ الْقُــرْآنُ، 
وَإحِْيَــاؤُهُ الاجْتَِمــاعُ عَلَيْــهِ، وَإمَِاتَتُــهُ الافْتَــرَاقُ عَنْــهُ«، الاهتــداء بالقــرآن الكريــم مــن دون 

إهمــال والاعــراض عنــه، يعــد إحيــاء لــه  وتركــه يــؤدي إلى اماتتــه.

ويعــبر القــرآن الكريــم عــن ذلــك بصــور مــن أهمــا هــو وصــف حالــة الكفــار الذيــن 
ــم في  ــم البك ــه بالص ــم ب ــدم أيانه ــال ع ــن خ ــام، م ــة الاس ــور هداي ــن ن ــقوا م لم يستس

.)((َــمُّ الْبُكْــمُ الَّذِيــنَ لَا يَعْقِلُــون وَابِّ عِنــدَ الل الصُّ قولــه تعــالى: إنَِّ شََّ الــدَّ

ــة المباركــة، نجــد التناســق  ــه الســام( وســياق الآي فمــن خــال كام الإمــام )علي
بــن اللفــظ والمعنــى، لأن الله ســبحانه وتعــالى وصفهــم ونعتهــم بنعــوت خاصــة لمــا ســبق 
ــه  ــذوا القــرآن ونقضــوا ميثاق ــه، أي نب ــداء ب ذلــك في تفريطهــم مــن تلقــي الحــق والاهت
وتركــوا رشــده وجعلــوا وراء ظهورهــم فجعلهــم الله شر الــدواب، حيــث أبتاهــم الله 
ســبحانه وتعــالى بالصمــم والبكــم، فــا يســتطيعون أن يســمعوا كلمــة الحــق ولا ينطقــوا 
بــه، )لأنــه تعــالى لم يجــد عندهــم خــرا و لم يعلــم بــه و لــو كان لعلــم، لكــن لم يعلــم فلــم 
يوفقهــم للســمع والقبــول، و لــو أنــه تعــالى رزقهــم الســمع و الحــال هــذه لم يثبــت الســمع 

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: )، )/8 ـ )3، 6)).
))(  سورة الأنفال: )).
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و القبــول فيهــم بــل تولــوا عــن الحــق و هــم معرضــون())(.

ــي  ــة الت ــع الحال ــقة م ــة متناس ــة المبارك ــياق الآي ــي ورد ت في س ــدواب الت ــة ال فكلم
صورهــا القــرآن الكريــم عــن حالــة ممــن لم ينتفــع بهــدي القــرآن الكريــم ورد بــا جــاء مــن 
ــا مثلهــم كمثــل  ــوا صــا ربكــا وعميان حجــة بالغــة ينتفــي حــال التعقــل عنهــم، فيكون

الحيــوان لا يفهمــون ولا يعقلــون كــا وصفهــم ســبحانه وتعــالى بذلــك.

 ; ــرَّ ــرَ وَالْشَّ ــهِ الْخَيْ ــنَ فيِ ــاً بَيَّ ــاً هَادِي ــزَلَ كتَِاب قــال )عليــه الســام( »إنَّ اللــهَ سُــبْحَانَهُ أَنْ
ــرِّ تَقْصِــدُوا«))(. ــمْتِ الشَّ ــنْ سَ ــوا عَ ــدُوا، وَاصْدِفُ ــرِ تَهْتَ ــجَ الْخَيْ فَخُــذُوا نَهْ

فيتضــح إن القــرآن الكريــم مصــدر العلــم الالهــي الخــارق لقوانــن الطبيعــة في تحديه 
ــاق  ــه ب ــه، إن ــه ومضامين ــاص في ألفاظ ــة، المتن ــة وباغ ــع فصاح ــجم م ــازه المنس وإعج
وخالــد عــى مــر العصــور هــو كــا وصفــه  مولانــا مــولا الموحديــن عــي )عليــه الســام( 

ــه، ولا تنكشــف الظلــات إلاَّ بــه.  ــه، ولا تنقــي غرائبُ بكامــه، لا تفنــى عجائبُ

المسألة الرابعة: الصدق في مطابقة الدعوة والتحدي:

ــى  ــة )ص ــي الرحم ــزة نب ــف معج ــام( في وص ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــول الإم يق
ــه  ــول )علي ــشر يق ــة للب ــا محسوس ــال وإنه ــككن والجه ــدى المش ــا تتح ــه ( بانه ــه وال الله علي
الســام(: »وَكتَِــابُ اللــهِ بَيْــنَ أَظْهُرِكُــمْ، نَاطــقٌ لاَ يَعْيَــا لسَِــانُهُ، وَبَيْــتٌ لاَ تُهْــدَمُ أَرْكَانُــهُ، وَعِــزٌّ 
ــقُ بَعْضُــهُ  ونَ بِــهِ، وَتَنْطقُِــونَ بِــهِ، وَتَسْــمَعُونَ بِــهِ، وَيَنْطِ ــابُ اللِ تُبْــرُِ لاَ تُهْــزَمُ أَعْوَانُــهُ....  كتَِ
ــهِ عَــنِ الل«)3(.  ــفُ بصَِاحِبِ الِ ــفُ فِ اللِ، وَلاَ يَُ تَلِ ببَِعْــض، وَيَشْــهَدُ بَعْضُــهُ عَــى بَعْــض، وَلاَ يَْ

))(  تفسر الميزان، العامة الطباطبائي: 9/ )).
))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: )/79.
)3( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: )/ 7).
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فالإمــام )عليــه الســام( يتحــدث عــن القــرآن الكريــم وسر بقائــه وديمومتــه، 
ــذَا  وأنــه حجــة عــى كل مؤمــن، وخصــم لــكل معانــد، وهــو دليــل قولــه تعــالى إنَِّ هَ
ــمْ أَجْــرًا  ــاتِ أَنَّ لَُ الِحَ ُ الُْؤْمِنـِـنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ تـِـي هِــيَ أَقْــوَمُ وَيُبَــرِّ ــدِي للَِّ الْقُــرْآنَ يَْ
كَبـِـرًا))(، وسر بقائــه أنــه يفــر بعضــه بعضــا، وسرا مكنونــا كاشــفا عــن موضوعاتــه، 
ــا  ــابها، بعضه ــا ومتش ــا ومحك ــا وخاصّ ــا وعامّ ــا ومبيّن ــدا ومجم ــا ومقيّ ــه مطلق ) لأن في
يكشــف القنــاع عــن بعــض ويستشــهد ببعضهــا عــى المــراد ببعــض آخــر())(، وهــذا دليــل 
ــالى الل  ــال تع ــه، ق ــان بمثل ــول بالإتي ــدى العق ــد تح ــم ق ــرآن الكري ــى إن الق ــح ع واض
ــمْ ثُــمَّ  ُ شَــوْنَ رَبَّ ــهُ جُلُــودُ الَّذِيــنَ يَْ ثَــانِيَ تَقْشَــعِرُّ مِنْ ا مَّ تَشَــابًِ دِيــثِ كتَِابًــا مُّ لَ أَحْسَــنَ الْحَ نَــزَّ
ــدِي بـِـهِ مَــن يَشَــاءُ  وَمَــن يُضْلـِـلِ  لـِـكَ هُــدَى الل يَْ ــمْ إلَِىٰ ذِكْــرِ الل  ذَٰ تَلـِـنُ جُلُودُهُــمْ وَقُلُوبُُ
اللَُّ فَــاَ لَــهُ مِــنْ هَــادٍ)3(، و قولــه متشــابها )أي يشــبه بعضــه بعضــا في الحســن و الصــدق و 

الثــواب و البعــد عــن الخلــل و التناقــض فهــو كلــه متشــابه مــن هــذا الوجــه()4(.

فالتحــدي مــن الشرائــط الأساســية في مفهــوم وتحقيق خلــود القرآن الكريــم، بمعنى 
إنــه قــد ابهــر عقــول المخالفــن والمشــككن، وقــد تحــدى ســبحانه وتعــالى المشركــن بــأن 
ــه هــي  ــة الواحــدة من ــة واحــدة، فثبــت أن القــرآن معجــزة خالــدة، بــل ان الآي ــوا بآي يأت

معجــزة بحــد ذاتهــا.

ويجــب أن يكــون المتحــدي صادقــا في دعــواه بكــون المتحــدى بــه هــو معجــزة لــه: 

))(  سورة الإسراء: 9.
ــيد  ــق: س ــي )ت: 4)3) هـــ (، تحقي ــمي الخوئ ــب الله الهاش ــة، حبي ــج الباغ ــة في شرح نه ــاج البراع ))( منه
ــدي، ط4: 7/8)3. ــام المه ــگ ام ــاد فرهن ــاشر: بني ــران، الن ــامية بطه ــة الاس ــي ، مطبع ــم الميانج إبراهي

)3(  سورة الزمر: 3)
العلــاء والمحققــن  مــن  هـــ(،: تحقيــق وتعليــق: لجنــة  الطــبرسي )ت: 548  الشــيخ  البيــان،  )4( مجمــع 
الأخصائيــن: 5)4) -   995)م، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت – لبنــان )د.ط(: )/)4)
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)وإنــا وجــب اشــراط هــذا الــشرط لأنــه لــو قــال المدعــي للرســالة: آيــة نبــوتي ودليــل 
حجتــي أن تنطــق يــدي أو هــذه الدابــة فنطقــت يــده أو الدابــة بــأن قالــت: كــذب وليــس 
هــو نبــي فــإن هــذا الــكام الــذي خلقــه الله تعــالى دال عــى كــذب المدعــي للرســالة، لأن 
مــا فعلــه الله لم يقــع عــى وفــق دعــواه. وكذلــك مــا يــروى أن مســيلمة الكــذاب))( لعنــه 
الله تفــل في بئــر ليكثــر ماؤهــا فغــارت البئــر وذهــب مــا كان فيهــا مــن المــاء، فــا فعــل الله 
ســبحانه مــن هــذا، كان مــن الآيــات المكذبــة لمــن ظهــرت عــى يديــه، لأنهــا وقعــت عــى 

خــاف مــا أراده المتنبــئ الكــذاب())(. 

يعــبر الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــن صــدق دعــوة الرســول )صــى الله 
ــاء الإنســان والإنســانية، ويشــر إلى  ــه( بأنهــا  الدعــوة الصادقــة والهادفــة في بن ــه وال علي
ديمومــة بأنهــا لــكل زمــان ولــكل مــكان عــى مــر العصــور: »بَحْــرٌ لاَ يَنْزِفُــهُ الُْسْــتَنْزِفُونَ، 
الْــوَارِدُونَ«)3(، حيــث جعلــه الله  يَغِيضُهَــا  وَمَنَاهِــلُ لاَ  ــونَ،  الَْاتُِ يُنضِبُهَــا  وَعُيُــونٌ لاَ 
ــولِ  سُ ــى الرَّ ــا عَلَ ــالى: وَمَ ــه تع ــا في قول ــاوية، ك ــالة الس ــا للرس ــالى باغ ــبحانه وتع س
ــه  ــا في قول ــا ك ــة له ــة أو كفاي ــان الشريع ــالة و بي ــنُ)4( أي إلّا أداء الرّس ــلَاغُ الْمُبيِ إلِاَّ الْبَ
ــاَ هُــوَ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ  تعــالى في وصــف القــرآن هَــذَا بَــلَاغٌ للِنَّــاسِ وَليُِنـْـذَرُوا بـِـهِ وَليَِعْلَمُــوا أَنَّ
ــرَ أُولُــو الْألَْبَــابِ)5( أي موعظــة بالغــة كافيــة، كــا وصفــه الامــام )عليــه الســام(  كَّ وَليَِذَّ
بالبحــر الــذي لا يغــور مــاؤه )بَحْــرٌ لاَ يَنْزِفُــهُ الُْسْــتَنْزِفُونَ(: )أي لا ينزحــه كلّــه و لا يفنيــه 

))( أنــه كان يدعــي أن هــذا المــاء يصعــد إلى الاعــى مثــا، ولكنــه عندمــا قــراء التعويــذات نشــف مــاء البئــر، 
لأن معجــزه لم يكــن مطابــق لمــا أدعــاه.

))(  تفسر القرطبي: )/)7
)3( نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /77)

)4( سورة النور: 54
)5(  سورة ابراهيم: )5
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المســتقون، و هــو إشــارة إلى عــدم انتهــاء العلــوم المســتفادة منــه، فــإنّ فيــه علــم مــا كان و 
مــا يكــون و مــا هــو كائــن إلى يــوم القيامــة())(.

)ولم يقتــر ســبحانه عــى مجــرّد بعثــه وإرســاله، بــل بعثــه )صــىَّ الله عليــه وآلــه( مــا 
يــدلّ عــى صــدق دعــواه ومقالــه مــن البراهــن والدلائــل الباهــرات والمعجــزات الخارقــة 
ــا  ــه متقن ــه وأحكمــه())( أي كشــفه وأوضحــه وجعل ــد بيّن ــرآن ق للعــادات وأعظمهــا )ق
مضبوطــا مســتقيا نظمــه خاليــا عــن الخلــل والاختــاف كــا قــال عــزّ مــن قائــل: هــذا 
ــمَّ  ــهُ ثُ ــتْ آَيَاتُ ــابٌ أُحْكمَِ ــنَ)3( وقــال تعــالى كتَِ ــةٌ للِْمُتَّقِ ــاسِ وَهُــدىً وَمَوْعِظَ ــانٌ للِنَّ بَي

.)4(ٍلَــتْ مِــنْ لَــدُنْ حَكيِــمٍ خَبِــر فُصِّ

ــرُونَ الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَــرِْ الل لَوَجَــدُواْ فيِــهِ  قــال تعــالى: أَفَــلَا يَتَدَبَّ
.)5(كَثـِـرًا اخْتلِافًــا 

ــا  لََ أَعْناَقُهُــمْ  ــتْ  فَظَلَّ آَيَــةً  ــاَءِ  السَّ مِــنَ  عَلَيْهِــمْ  لْ  نُنَــزِّ نَشَــأْ  إنِْ  تعــالى:  قــال  و 
ــائلُِ:  ــا السَّ خَاضِعِــنَ)6(. ويشــهد لذلــك قــول الإمــام )عليــه الســام( أيضــاً: »فَانْظُــرْ أَيَُّ
ــيْطَانُ  فَكَ الشَّ فَــاَ دَلَّــكَ الْقُــرْآنُ عَلَيْــهِ مِــنْ صِفَتـِـهِ فَائْتَــمَّ بـِـهِ وَاسْــتَىِءْ بنُِــورِ هِدَايَتـِـهِ، وَمَــا كَلَّ
ــةِ  )صــى الل عليــه وآلــه( وَأَئمَِّ َّــا لَيْــسَ فِ الْكتَِــابِ عَلَيْــكَ فَرْضُــهُ، وَلاَ فِ سُــنَّةِ النَّبيِِّ عِلْمَــهُ مِ

ــكَ«)7(. ــكَ مُنْتَهَــى حَــقِّ اللِ عَلَيْ ــإنَِّ ذلِ ــبْحَانَهُ، فَ ــهُ إلَِى اللِ سُ ــكلِْ عِلْمَ ــرُهُ، فَ ــدَى أَثَ الُْ

))( منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: ))/308
))(  منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: 65/9

)3( سورة آل عمران: 38)
)4( سورة هود: )

)5( سورة النساء: )8
)6(  سورة هود: 4.

)7(  نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /)6).
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المسألة الخامسة: القرآن الكريم من الاصول المعرفية والحياتية للبشر:

أولا: يعتــبر القــرآن الكريــم مــن الكتــب المعرفيــة الــذي لا يتحــدث إلا بالحــق 
ــبحانه  ــاري س ــح الب ــث أفص ــق، حي ــدق وح ــه ص ــكل شيء في ــدق ف ــول الاالص ولايق
وتعــالى في القــرآن الكريــم بقولــه: لاَ يَأْتيِــهِ الْبَاطـِـلُ مِــن بَــنِْ يَدَيْــهِ وَلاَ مِــنْ خَلْفِــهِ 
تَنزِيــلٌ مِــنْ حَكيِــمٍ حَيِــدٍ))(، فالقــرآن الكريــم يتحــدث عــن الوقائــع التاريخيــة عــى مــر 
العصــور في ســابق ولاحــق  ويكشــف لنــا عــن الحقائــق الغيبيــة التــي لا تكــذب في كتــاب 
الله المجيــد. وهــذه مــن الأسرار العجيبــة في بقــاء وديمومــة القــرآن الكريــم إنــه يتحــدث 
عــن الإنســان والنجــوم والزمــن والطبيعــة ومتغراتهــا، ولاغرابــة في ذلــك، لأنــه الصــادر 
مــن خالــق الكــون وقدرتــه وعظمــة، ولا يمكــن ان يتحــول هــذا الــكام الالهــي المتمثــل 
بالقــرآن الكريــم إلى كام عتيــق  ككام البــشر يــردف في رفــوف المكاتــب ومســتودعات 
المتاحــف، كــا كان مصــر أحاديــث البــشر وكتبهــم. يقــول الامــام عــي )عليــه الســام(: 
»ذلـِـكَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَنْطقُِوهُ، وَلَــنْ يَنْطـِـقَ، وَلَكـِـنْ أُخْبرُِكُــمْ عَنـْـهُ: أَلاَ إنَِّ فيِــهِ عِلْــمَ مَــا يَأْتــي، 

وَالْحَدِيــثَ عَــنِ الْمَاضِــي، وَدَوَاءَ دَائكُِــمْ، وَنَظْــمَ مَــا بَيْنَكُــمْ«))(

فالقــرآن الكريــم يبقــى للإنســان عــى مــر العصــور، ولا يحــدث الإنســانية الا 
بصــدق وحــق، لأنــه الــكام الــذي يعلــو ولا يعلــو عليــه، فهــو العلــم المــيء في ظــام 
ــة، ومــن شــأن ذلــك العلــم أن يطــرد الجهــل والجهــاء، وهــذا أحــد الاســباب  الجاهلي
المؤديــة إلى تأثــر الكثــر وانصياعهــم في فــرة جهــاد الرســول )صــى الله عليــه والــه ( كــا 
أشــار الإمــام أمــر المؤمنــن إلى ذلــك بقولــه )عليــه الســام(: »وَمَــا جَالَــسَ هــذَا الْقُــرْآنَ 
ــنْ عَمــىً. وَاعْلَمُــوا  ــادَة فِ هُــدىً، أَوْ نُقْصَــان مِ ــادَة أَوْ نُقْصَــان: زِيَ ــهُ بزِِيَ ــامَ عَنْ أَحَــدٌ إلِاَّ قَ

))(  سورة فصلت: )4.
))( نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: )/58).
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ــهُ لَيْــسَ عَــىَ أَحَــد بَعْــدَ الْقُــرْآنِ مِــنْ فَاقَــة، وَلاَ لاحَــد قَبْــلَ الْقُــرْآنِ مِــنْ غِنــىً فَاسْتَشْــفُوهُ  أَنَّ
مِــنْ أَدْوَائكُِــمْ، وَاسْــتَعِينُوا بِــهِ عَــىَ لاوََْائكُِــمْ«))(.

ــه تســتطيع  ــة للبــشر، ومــن خال ــم مــن الاصــول الحياتي ــا: يعــد القــرآن الكري ثاني
ــالات  ــع مج ــيء في جمي ــش الهن ــش العي ــار وتعي ــي والازده ــو الرق ــدم نح ــة أن تتق البشري
الحيــاة، ســواء عــى المســتوين المعــاشي أو الاجتاعــي، كــا عــبر عنهــا القــرآن الكريــم في 
ــهُ لَا يُحـِـبُّ  فُواإنَِّ بُــوا وَلاَ تُرِْ مســألة الإسراف والتبذيــر كــا في قولــه تعــالى: وَكُلُــوا وَاشَْ
ــوا  ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــالى: يَ ــه تع ــة قول ــات الإجتاعي ــنَ))(، وفي العاق فِ الُْرِْ
رِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ عَــىَٰ أَلاَّ تَعْدِلُــوا  اعْدِلُــوا هُــوَ  امِــنَ للَِِّ شُــهَدَاءَ باِلْقِسْــطِ  وَلَا يَْ قَوَّ
قُــوا اللََّ  إنَِّ اللََّ خَبـِـرٌ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ)3(، حيــث توضــح أن العــدل هــو  أَقْــرَبُ للِتَّقْــوَىٰ  وَاتَّ
صــام الأمــان في طبيعــة العاقــات بــن أفــراد الإنســانية جميعــاً)4(، وعــبر القــرآن الكريــم 
ترتقــي البشريــة في ســلم الصعــود وفي مــدارج القــرب الالهــي، يقــول الإمــام عــي )عليــه 
ــهَ  ــهُ مَــا تَوَجَّ هُــوا إلَِيْــهِ بحُِبِّــهِ، وَلاَ تَسْــأَلُوا بـِـهِ خَلْقَــهُ، إنَّ الســام(: »فَاسْــأَلُوا اللــهَ بـِـهِ، وَتَوَجَّ
ــهُ مَــنْ شَــفَعَ لَــهُ  قٌ، وَأَنَّ عٌ، وَقَائِــلٌ مُصَــدَّ ــهُ شَــافعٌِ مُشَــفَّ الْعِبَــادُ إلَــى اللــهِ بمِِثْلِــهِ وَاعْلَمُــوا أَنَّ

عَ فيِــهِ«)5(. الْقُــرْآنُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ شُــفِّ

ــن  ــى كل م ــة ع ــار مرتب ــاك آث ــم إن هن ــرآن الكري ــة للق ــة الروحي ــب الربي وفي جان
ــة. ــا للهداي ــرآن طريق ــلك في الق س

))( نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /)9.
))(  سورة الاعراف: )3.

)3(  سورة المائدة: 8.
)4(  في رحاب القرآن: السيد محمد تقي المدرسي: 8) /).

)5(  نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: )/95.
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عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( قــال: »مــن قــرأ القــرآن وهــو شــاب مؤمــن اختلــط 
ــرآن  ــررة وكان الق ــرام ال ــفرة الك ــع الس ــل م ــز وج ــه الل ع ــه وجعل ــه ودم ــرآن بلحم الق
ــد أصــاب أجــر  ــا رب إن كل عامــل ق ــوم القيمــة يقــول: ي ــه ي ــزا ) أو حجــزا ( عن حجي
عملــه غــر عامــي فبلــغ بــه أكــرم عطائــك فيكســوه الل العزيــز الجبــار حلتــن مــن حلــل 
الجنــة ويوضــع عــى رأســه تــاج الكرامــة ثــمَّ يقــال لــه: هــل أرضينــاك فيــه ؟ فيقــول القرآن 
يــا رب: قــد كنــت أرغــب لــه فيــا هــو أفضــل مــن هــذا فيعطــى إلا مــن بيمينــه والخلــد 
ــه  ــا ب ــة فيقــال لــه: اقــرأ واصعــد درجــة، ثــمَّ يقــال لــه: هــل بلغن بيســاره ثــمَّ يدخــل الجن
ــاك ؟ فيقــول: نعــم قــال: ومــن قــرأه كثــرا وتعاهــده بمشــقة مــن شــدة حفظــه  وأرضين

أعطــاه الل عــز وجــل أجــر هــذا مرتــن«.))(

وخاتــم  الله،  كتــاب  إنــه  القــرآن  وبقــاء  ديمومــة  سر  إن  تقــدم:  ممــا  فيتحصــل 
ــة دون  ــه لجاع ــكل شيء، ولم يخصص ــاً ل ــه الله تفصي ــد جعل ــاوية، وق ــالات الس الرس

غرهــا، بــل جعلــه كتــاب الجميــع، ميــراً لهــم ذكــره.

ومــن عظمــة  القــرآن أنــه لم يكــن كتــاب علــم خــاص، أو موضــوع محــدد، بــل هــو 
ــاب  ــو كت ــم، وه ــع والحك ــاب التشري ــو كت ــارة، وه ــع والحض ــان والمجتم ــاب الإنس كت

ــاة. ــاب الحي ــه كت ــة أن ــد والاخاق..وبكلم ــاب العقائ ــو كت ــة، وه ــاد والسياس الإقتص

وأكثــر مــن ذلــك إن آياتــه البينــات لم تحددهــا معــاني الكلــات، ولم تؤطرهــا عقــول 
العباقــرة.. بــل هــي كالشــمس تــشرق كل يــوم لتلبــس الكــون حلــة جديــدة مــن أشــعتها 
الذهبيــة. فــكل مــرة تقــرأ القــرآن تلمــس فيــه معــاني جديــدة، وتكتشــف آفاقــاً لم تكــن قــد 

خطــرت عــى بالــك مــن قبــل.

))(  روضــة المتقــن في شرح مــن لا يحــره الفقيــه: محمــد تقــي المجلــسي ) الأول (: 3)/)))، الــوافي: 
الفيــض الكاشــاني: 9 /699).
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ــذي  ــوم ال ــي القي ــاب الح ــه كت ــه، لأن ــراب من ــوت الاق ــرأ الم ــي لا يج ــاب ح ــه كت إن
لا تأخــذه ســنة ولا نــوم، مــن هنــا يتأكــد علينــا أن نعــي قيمــة القــرآن الكريــم، ونعظــم 
قــدره في واقعنــا، ونهتــم بــه ونســتفيد منــه في صياغــة شــخصياتنا وبنــاء امتنــا عــى غــرار 
مناهجــه وتوصياتــه. ويجــدر بنــا أن لا نتوانــى في هــذا الطريــق، لأنــه يضمــن لنــا الحيــاة 

الطيبــة في الدنيــا والنجــاة مــن النــار والفــوز بالجنــة في الآخــرة.

المسألة السادسة: الشمولية والسعة

ــث  ــعة، حي ــمولية والس ــاز بالش ــه يمت ــوده أن ــرآن وخل ــة الق ــوارد سر ديموم ــن م م
ــمولية  ــدث بش ــل تح ــانية، ب ــب الإنس ــن الجوان ــد م ــد واح ــم عن ــرآن الكري ــف الق لم يق
ــده  ــا نج ــذا م ــا، وه ــان اليه ــاج الإنس ــي يحت ــاة الت ــق الحي ــن كل مراف ــة ع ــة بديع إعجازي

ــب: ــذه الجوان ــن ه ــة، وم ــة والتعبدي ــب الديني ــا في الجوان واضح

أولا: الجانب الفكري العقدي الذي تحدث عنه القرآن الكريم والإمام علي 
)عليه السلام(. 

ويتمثــل هــذا المــورد مــن الشــمول بيــان حقيقــة وتوحيــد الله ســبحانه وتعــالى بصورة 
واضحــة مــن خــال بيــان ذاتــه المقدســة، وأســائه وصفاتــه ســبحانه وتعالى.

ــىَ  ــبحانه: وَقَ ــال س ــيْئاً))(، وق ــهِ شَ ــوا بِ كُ ــدُوا اللََّ وَلا تُرِْ ــالى: وَاعْبُ ــال تع ق
ــةٍ رَسُــولًا أَنْ  ــاهُ))(، وقــال عزوجــل وَلَقَــدْ بَعَثْنـَـا فِ كُلِّ أُمَّ ــكَ أَلاَّ تَعْبُــدُوا إلِاَّ إيَِّ رَبُّ

.)3(َاُعْبُــدُوا اللََّ وَاجْتَنبُِــوا الطَّاغُــوت

))(  سورة النساء:36.
))(  سورة الإسراء: 3).

)3(  سورة النحل:36.
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وبالتمعــن فيــا أثــر عــن أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( مــن نصــوص في عمــق 
ــه:  ــة لقول ــبحانه العددي ــن الله س ــام( ع ــه الس ــي )علي ــالى، ينف ــبحانه وتع ــد الله س توحي
بـِـأَدَاة،  ــمِيعُ لاَ  بمَِعْنـَـى حَرَكَــة وَنَصَــب، وَالسَّ الـِـقُ لاَ  بتَِأْوِيــلِ عَــدَد، وَالْخَ »الاحََْــدُ لاَ 
اخِــي مَسَــافَة، وَالظّاهِــرُ  ــه، وَالْبَائـِـنُ لابَرََِ ــاهِدُ لابَمُِاَسَّ وَالْبَصِــرُ لاَ بتَِفْرِيــقِ آلَــة، وَالشَّ
ــام  ــرى الام ــا ي ــا ك ــي في مضمونه ــة تعن ــة«))(، لأن العددي ــنُ لاَ بلَِطَافَ ــة، وَالْبَاطِ لابَرُِؤيَ
ــة فالواحــد بطبيعــة الحــال أول الأعــداد وهــو  ــرة والتجزئ ــة والكث ــه الســام( القل )علي

ــبحانه. ــى الله س ــه ع ــتحيل تطبيق ــا يس ــو م ــه، وه ــن تجزئت ــن ويمك ــن الأثن ــل م أق

ثــم أن توحيــد الــذات يعنــي، أن لا شريــك لله ولامثيــل لــه ولا يتصــور شــبهة كــا في 
قولــه: »أشــهد أن لا إلــه إلا الل وحــده لاشيــك لــه، الاول لا شء قبلــه، والآخــر لاغايــة 
لــه«))(، فاعتبــار أولويــة ونهايتــه مطلقــة تقتــي بذاتــه الــدوام الأبــدي، لأنــه )ســبحانه أول 
ــه لــكان  بــا ابتــداء، وآخــر بــا انتهــاء، أبــدي سرمــدي، ولــو ســبقه العــدم أو انتهــى الي
حادثــا، ولا بــد لوجــود الحــادث مــن ســبب، بمعنــى فــإن لم يكــن هــذا الســبب ذاتيــا - كــا 

هــو الفــرض - احتــاج إلى غــره، وإذن فــا مفــر مــن الانتهــاء إلى ســبب الأســباب()3(.

وفي توحيــد الصفــات ابهــر القــرآن الكريــم العقــل الإنســاني، حيــث يكشــف 
الاسرار الباطنيــة في معرفــة صفاتــه ســبحانه وتعــالى، كالعــدل والقــدرة، والحلــم، 
والعلــم، والقــوة.. وتعــداد هــذه الصفــات قــد كشــف عنهــا القــرآن الكريــم، أن وجــود 

ــردة. ــه منف ــة في ذات كل صف

لذلــك يــرى الامــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( أن هــذه الصفــات التــي كشــفها 

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام( ) تحقيق صالح (،3)8.
))( في ظال نهج الباغة نهج الباغة، خطبة: محمد جواد مغنية: ) / 84.

)3(   المصدر نفسه.
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القــرآن هــي في حقيقتهــا صفــات ذهنيــة مــن ابتــكار العقــل  الإنســاني، ويمكــن فهم ذلك 
ــفٌ،  ــرَهُ ضَعِي ــوِي غَيْ ــلٌ، وَكُلُّ قَ ــرَهُ ذَليِ ــز غَيْ ــه الســام( »وَكُلُّ عَزِي مــن قــول الامام)علي
ــمٌ، وَكُلُّ قَــادِر غَيْــرَهُ يَقْــدِرُ وَيَعْجَــزُ«))(. وَكُلُّ مَالـِـك غَيْــرَهُ مَمْلُــوكٌ، وَكُلُّ عَالـِـم غَيْــرَهُ مُتَعَلِّ

ثانيا: الجانب التشريعي

يتضمــن القــرآن الكريــم تشريعــات كاملــة لمختلــف جوانــب الحيــاة، فيشــمل 
بــن دفتيــه العبــادات والمعامــات، والعقوبــات، والسياســة الخارجيــة، ومعاهــدات 
الســلم والحــرب والحيــاد، وســائر الأنظمــة التــي يقــوم عليهــا المجتمــع، وتتصــف هــذه 

التشريعــات القرآنيــة بصفتــن رئيســيتن وهمــا: الشــمولية والديمومــة))(.

ــدا  ــه خال ــا وشــافيا، وجعل ــاس دســتورا هادي ــه الله ســبحانه وتعــالى للن ولهــذا جعل
ءٍ  لْنَــا عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ تبِْيَانًــا لِــكُلِّ شَْ دائــا عــى مــر الزمــان والاجيــال، قــال تعالى:﴿وَنَزَّ

ى للِْمُسْــلمِِنَ﴾)3(. ــرَْ ــةً وَبُ وَهُــدًى وَرَحَْ

ــهِ،  ــابِ الل ــمْ بكِتَِ ــه الســام(: »وَعَلَيْكُ ــن )علي ــال أمــر المؤمن  وفي نهــج الباغــة: ق
يُّ النَّاقِــعُ، وَالْعِصْمَــةُ  ــفَاءُ النَّافـِـعُ، وَالــرِّ ــهُ الْحَبْــلُ الْمَتيِــنُ، وَالنُّــورُ الْمُبيِــنُ، وَالشِّ فَإنَِّ
ــقِ، لاَ يَعْــوَجُّ فَيُقَــامَ، وَلاَ يَزِيــغُ فَيُسْــتَعْتَبَ، وَلاَ تُخْلقُِــهُ كَثْــرَةُ  ــكِ، وَالنَّجَــاةُ لَلْمُتَعَلِّ للِْمُتَمَسِّ

ــبَقَ«)4(. ــهِ سَ ــلَ بِ ــنْ عَمِ ــهِ صَــدَقَ، وَمَ ــالَ بِ ــنْ قَ ــمْعِ، مَ ــوجُ السَّ ، وَوُلُ دِّ ــرَّ ال

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) / ))).
))(  ينظر: علوم القرآن، محمد باقر الحكيم: )7.

)3(  سورة النحل: 89.
)4(  نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(:) /49.
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المسألة السابعة: الانسجام الفطري:

مــن عنــاصر أسرار خلــود القــرآن الكريــم أنــه يحاكــي الفطــرة الإنســانية في حقيقتها، 
لأن  في باطــن كل فــرد في المجتمــع  هنــاك ميــولات كامنــة في نفســه، كل واحــدة مــن هــذه 
الميــولات تحقــق دورا مســتقل في ســعادة الإنســان، مــن خــال الربيــة والمنهــج الصحيــح 

القائــم عــى  الركيــزة والاســاس القويــم وهــو القــرآن الكريم.

وهــذا المنهــج  الــذي طرحــه القــرآن الكريــم والــذي يشــر اليــه الإمــام أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( في بعــض خطبــه، هــو مــن أجــل إيقــاظ الفطــرة عند الإنســان واســتغال 

الثــروات الإلهاميــة  لــدى الإنســان  عــبر تفجــر طاقاتــه النفســية والعقلية.

يقــول )عليــه الســام( في هــذا الصــدد: »فَبَعَــثَ فيِهــمْ رُسُــلَهُ، وَوَاتَــرَ إلَِيْهِــمْ أَنْبيِــاءَهُ، 
ــوا عَلَيْهِــمْ بَالتَّبْليِــغِ،  رُوهُــمْ مَنْسِــيَّ نعِْمَتـِـهِ، وَيَحْتَجُّ ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتـِـهِ، وَيُذَكِّ
وَيُثيِــرُوا لَهُــمْ دَفَائـِـنَ الْعُقُــولِ، وَيُرُوهُــمْ آيَــاتِ الْمَقْــدِرَةِ«))(، تعــد بعثــة الأنبيــاء في 
جوهرهــا وســاطة بــن الخالــق والمخلــوق، وهدفهــا هدايــة الخلــق إلى الحــق، وتعاونهــم 
عــى مــا يكفــل الأمــن والعيــش للجميــع، وهــذا هــو أمــل الطيبــن الأحــرار منــذ وجــد 

ــطح الأرض))(. ــى س ــان ع الإنس

المــراد بعهــد اللهَّ هنــا ميثــاق الفطــرة الــذي أشــار اليــه الإمــام ) عليــه الســام ( بقولــه: 
يــنِ حَنيِفــاً فطِْــرَتَ  »ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتِــهِ« كــا في قولــه تعــالى: فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
ــاسِ  ــمُ ولكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّ يــنُ الْقَيِّ لْــقِ الل ذلِــكَ الدِّ ــاسَ عَلَيْهــا لا تَبْدِيــلَ لِخَ الل الَّتِــي فَطَــرَ النَّ

.)3(َلا يَعْلَمُــون

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(،) /4).
))(  ينظر: في ظال نهج الباغة، محمد جواد مغنية: ) /56.

)3(  سورة الروم: 30.



179 الفصل الرابع: آثار بقاء القرآن الكريم وديمومته بين عرض القرآن الكريم ونهج البلاغة 

ومــن وظيفــة الأنبيــاء أن يرشــدوا النــاس إلى مذاهــب الحيــاة المشروعــة، ويحذروهــم 
ــزوال. وبهــذا يتبــن  ــة بهــم إلى ال ــا  عــى آلامهــا وأحزانهــا  ماضي مــن الحــرام، لأن الدني
ــا ولا  ــد نفع ــون لأح ــم لا يملك ــر، وانه ــذار والتبش ــي الان ــاء ه ــة الأنبي ــا ان وظيف معن
ضرا، ومــا زاد عــى ذلــك مــن غرائــب الأوصــاف، وعجائــب الصــور فليــس مــن الديــن 
ــنْ  ــهُ مِ ــبْحَانَهُ خَلْقَ ــلِ اللُ سُ ــه: »وَلَْ يُْ ــه الســام( إلى ذلــك بقول في شيء، كــا أشــار )علي

ــة قَائمَِــة«))(. ــة لازَِمَــة، أَوْ مََجَّ ــزَل، أَوْ حُجَّ ــاب مُنْ نَبِــيٍّ مُرْسَــل، أَوْ كتَِ

ــد،  ــن العب ــة م ــالى، والمعصي ــه تع ــان من ــد البي ــه إلا بع ــى خلق ــة للهَّ ع ــوم الحج لا تق
ــل  ــان مــن رســول اللهَّ مشــافهة ووجهــا لوجــه، ب وليــس مــن الــروري أن يكــون البي
يكــون أيضــا بكتــاب اللهَّ كالقــرآن، وامــا بالنســبة إلى الحجــة الكاشــفة عــن حقائــق 
ــوم: »لاَ  ــل والمعص ــام( بالعق ــه الس ــه )علي ــبر عن ــذي ع ــم، وال ــرآن الكري ــن الق وبواط
ــاً مَغْمُــوراً«. فعصمــة  ــا ظَاهِــراً مَشْــهُوراً، أوْ خَائفِ ــة، إمَِّ ــم لل بحُِجَّ ــنْ قَائِ ــو الارَْْضُ مِ لُ تَْ
القــرآن هــي التــي لا تجعــل الباطــل يأتيــه مــن بيــه يديــه أو مــن خلفــه، وهــذا التحصــن 
الإلهــي المنيــع مــا جعــل القــرآن معجــزا لطالمــا هــو محــرم عــى البــشر مــن حيــث الولــوج 

ــد إعجــازه.   إلى الفاظــه، فهــذا ســبب آخــر يؤي

المسألة الثامنة: لا تنقضي علومه وإنه محفوظ إلى يوم القيامة:

ــم  ــول الاعظ ــوة الرس ــاء نب ــل بق ــا دلي ــا وروح ــه نص ــرآن وديمومت ــاء الق إن سر بق
)صــى الله عليــه والــه(، وهــذا الدليــل يســتمر مــادام القــرآن باقيــا، لإنــه يعــبر عــن مبــادئ 
الرســالة والشريعــة، لا ينقــص مــن قيمــة الدليــل الاســاس عــى الرســالة الخاتمــة، ولكــن 
ليــس هــذا فقــط، بــل إنــه يمنــح أبعــادا جديــدة مــن المعرفــه البشريــة، التــي عبرهــا يتجــه 

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: 4 /37.
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الإنســان إلى دراســة الكــون بأســاليب العلــم والتجربــة، ولأهميــة دور القــرآن الكريــم  في 
ــاة، عــرض الامــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ذلــك الــدور مــن خــال عاقــة  الحي
الباطنيــة بالقــرآن فــرى للقــرآن ظهــر وبطــن، وأن آياتــه خزائــن للعلــم، وهــذه الخزائــن 
بطبيعــة الحــال كــا يــراه عــي )عليــه الســام( هــي العمــق الفكــري والعلمــي لــكل آيــة 
مــن آيــات كتــاب الله، ولاينــال عامــة النــاس بالنظــرة البدائيــة الأولى العابــرة إلى كتــاب 
ــرآن  ــرآن، ولاتــكاد الرؤيــة تلــك الرؤيــة إلى الق الله هــذا العمــق الفكــري لآيــات الق
تتجــاوز الســطح الظاهــر منــه، يقــول )عليــه الســام( »وَإنَِّ القُــرآنَ ظَاهِــرُهُ أَنيِــقٌ، وَبَاطنُِــهُ 

ــهِ«))(. ــهُ، وَلاَ تُكْشَــفُ الظُّلُــاَتُ إلاَّ بِ ــهُ، وَلاتََنْقَــيِ غَرَائبُِ ــى عَجَائبُِ عَمِيــقٌ، لاَ تَفْنَ

ــاه  ــروا معن ــع المطالــب إذا تدبّ ــم يكــون واف بجمي ــم: ان القــرآن الكري ــن ميث قــال اب
ــا لم  ــول م ــوا إلى ق ــم أن يترّع ــرم عليه ــه فيح ــى غوامض ــوا ع ــوا أسراره وتطَّلع ولاحظ
يســتند إليــه وذلــك في قولــه ظاهــره أنيــق حســن معجــب بأنــواع البيــان وأصنافــه وباطنــه 
عميــق لا ينتهــى إلى جواهــر أسراره إلاَّ أولــو الألبــاب، ومــن أيّــد مــن اللهَّ بالحكمــة وفصــل 
ــوارد  ــى ت ــه ع ــة في ــت الغريب ــي النك ــه ولا تنق ــة من ــور المعجب ــي الأم ــاب ولا تفن الخط
ــة  ــن ظلم ــئة م ــبه الناش ــات الش ــف ظل ــار ولا تكش ــف الأبص ــان وخواط ــوارم الأذه ص

ــع أسراره))(. ــواره ولوام ــواطع أن ــل إلاَّ بس الجه

ــاب شرع المناســك  ــه كت ــي: ولعمــري انّ ويقــول الســيد الهاشــمي حبيــب الله الخوئ
للناســك، وشرح المســالك للســالك، وهــو خــاص المتورّطــن في الهلــكات، ومنــاص 
ــة  ــتجر، مدين ــف مس ــاذ كلّ خائ ــر، ومع ــس فق ــاذ كلّ بائ ــوات، م ــن في الفل المتحرّي
المــآرب، وغنيــة للطالــب، لأنّ مــا أودع فيــه كام عليــه مســحة مــن الــكام الإلهــي، وفيــه 

))(  نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(، ) /55.
))(  ينظر: شرح نهج الباغة، ابن ميثم البحراني،) /))3.
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عبقــة مــن الــكام النبــويّ صــىَّ اللهَّ عليــه وآلــه، ظاهــره أنيــق وباطنــه عميــق، مشــتمل 
عــى أمــر ونهــي، ووعــد ووعيــد، وترغيــب وترهيــب، وجــدل ومثــل وقصــص، لا تفنــى 
عجائبــه، ولا تنقــي غرائبــه، يــدلّ عــى الجنـّـة طالبهــا، وينجــي مــن النــار هاربهــا، شــفاء 
مــن الــدّاء العضــال، ونجــاة مــن ظلمــة الضــال، دواء لــكلّ عليــل، ورواء لــكلّ غليــل، 
وأمــل لــكلّ آمــل، وبحــر ليــس لــه ســاحل، وكنــز مشــحون بأنــواع الجواهــر والــدّرر، 

تفــوح مــن نفحاتــه المســك الأذفــر والعنــبر.

ــره  ــغ قع ــا لا يبل ــة م ــق الفصاح ــة ودقائ ــق الباغ ــن حقائ ــوى م ــد احت ــك ق ــع ذل وم
الفكــر، وجمــع مــن فنــون المعــان وشــئون البيــان مــا لا ينــال غــوره النظــر، وتضمّــن مــن 
أسرار العربيّــة والنــكات الأدبيّــة والمحاســن البديعيّــة مــا يعجز عــن تقريره لســان البشر))(. 
والحكمــة مــن ديمومــة القــرآن الكريــم فليــس لهــا حــد، كــا نــال منهــا الإنســان نصيبــا مــن 
المعرفــة والحكمــة، بــل يلتقــي بعــرق جديــد مــن المعــاني والافــكار والحكــم، وكأنــه العــن 
والمعــن الــذي لا يســتنزفه، كلــا اخــذوا منــه حــل محلــه مــاء جديــد مــن خزائــن الله تعــالى 
تحــت الأرض، وهــو مــا اشــار اليــه الإمــام عــي بــن الحســن )عليــه الســام( يقــول: »آيــات 

القــرآن خزائــن فكلــا فتحــت خزانــة ينبغــي لــك أن تنظــر مــا فيهــا«))(.

وكان )عليــه الســام( يقــول في صفــة القــرآن في الدعــاء عنــد ختــم القــرآن: وفرقانــا 
فرقــت بــه بــن حالــك وحرامــك، وقرآنــا أعربــت بــه عــن شرائــع أحكامــك، وكتابــا 
فصلتــه لعبــادك تفصيــا، ووحيــا أنزلتــه  عــى نبيــك محمــد صــى الله عليــه وآلــه تنزيــا، 
وجعلتــه نــورا تهــدي مــن ظلــم الضالــة والجهالــة باتباعــه، وشــفاء لمــن أنصــت بفهــم 
التصديــق إلى اســتاعه، وميــزان قســط لا يحيــف عــن الحــق لســانه، ونــور هــدى لا يخفــي 

))(  منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: ) /5.
))(  وسائل الشيعة ) آل البيت (،الحر العامي، 6 /98).
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عــى الشــاهدين برهانــه، وعلــم نجــاة لا يضــل مــن أم قصــد ســنته))(.

ــن  ــاء الذي ــدا العل ــا جي ــة يعرفه ــذه الحقيق ــذه: وه ــه إلى ه ــي بكام ــار الآصف واش
يغرفــون مــن بحــر القــرآن، فقــد مــر عــى هــذا الكتــاب اربعــة عــشر قرنــا، يخــوض في 
بحــره العلــاء والمفــرون والحكــاء والمفكــرون، وكلــا جــاء جيــل جديــد مــن المفكريــن 
والعلــاء والمفريــن فتــح الله تعــالى لهــم مــن خزائــن كتابــه مــا لم يعرفــه مــن قبلهــم مــن 
المفريــن والعلــاء، فخزائــن المعــاني والمعرفــة في القــرآن يشــبه المعــن الــذي لا ينضــب 
والعــن التــي لا تنقطــع عــن الجريــان، والمعــدن الــذي تتصــل جــذوره بأعــاق الأرض، 

لاينفــذ مــا فيــه مهــا اخــذ النــاس منــه))(.

ــهُ،  ــانِ وَبُحْبُوحَتُ ــدِنُ الايْمَ ــوَ مَعْ ــرآن: »فَهُ ــة الق ــن)( في صف ــر المؤمن ــول أم يق
ــةُ  ــهُ، وَأَوْدِيَ ــهُ، وَأَثَافِــيُّ الاسْْــلَامِ وَبُنْيَانُ ــعُ الْعِلْــمِ وَبُحُــورُهُ، وَرِيَــاضُ الْعَــدْلِ وَغُدْرَانُ وَيَنَابيِ
الْحَــقِّ وَغِيطَانُــهُ. وَبَحْــرٌ لاَ يَنْزِفُــهُ الْمُسْــتَنْزِفُونَ، وَعُيُــونٌ لاَ يُنضِبُهَــا الْمَاتحُِــونَ، وَمَنَاهِــلُ 
ــا  ــى عَنْهَ ــلَامٌ لاَ يَعْمَ ــافرُِونَ، وَأَعْ ــا الْمُسَ ــازِلُ لاَ يَضِــلُّ نَهْجَهَ ــوَارِدُونَ، وَمَنَ ــا الْ لاَ يَغِيضُهَ
ــاً لعَِطَــشِ الْعُلَمَــاءِ، وَرَبيِعــاً  ــائرُِونَ، وَآكَامٌ لاَ يَجُــوزُ عنْهَــا الْقَاصِــدُونَ جَعَلَــهُ اللــهُ رِيّ السَّ
ــسَ مَعَــهُ  ــوراً لَيْ ــسَ بَعْــدَهُ دَاءٌ، وَنُ لَحَــاءِ، وَدَوَاءً لَيْ ــرُقِ الصُّ لقُِلُــوبِ الْفُقَهَــاءِ، وَمَحَــاجَّ لطُِ
ــنْ  ــوَلاَّهُ، وَسِــلْماً لمَِ ــنْ تَ ــزّاً لمَِ ــهُ، وَعِ ــلًا مَنيِعــاً ذِرْوَتُ ــهُ، وَمَعْقِ ــلًا وَثيِقــاً عُرْوَتُ ــةٌ، وَحَبْ ظُلْمَ
ــمَ بِــهِ، وَشَــاهِداً  دَخَلَــهُ، وَهُــدىً لمَِــنِ ائْتَــمَّ بِــهِ، وَعُــذْراً لمَِــنِ انْتَحَلَــهُ، وَبُرْهَانــاً لمَِــنْ تَكَلَّ
ــهُ،  ــنْ أَعْمَلَ ــةً لمَِ ــهُ، وَمَطيَِّ ــنْ حَمَلَ ــلًا لمَِ ــهِ، وَحَامِ ــاجَّ بِ ــنْ حَ ــهِ، وَفَلْجــاً لمَِ ــنْ خَاصَــمَ بِ لمَِ
ــمَ، وَجُنَّــةً لمَِــنِ اسْــتَلْامَ، وَعِلْمــاً لمَِــنْ وَعَــى، وَحَدِيثــاً لمَِــنْ رَوَى،  وَآيَــةً لمَِــنْ تَوَسَّ

ــنْ قَضَــى«)3(. وَحُكْمــاً لمَِ

))(  الصحيفة السجادية )ابطحي(، الإمام زين العابدين )عليه السام(94).
))(  في رحاب القرآن، محمد مهدي الآصفي، 05).
)3(  شرح نهج الباغة، ابن أبي الحديد، 0) /95).
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وعنــه ) عليــه الســام ( - أيضــا -: »وَفيِــهِ رَبيِــعُ الْقَلْــبِ، وَيَنَابيِــعُ الْعِلْــمِ، وَمَــا للِْقَلْبِ 
ــرُهُ«))(. جَلَاءٌ غَيْ

المسألة التاسعة: سلامته من التحريف

مــن القضايــا الاساســية والامــور الهامــة التــي حــي بهــا القــرآن الكريــم أنــه خالــد 
ودائــم لــكل زمــان ومــكان، ســالم مــن شــبهات التحريــف، لأن هنــاك وثيقــة بــن إعجــاز 
ــان  ــون يفوق ــم ومضم ــى نظ ــتاله ع ــن إش ــا ع ــف، فض ــن التحري ــه م ــرآن وصيانت الق
قابليــة الإنســان أو عــى الأقــل حتــى مداركــه مــن حيــث النظــم، وأي عمــل مــن شــأنه 
الإخــال بهــذا النســق الركيبــي والمضمــون الــذي يمــد العقــول بأشــكال مــن القصــص 
والعلــوم والإشــارات الكونيــة والخلقيــة العجيبــة، والتــي أثبتــت قدرتهــا عــى التحــدي 
ــة  ــت اللغ ــس، وفاق ــن، أو الإن ــن الج ــواء كان م ــب س ــر المخاط ــاز الآخ ــم إعج ــن ث وم
ونظمهــا تلــك الطاقــات التــي لم تخــرج مــن حيــز الفهــم عنــدي المتلقــي، ولا يمكــن لهــا 
أن تدخــل ضمــن الطــور التأليفــي للقــران الكريــم، ولــو كان التأليــف اللفظــي وإنتاجــه 
ــن  ــدى الج ــالى تح ــارك وتع ــزا، وإن الله تب ــرآن معج ــى بالق ــة لكف ــذه الطريق ــاني به للمع
ــا  ــي والتأليفــي، و الإ لم يتحداهــم ب ــه الركيب ــث بنائ ــه مــن حي ــون بمثل ــس أن يأت والإن
هــو فــوق طاقاتهــم التكوينيــة مــن حيــث علــوم القــرآن وقصصــه عــن الماضــن وحديثــه 
عــن المســتقبل، ومــن هنــا فــإن مســألة تحريــف القــرآن تتطلــب إنــكار الإعجــاز القــرآني 
بصــورة عامــة، ويرتــب عــى ذلــك إنــكار نبــوة الرســول الاكــرم )صــى الله عليــه 
ــه،  ــتنباط من ــرآن أو الإس ــتدلال بالق ــن الإس ــف لا يمك ــوت التحري ــع ثب ــه م ــه(  لأنّ ال
ــه  ــوكل الي ــذي ت ــتناد ال ــو الإس ــم فه ــن ث ــع، وم ــدر الأول للتشري ــو المص ــرآن ه وإن الق

))(  نهج الباغة: الخطبة 76).
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الروايــات والتــي أمرونــا أهــل البيت)عليهــم الســام( بعرضهــا عــى القــرآن، وبثبــوت 
ــه، فيتعطــل بذلــك الأخــذ بهــا))(. حيــث قــال  تحريفــه، لايمكــن عــرض الروايــات علي
ــا لَــهُ لَحَافظُِــونَ))(. وقــال تعــالى كتَِــابٌ أُحْكمَِــتْ  كْــرَ وَإنَِّ لْنَــا الذِّ ــا نَحْــنُ نَزَّ تعــالى:  إنَِّ

لَــتْ مِــن لَــدُنْ حَكيِــمٍ خَبــر .)3(ٍلاَ يَأْتيِــهِ الْبَاطِــلُ مِــنْ بَيْــنِ يَدَيْــهِ وَلاَ مِــنْ  آياتُــهُ ثُــمَّ فُصِّ

.)4(ٍــد ــمٍ حَمِي ــنْ حَكيِ ــلٌ مِ ــهِ تَنْزِي خَلْفِ

فــإنّ القــرآن الكريــم الموجــود بــن أيدينــا هــو الكتــاب الــذي أنزلــه الله تعــالى 
ــه محمّــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( للإعجــاز والتحــدّي وتعليــم الأحَــكام  عــى نبيّ
والتفريــق بــن الحــال والحــرام، وقــد كان مجموعــاً عــى عهــد الوحــي والنبــوة عــى مــا 
هــو عليــه الآن مــن عــدد ســوره وآياتــه، وهــو متواتــر عــى هــذه الهيئــة التــي هــو عليهــا 

ــم)5(. ــلمن وفرقه ــب المس ــن مذاه ــوم ب ــه الي ــق علي ــو متف اليوم،وه

ــرآن... ــام( فالق ــه الس ــي )علي ــام ع ــف في كام الام ــن التحري ــع ع ــد ورد المن وق
ــل  ــوره وأكم ــم ن ــهم أت ــه أنفس ــن علي ــم وارته ــه ميثاقه ــذ علي ــه اخ ــى خلق ــة الله ع حج
بــه دينــه وقبــض نبيــه صــى الله عليــه وآلــه وقــد فــرغ إلى الخلــق مــن احــكام الهــدى بــه 
فعظّمــوا منــه ســبحانه مــا عظــم مــن نفســه فإنــه لم يخــف عنكــم شــيئا مــن دينــه ولم يــرك 
شــيئا رضيــه أو كرهــه الا وجعــل لــه علــا باديــا وآيــة محكمــة تزجــر عنــه أو تدعــو اليــه 

فرضــاه فيــا بقــي واحــد وســخطه فيــا بقــي واحــد)6(.

))(  ينظر: سامة القرآن من التحريف وتفنيد الافراءات عى الشيعة، د. فتح الله المحمدي، 5.
))(  سورة الحجر: 9.

)3(  سورة هود: ).
)4(  سورة فصلت: )4.

)5(  ينظر: علوم القرآن، محمد باقر الحكيم، 54.
)6( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(،) /))).
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ــه  ــذ اللهَّ وفي ميثاق ــر في أخ ــه« الضم ــم ميثاق ــذ عليه ــراني: »أخ ــارح البح ــول الش يق
للكتــاب، وذلــك الأخــذ هــو خلقهــم وبعثهــم إلى الوجــود إلى أن يعملــوا بــا اشــتمل عليــه 
ــكَ مِــنْ  الكتــاب مــن مطالــب اللهَّ الحقّــة، وهــو مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم وإذِْ أَخَــذَ رَبُّ

تَهُــمْ))( الآيــة، والتقديــر أخــذ عليهــم ميثــاق بــا فيــه. يَّ بَنـِـي آدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ

ــه  ــا في ــل ب ــى العم ــا ع ــهم رهن ــل أنفس ــهم«. أي جع ــه أنفس ــن علي ــه: »وارت وقول
ــا يَنْكُــثُ عَــى نَفْسِــهِ ومَــنْ أَوْف بـِـا عاهَــدَ عَلَيْــهُ الل  والوفــاء بــه فَمَــنْ نَكَــثَ فَإنَِّ
ــور المتمّــم  ــه للخلــق، والن ــور هدايت ــه نــوره«: أي ن ــمّ ب ــاً))(، »وأت ــيُؤْتيِهِ أَجْــراً عَظيِ فَسَ
ــمْ  ــورَ الل بأَِفْواهِهِ ــؤُا نُ هــو نــور النبــوّة وهــو المشــار إليــه بقولــه تعــالى يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِ
ــه بــا كانــوا يقولونــه مــن كونــه )صــىَّ اللهَّ عليــه  ــورَهُ)3( وإطفائُ ــمَّ نُ ــى الل إلِاَّ أَنْ يُتِ ويَأْبَ
ــم مجنــون وســاحر كــذّاب، وكــون القــرآن أســاطر الأوّلــن اكتتبهــا.  وآلــه وســلم( معلَّ
ــن  ــى م ــوره ع ــة وظه ــن المعارض ــامته م ــو س ــور ه ــام الن ــه. فإتم ــه دين ــرم ب ــك أك وكذل
أراد ضيــاع هويتــه. وقولــه: »وقبــض نبيّــه«. إلى قولــه: »بــه«. كقولــه تعــالى الْيَــوْمَ 
أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ، وأحــكام الهــدى بيــان طرقــه وكيفيّــة ســلوكها وتثبيتهــا في 

ــالى. ــبحانه وتع ــم اللهَّ س ــر بتعظي ــمّ أم ــن. ث ــوب المؤمن قل

ــوه  ــة: أي عظَّم ــا مصدريّ ــا هن ــه، وم ــال: عظَّمت ــا يق ــان. ك ــن ف ــت م ــال: عظَّم يق
ــار إلى  ــمّ أش ــه. ث ــه نفس ــه كتعظيم ــم ل ــبة في تعظيمك ــوا المناس ــه: أي اطلب ــه نفس كتعظيم
وجــه وجــوب تعظيمنــا لــه وهــو قولــه: لم يخــف عنكــم شــيئا مــن دينــه بل كشــفه لنــا وبيّنه 
ــا  ــه عل ــه ومكارهــه إلاَّ نصــب علي ــرك شــيئا مــن مراضي بأجمعــه بقــدر الإمــكان، ولم ي

))( سورة الأعراف:  )7).
))( سورة الفتح: 0).
)3( سورة التوبة: )3.
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ظاهــرا أو آيــة واضحــة مــن كتابــه يشــتمل عــى أمــر بــا يرضيــه أو زجــر عــاّ يكرهــه))(.

منهــا: روايــة الــكافي بإســناده عــن الباقــر )عليــه الســام( أنــه كتــب في رســالته إلى 
ســعد  الخــر: »وكان مــن نبذهــم الكتــاب أن أقامــوا حروفه وحرفــوا حدوده فهــم يروونه 

ولا يرعونــه والجهــال يعجبهــم حفظهــم للروايــة والعلــاء يحزنهــم تركهــم للرعايــة«))(.

فــإن في قولــه )عليــه السّــام( يعجبهــم هنــاك بــدل يحزنهــم هنــا دلالــة عــى أن يكــون 
ــه  ــوز إرادت ــة ولا يج ــال في الحقيق ــم جه ــروف فإنه ــن للح ــاك الحافظ ــال هن ــراد بالجه الم
ــؤدي إلى  ــة ي ــة مــن دون رعاي ــم الحــزن إلا أن يقــال إن حفــظ الرواي ــه لا يائ ــا لأن هاهن
حزنهــم في العاقبــة وفيــه بعــد. فــراع يرعــى حياتــه وهــو الــذي يريــد بذلــك وجــه اللهَّ عــز 
ــه  ــد ب ــذي يري ــو ال ــه وه ــى هلكت ــا وراع يرع ــا كان أو جاه ــرة عالم ــدار الآخ ــل وال وج
الدنيــا والمباهــاة بــه فعنــد ذلــك أي عنــد النظــر إلى قلوبهــم وضائرهــم والاطــاع عــى 
نياتهــم وسرائرهــم اختلفــا وتغايــرا بعــد أن يكونــا متحديــن بحســب الظاهــر في الاهتــام 
ــر   ــى الرائ ــوم تب ــرة وي ــا في الآخ ــاس جميع ــراه الن ــث ي ــك بحي ــف ذل ــا ينكش ــه، وإن ب

)3(ِــعِر ــةِ وَفَرِيــقٌ فِ السَّ نَّ ــونَ فَرِيــقٌ فِ الْجَ قُ ــذٍ يَتَفَرَّ يَوْمَئِ

ــه  ــه وآل القــرآن الكريــم كتــاب الله المنــزل عــى رســوله النبــي الامــن صــى الله علي
 ،ِلا يأتيِــهِ البَاطـِـلُ مِــنْ بَــنِ يَدَيــهِ ولا مِــنْ خَلفِه وســلم، وهــو دســتور الإســام الخالــد
وقــد أجمــع المســلمون عــى أنّــه المصــدر الأول في التشريــع الِاســامي، والمرجع الاســاس 
في اســتقاء الفكــر والعقيــدة والنظــم والمفاهيــم الإســامية؛ ولذلــك كلــه حــرص 
الرســول الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى ســامة هــذا القــرآن وتبليغــه كــا 

))( شرح نهج الباغة، ابن ميثم البحراني، 3 /)40.
))( الوافي، الفيض الكاشاني،) /70).

)3( ينظر: الوافي، الفيض الكاشاني،) /)7).



187 الفصل الرابع: آثار بقاء القرآن الكريم وديمومته بين عرض القرآن الكريم ونهج البلاغة 

أنــزل حرفــاً بحــرف وكلمــة كلمــة، وكيــف لا يحــرص عــى ذلــك وهــو برهــان نبوتــه، 
ومعجــزة الإســام الخالــدة.

المسألة العاشرة: مقياس للحق والباطل:

أن التعايــش في هــذه الدائــرة، أن يحكــم الإنســان القــرآن عــى نفســه تحكيــا، 
ويتخــذه مقياســا للحــق والباطــل، ويجعلــه ميزانــا ومعيــارا لفهــم الأشــياء والاشــخاص، 
ــه، وكلــا خــي عــى نفســه  ــه امــرا اســتوضح القــرآن في والخطــوط، وكلــا التبــس علي
مــن الشــطط والزيــغ اســتنصح القــرآن في نفســه، وكلــا رأى مــن نفســه ميــا ورغبــة إلى 

غــر مــا يميــل اليــه القــرآن ويرغــب فيــه اتهــم نفســه وصــدّق القــرآن.

يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »وَاسْــتَنْصِحُوهُ عَلــى أَنْفُسِــكُمْ، 
أَهْوَاءَكُــمْ«))(. فيِــهِ  ــوا  وَاسْتَغِشُّ آرَاءَكُــمْ،  عَلَيْــهِ  هِمُــوا  وَاتَّ

وفي مقــام البيــان قــال الخوئــي في شرحــه: »وَاسْــتَنْصِحُوهُ عَلــى أَنْفُسِــكُم« أي اتّخــذوه 
ناصحــا لكــم رادعــا لأنفســكم الأمّــارة عــن السّــوء والفحشــاء والمنكــر لتضمّنــه الآيــات 
ــمْ« أي إذا أدت  ــهِ آرَاءَكُ ــوا عَلَيْ هِمُ ــذرة »وَاتَّ ــرة المن ــدات الزاج ــذرة والوعي ــة المح الناهي

آرائكــم إلى شيء مخالــف للقــرآن فاجعلوهــا متّهمــة))(.

ــوا  وهــو مــا أشــار اليــه ابــن ميثــم البحــراني في بيــان قولــه )عليــه الســام(: »وَاسْتَغِشُّ
ــس  ــل النف ــو مي ــوى ه ــوا، لأنّ اله ــوا وفي الآراء اتّهم ــا استغش ــال هن ــمْ«. ق ــهِ أَهْوَاءَكُ فيِ
الأمّــارة مــن غــر مراجعــة العقــل فــإذا حكمــت النفــس عــن متابعتهــا بحكــم فهــو غــشّ 

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(،) /)9.
))( منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي،0) /04).
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صراح، وأمّــا الــرأي فقــد يكــون بمراجعــة العقــل وحكمــه وقــد يكــون بدونــه، فجــاز ان 
يكــون حقــا وجــاز أن يكــون باطــا فــكان بالتهمــة أولى.

 فــا خالــف مــن قــول، وقانــون ورأي كتــاب الله فهــو باطــل، ومــا وافقــه فهــو حــق، 
وهــذا هــو معنــى اتخــاذ القــرآن مقياســا للحــق والباطــل.

عــن رســول الله )صــى الله عليــه والــه(: »إن عــى كل حــق حقيقــة، وعــى كل 
ــوه«))(. ــاب الل فدع ــف كت ــا خال ــه، وم ــذوا ب ــاب الل فخ ــق كت ــا واف ــورا، ف ــواب ن ص

وعــن الإمــام جعفــر الصــادق )عليــه الســام(: »كل شء مــردود إلى الكتــاب 
والســنة وكل حديــث لا يوافــق كتــاب الل فهــو زخــرف«))(.

فمتــى اصبــح القــرآن مقياســا في التفكــر كان ذلــك آيــة خضــوع الإنســان للقــرآن، 
ودخولــه في دائــرة نفــوذ القــرآن وتأثــره، ومــن دون ان يتخــذ الإنســان القــرآن مقياســا 

للتفكــر والتصــور والتصديــق لايدخــل في هــذا المجــال.

المسألة الحادية عشرة: أنه معجزة الرسالة الخاتمة

ــن  ــن م ــن والاخري ــه الاول ــدى الله ب ــذي تح ــز ال ــاب الله المعج ــم كت ــرآن الكري الق
ــزة  ــو معج ــا، وه ــزا بين ــك عج ــن ذل ــزوا ع ــه فعج ــوا بمثل ــى أن يأت ــن ع ــس والج الان
الرســول الخاتم)صــى الله عليــه والــه( ومــن خالــه ثبتــت رســالته ونبوتــه الخاتمــة 
للرســالات الســاوية، فإعجــاز القــرآن بــاق، وبقــاء الإعجــاز دليــل عــى بقــاء الرســالة 
المحمديــة الاصيلــة، وأنهــا رســالة عامــة للبــشر جمعــاء، وفي بقــاء الرســالة الســاوية لــكل 

))( اصول الكافي: )/55.
))( روضة المتقن في شرح من لا يحره الفقيه، محمد تقي المجلسي ) الأول (،6 /34.
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ــامية. ــة الاس ــاء للشريع ــل بق ــكان دلي ــكل م ــان و ل زم

ومــن مظاهــر إعجــاز القــرآن مــاورد عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في وصــف 
كُــمْ عَنْــهُ:  القــرآن أنــه معجــز قــال: »ذلِــكَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَنْطقُِوهُ، وَلَــنْ يَنْطـِـقَ، وَلَكِــنْ أُخْرُِ

دِيــثَ عَــنِ الَْــاضِ، وَدَوَاءَ دَائكُِــمْ، وَنَظْــمَ مَــا بَيْنَكُــمْ«))(. أَلاَ إنَِّ فيِــهِ عِلْــمَ مَــا يَــأْتي، وَالْحَ

ــرآن  ــا أنّ الق ــاك أيض ــت هن ــد علم ــي: وق ــب الله الخوئ ــمي حبي ــيد الهاش ــال الس ق
ــه »أَلاَ إنَِّ  ــا بقول ــه أشــار هن ــن وإلي مشــتمل عــى علــم مــا كان ومــا يكــون ومــا هــو كائ
حقــن كليّاتهــا وجزئياتهــا وأحــوال المــوت والــبرزخ  ــار الاَّ ــأْتي« أي أخب ــا يَ ــمَ مَ ــهِ عِلْ فيِ
والبعــث والنشّــور والقيامــة والجنـّـة والنـّـار ودرجــات الجنــان ودركات الجحيــم وأحوال 
ــن في  ــن والمعاقب ــب المثاب ــاوت مرات ــرى، وتف ــائرون إلى الأخ ــابقن إلى الأولى والسّ السّ
ــتقبل.   ــدث في المس ــا يح ــك ممّ ــر ذل ــرة وغ ــة وكث ــا وقلَّ ــدّة وضعف ــاب ش ــواب والعق الث
دِيــثَ عَــنِ الَْــاضِ« أي أخبــار السّــابقن وكيفيّــة بــدء الخلــق مــن السّــاء والأرض  »وَالْحَ
ــم  ــلف وأممه ــاء السّ ــص الأنبي ــوان وقص ــان والحي ــات والإنس ــر والنبّ ــجر والحج والشّ

ــا مــى. ــك ممّ ــوك الأرض والسّــاطن وغــر ذل ومعاصريهــم مــن مل

»وَدَوَاءَ دَائكُِــمْ« لاشــتاله عــى الفضائــل العلميّــة والعمليّــة بهــا يحصــل إصــاح النفّوس 
والشّــفاء مــن الأمــراض النفّســانيّة والــبرء مــن داء الغفلــة والجهالــة »وَنَظْــمَ مَــا بَيْنَكُــمْ« 
تــي بهــا نظــام العــالم واســتقامة الأمــور))(. لتضمّنــه القوانــن الشّرعيــة والحكمــة السّياســيّة الَّ

فيتضــح مــن كام الخوئــي ان اعجــاز القــرآن الكريــم دليــل واضــح عــى بقــاء 
ــشر. ــى الب ــة ع ــة بالغ ــة وحج ــة باقي ــه نعم ــوده، لأن ــرآن وخل الق

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /54.
))( منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي، 9 /337.
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وأما وجوه الإعجاز التي للقرآن كثيرة ومن أهمها

أولا: الإعجاز اللغوي والبلاغي.

إن كل نبــي يــأتي بمعجــزة عــره فكانــت معجــزة موســى )عليــه الســام( العصــا 
لأن الســحرة في زمانــه كانــوا يحملــون العــي ويخيلــوا للنــاس بأنهــا ثعبــان وجــاء النبــي 
ــه اشــتهروا بالطــب فــكان يشــفي المــرضى  ــه الســام( بالطــب لأن في زمان عيســى )علي
ويــبرء الأكمــه والأبــرص ويحيــى الموتــى بــإذن الله، أمــا إعجــاز القــران فكانــت باغتــه 
واحــدة مــن المعاجــز الجمّــة حيــث أن العــرب كانــوا بلغــاء وتمتعــوا بقــدر عــال مــن الخبرة 
في الــكام وجودتــه، وتلمســوا مواضــع أسرار الجــال اللفظــي التــي بدورهــا كانــت بابــا 
مــن أبــواب الدخــول إلى الإعجــاز البيــاني في القــرآن الكريــم. فحينــا رأوا آيــات القــران 
عرفــوا أن هــذا الــكام ليــس مــن صنــع البــشر، بــل هــو كام مــن رب قديــر بديــع، وقــد 
ــا عَــىَ  لْنَ َّــا نَزَّ ــبٍ مِ ــمْ فِ رَيْ تحداهــم الله بــأن يأتــوا بآيــة مــن مثلــه، قــال تعــالى: وَإنِْ كُنْتُ

.)((َعَبْدِنَــا فَأْتُــوا بسُِــورَةٍ مِــنْ مِثْلِــهِ وَادْعُــوا شُــهَدَاءَكُمْ مِــنْ دُونِ الل إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــن

فقــد أدهشــت فصاحتــه وباغتــه ونظمــه عقــول العلــاء، فالقــرآن هــو معجــز بلفظه 
ومعنــاه ولهــذا خضعــة لهــذا الــكام و إعــرف بــه مشركــو قريــش بأنــه كام ربــاني، قــال 
لَ  ــزَّ ا))(، وقــال تعــالى: اللَُّ نَ ــوًّ ــاً وَعُلُ ــتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُــهُمْ ظُلْ ــا وَاسْ تعــالى وَجَحَــدُوا بَِ
ــمْ ثُــمَّ تَلِــنُ  ُ شَــوْنَ رَبَّ ــهُ جُلُــودُ الَّذِيــنَ يَْ ثَــانِيَ تَقْشَــعِرُّ مِنْ ا مَّ تَشَــابًِ دِيــثِ كتَِابًــا مُّ أَحْسَــنَ الْحَ
ــلِ اللَُّ  ــن يُضْلِ ــن يَشَــاءُ ۚ وَمَ ــهِ مَ ــدِي بِ ــكَ هُــدَى الل يَْ لِ ــرِ الل ۚ ذَٰ ــمْ إلَِىٰ ذِكْ ــمْ وَقُلُوبُُ جُلُودُهُ
ــهُ أَحْسَــنُ الْحَدِيــثِ،  مُــوا الْقــرْآن فَإنَِّ فَــاَ لَــهُ مِــنْ هَــاد )3(.  وقــال )عليــه الســام(: »وَتَعَلَّ

))( سورة البقرة: 3) .
))( سورة النمل: 14

)3( سورة الزمر: 3)
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ــنُوا  ــدُورِ، وَأَحْسِ ــفَاءُ الصُّ ــهُ شِ ــورِهِ فَإنَِّ ــفُوا بنُِ ــوبِ، وَاسْتَشْ ــعُ الْقُلُ ــهُ رَبيِ ــهِ فَإنَِّ ــوا فيِ هُ وَتَفَقَّ
ــذِي لاَ  ــرِ الَّ ائِ ــلِ الْحَ اهِ ــهِ كَالْجَ ــرِْ عِلْمِ ــلَ بغَِ ــالَِ الْعَامِ ــعُ الْقَصَــصِ، وَإنَِّ الْعَ ــهُ أَنْفَ ــهُ فَإنَِّ تلَِاوَتَ
ةُ لَــهُ أَلْــزَمُ، وَهُــوَ عَنْــدَ اللِ أَلْــوَمُ«))(.  ــرَْ ــةُ عَلَيْــهِ أَعْظَــمُ، وَالْحَ جَّ يَسْــتَفِيقُ مِــنْ جَهْلـِـهِ، بَــلِ الْحُ

ثانيا: الإعجاز في الاخبار عن لمغيبات:

فمــن إعجــازه هــو الأنبــاء بالغيبيــات ســواء كانــت هــذه الغيبيــات متعلقــة بالمــاضي 
ــأ مــا  أو الحــاضر أو المســتقبل، عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( قــال »كتــاب الل فيــه نب

قبلكــم وخــر مــا بعدكــم وفصــل مــا بينكــم ونحــن نعلمــه«))(.

فقــد أخــبر القــرآن الكريــم بأمــور كثــرة ســتقع في المســتقبل ثــم وقعــت كــا اخــبره 
ــم الغيــب إلا الله تعــالى  ــد الله، إذ لايعل ــزل مــن عن ــه ن ســبحانه وتعــالى، وهــذا يؤكــد أن
ومــن اخبــارات القــرآن الكريــم الغيبيــة هــو إخبــاره عــن المــاضي عــن قصــص الاقــوام 
ــه(  ــه وال ــي الاعظــم )صــى الله علي ــار الصالحــن، اخــبر بهــا الوحــي النب الســابقة وأخب
قــال تعــالى: تلِْــكَ مِــنْ أَنبَــاءِ الْغَيْــبِ نُوحِيهَــا إلَِيْــكَ  مَــا كُنــتَ تَعْلَمُهَــا أَنــتَ وَلَا قَوْمُــكَ 

.)3(َــن ــةَ للِْمُتَّقِ ــذَا  فَاصْــرِْ  إنَِّ الْعَاقِبَ ــلِ هَٰ ــن قَبْ مِ

ثالثا: الإعجاز العلمي

ــم الحديــث  ــات وقوانــن توصــل إليهــا العل ــه مــا أورده القــرآن مــن نظري ــد ب ونري
ــاوات،  ــاد الس ــاك، وابع ــدد الأف ــوم، وتع ــطار النج ــار الأرض وإنش ــد في مس ــا بع في
ــا  ــة وإن ــة والمعادل ــس والتجرب ــن الح ــرآن لقوان ــتعال الق ــات، دون إس ــة الكائن وزوجي

))( نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /6))
))( روضة المتقن في شرح من لا يحره الفقيه: محمد تقي المجلسي ) الأول (: )) /98).

)3( سورة هود: 49.
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جــاء ذلــك ابتــداء، ومــا ورد فيــه كان دون ســابق معرفــة بشريــة بالحيثيــات المتناثــرة فيــه 
حتــى ثبــت أن القــرآن لا يعــارض مــا يتوصــل إليــه العلــم بــل هــو الأســاس في ذلــك فيــا 

أفــاده جملــة مــن المتخصصــن.

بالإســلام،  خصّكــم  قــد  تعــالى  الل  »إنّ  الســام(:  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  قــال 
واســتخلصكم لــه، وذلــك لأنّــه اســم ســلامة وجــاع كرامــة، اصطفــى الل تعــالى منهجــه، 
وبــنّ حججــه مــن ظاهــر علــم، وباطــن حكــم، لا تفنــي غرائبــه، ولا تنقــي عجائبــه، فيــه 
ــع النّعــم، ومصابيــح الظَّلــم، لا تفتــح الخــرات إلاَّ بمفاتــه، ولا تكشــف الظَّلــات  مرابي
إلاَّ بمصابيحــه، قــد أحــى حــاه، وأرعــى مرعــاه، فيــه شــفاء الشــتفي، وكفايــة الكتفــي«))(.

وقــال الشــارح الهاشــمي: ثــمّ أخــذ عليــه السّــام في إظهــار منـّـة الله عليهــم بالقــرآن 
الكريــم وتخصيصهــم بــه مــن بــن ســائر الكتــب واعدادهــم لقبولــه مــن ســائر الأمــم. 
ثــمّ نبّــه عــى بعــض أســباب إكرامــه تعــالى لهــم بــه أمّــا مــن جهــة اســمه فأنّــه مشــتق مــن 

السّــامة بالدّخــول في الطَّاعــة))(.

)الكــون مــن صنــع البــاري ســبحانه وتعــالى، ومــن خــال القــرآن الكريــم والعلــوم 
الحديثــة  نســتطيع الوقــوف عــى أسرار وروائــع هــذا الكــون البديــع وفى هــذا مــا يؤكــد 
ــا يــدل عــى  أن الكــون هــو كتــاب الله الصامــت، وآن القــرآن هــو كتــاب الله الناطــق ب

علــم الله بــأسراره()3(.

والقــرآن الكريــم الــذي يهــدي للتــي هــي أقــوم، وكتــاب ينطــق بلغــة الأعــال، وهــو 
الكــون فــكل شيء فيــه هــو آيــة تــدل عــى أنــه واحــد  ولكــن هــذه الآيــة لا يفهمهــا إلاَّ ذو 

))( بحار الأنوار: العامة المجلسي: 30 /40.
))( منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي: 83/9).

)3( القرآن وإعجازه العلمي، محمد اساعيل إبراهيم: 48.
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ــا  بَُ مْثَــالُ نَرِْ قلــب ســليم وعقــل مجــرد عــن التحيــز والتقليد))(.قــال تعــالى: وَتلِْــكَ الأَْ
)((َللِنَّــاسِ وَمَــا يَعْقِلُهَــا إلِاَّ الْعَالُِــون

ــة  ــا علمي ــه قضاي ــد في ــم، نج ــرآن الكري ــر في الق ــن والتدب ــذا التمع ــال ه ــن خ وم
تبهــر العقــول وتعــد مــن الإعجــاز في الامــور والقضايــا العلميــة، عــى الرغــم مــن جهــل 
ــم  الجاهلــن فيهــا عــى حــد تصورهــم وظــن عقولهــم، التــي اوقفوهــا في القــرآن الكري

عــى حــد القضايــا اللغويــة أو الســحر وماشــابه ذلــك.

فالقــرآن الكريــم يخاطــب  الإنســانية والعقــل البــشري، لكــي يصــل الإنســان بعقلــه 
وروحــه إلى اقــى درجــات الكــال في فهــم الآيــات الالهيــة التــي تتحــدث عــن الكــون 
مْ  َ لَُ وصانعــه، يقــول ســبحانه وتعــالى: سَــنُرِيمِْ آيَاتنِـَـا فِ الآفَــاقِ وَفِ أَنفُسِــهِمْ حَتَّى يَتَبَــنَّ
ءٍ شَــهِيدٌ)3(، وقــال تعــالى: إنِْ هُــوَ إلِاَّ ذِكْــرٌ  ــهُ عَــىَ كُلِّ شَْ ــكَ أَنَّ ــقُّ أَوَلَْ يَكْــفِ برَِبِّ ــهُ الْحَ أَنَّ
ــة الإعجــاز العلمــي للقــرآن  ــدَ حِنٍ)4(.ويتضــح أن  قضي ــأَهُ بَعْ ــنَّ نَبَ ِــنَ * وَلَتَعْلَمُ لِّلْعَالَ
ــامي  ــن الإس ــة الدي ــن عظم ــأ ع ــا ينب ــذا م ــوم، وه ــد ي ــوم بع ــددة ي ــر متج ــم تظه الكري

وســعة آفاقــه في جميــع العلــوم والمعــارف إلا وكان في هــذا الكتــاب الكريــم بيانــه.

رابعاً: الإعجاز التشريعي.

ويتمثــل بــا فصلــه القــرآن بآيــات الأحــكام وفقــه القــرآن بــا لا عهــد لمنــاخ الجزيــرة 
بتفصياتــه الدقيقــة، فقــد نظّــم حيــاة الفــرد والأمــة بأحــكام لا مزيــد عــى إبرامهــا بربــاط 
الحريــة دون فــوضى وبريــق الإمتثــال دون إســتعباد، فالأحــوال الشــخصية قــد نظمــت 

))(  التفسر المبن، محمد جواد مغنية: )7).
))( سورة العنكبوت: 43
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بأحكامهــا الجديــدة في الــزواج والطــاق والعــدة والنفقــة والمواريث والوصايــا والحدود 
ــم  ــرق الأم ــه أع ــبق إلي ــا لم تس ــود ب ــون والعق ــاص والدي ــروح والقص ــات والج والدي
ــر  ــدة متأطــرة بإطــار التطوي ــاة جدي ــل كانــت مفــردات حي تشريعــاً، وأعمقهــا تفقهــاً، ب
ــة  ــاة اليومي ــن الحي ــة ضم ــات منظم ــروض وواجب ــان ف ــرآن ببي ــل الق ــم تكف ــاني ث الإنس
كالصــاة بفرائضهــا ونوافلهــا، وفي جملــة مــن الشــهور كالصــوم والحــج والعمــرة، وفي 

خــال الســنة كالــزكاة والخمــس في المحاصيــل والغنائــم.

إن هــذه الأبعــاد المراميــة الأطــراف في التشريــع لا يمكــن أن يصــدر تعاليمهــا 
ــة هــذا التفصيــل  إلا خالــق هــذا الكــون ومنظــم شــؤونه، إذ لم تعــرف الحضــارة البشري

ــا. ــكام وجزئيته ــة الاح ــق في نوعي الدقي

كُمْ ]فيِكُــمْ:[ مُبَيِّنــاً حَلَالَــهُ وَحَرامَهُ،  يقــول أمــر المؤمنــن )عليه الســام(: »كتَِــابَ رَبِّ
ــهُ، وَعِبَــرَهُ  ــهُ وَعَامَّ وَفَرَائضَِــهُ وَفَضَائلَِــهُ، وَنَاسِــخَهُ وَمَنْسُــوخَهُ، وَرُخَصَــهُ وَعَزَائمَِــهُ، وَخَاصَّ
ــاً غَوَامِضَــهُ.  ــهُ، وَمُبَيِّن ــراً جُمَلَ ــهُ، وَمُرْسَــلَهُ وَمَحْــدُودَهُ، وَمُحْكَمَــهُ وَمُتَشَــابهَِهُ، مُفَسِّ وَأَمْثَالَ
ــهِ، وَبَيْــنَ مُثْبَــت فــي الكتِــابِ  ــع عَلَــى العِبَــادِ فــي جَهْلِ بَيْــنَ مَأْخُــوذ مِيثَــاقُ عِلْمِــهِ، وَمُوَسَّ
ــص فــي الكتِــابِ  ــنَّةِ أَخْــذُهُ، وَمُرَخَّ ــنَّهِ نَسْــخُهُ، وَوَاجــب فــي السُّ فَرْضُــهُ، وَمَعْلُــوم فــي السُّ
ــر  ــنْ كَبي ــهِ، مِ ــنَ مَحَارِمِ ــنٌ بَيْ ــتَقْبَلهِِ، وَمُبَايَ ــي مُسْ ــل ف ــهِ، وَزَائِ ــب بوَِقْتِ ــنَ وَاجِ ــهُ، وَبَيْ تَرْكُ
ــع فــي  أَوْعَــدَ عَلَيْــهِ نيِرَانَــهُ، أَوْ صَغِيــر أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَــهُ، وَبَيْــنَ مَقْبُــول فــي أَدْنَــاهُ، ومُوَسَّ

أَقْصَــاهُ« ))(.

وقولــه )عليــه الســام( في ذكــر في الحــج:  »وَفَــرَضَ عَلَيْكُــمْ حَــجَّ بَيْتـِـهِ الحَــرَامِ، الَّذِي 
جَعَلَــهُ قِبْلَــةً للِْاَنَــامِ، يَرِدُونَــهُ وُرُودَ الانَْعَــامِ، وَيأْلَهُــونَ إلَِيْــهِ وُلُــوهَ الحَمَــامِ جَعَلَــهُ سُــبْحَانَهُ 

))( نهج الباغة خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /6).
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اعاً أَجَابُــوا إلَِيْــهِ  تِــهِ، وَاخْتَــارَ مِــنْ خَلْقِــهِ سُــمَّ عَلَامَــةً لتَِوَاضُعِهــمْ لعَِظَمَتِــهِ، وَإذِْعَانهِِــمْ لعِِزَّ
قُــوا كَلمَِتـِـهُ، وَوَقَفُــوا مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائـِـهِ، وَتَشَــبَّهُوا بمَلَائكَِتـِـهِ المُطيِفِيــنَ  دَعْوَتَــهُ، وَصَدَّ
ــهُ  ــهِ جَعَلَ ــدَهُ مَوْعِــدَ مَغْفِرَتِ ــادَرُونَ عِنْ ــهِ، وَيَتَبَ ــاحَ فِــي مَتْجَــرِ عِبَادَتِ بعَِرْشِــهِ، يُحْــرِزُونَ الارْْبَ
ــبَ  ــهُ، وَكَتَ ــبَ حَقَّ ــهُ، وَأَوْجَ ــرَضَ حَجَّ ــاً، فَ ــنَ حَرَم ــاً، وَللِْعَائذِِي ــلامِ عَلَم ــبْحَانَهُ للِِاسْ سُ
ــهِ  ــتَطَاعَ إلَِيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــى النَّ ــهِِ عَلَ ــبْحَانَهُ: وَلل ــالَ سُ ــهُ، فَقَ ــمْ وِفَادَتَ عَلَيْكُ

.)((»َــإنَِّ اللــهَ غَنِــيٌّ عَــنِ العَالَميــن ــرَ فَ ــنْ كَفَ سَــبيِلًا وَمَ

الرســول  معجــزة  الكريــم  القــرآن  ان  الفصــل:  هــذا  في  تقــدم  ممــا  فيتحصــل 
ــم  ــاء عليه ــظ الأنبي ــبر ومواع ــن ع ــه م ــر في ــا ذك ــن وم ــار الماض ــا أخب ــي فيه ــة الت الأبدي
ــور  ــاوية كزب ــب الس ــر الكت ــه ذك ــى وفي ــى وعيس ــز موس ــم كمعاج ــام ومعاجزه الس
ــذه  ــوا ه ــم حرّف ــام إلا أن أقوامه ــم الس ــى عليه ــل عيس ــى وإنجي ــورات موس داود وت
الكتــب الســاوية وغــروا مــا بهــذه الكتــب حســب مصالحهــم لكــن مــن معاجــز القــران 
ــهُ  ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ لْنَ ــنُ نَزَّ ــا نَحْ ــال تعالى:إنَِّ ــا ق ــه ك ــد أن يحرف ــدر أح ــو لا يق ــم ه الكري
ــنْ  ــنْ دُونِ الل وَلَكِ ى مِ ــرََ ــرْآنُ أَنْ يُفْ ــذَا الْقُ ــا كَانَ هَ ــالى:  وَمَ ــه تع ــونَ))(، وقول افظُِ لَحَ
تَصْدِيــقَ الَّــذِي بَــنَْ يَدَيْــهِ وَتَفْصِيــلَ الْكتَِــابِ لَا رَيْــبَ فيِــهِ مِــنْ رَبِّ الْعَالَـِـنَ)3(. ويقــول 
الامــام )عليــه الســام(: »فَالْقُرآنُ...أَتَــمَّ نُــورَهُ، وَأكْــرَمَ بـِـهِ دِينـَـهُ، وَقَبَــضَ نَبيَِّهُ)صلــى اللــه 
ــا  ــبْحَانَهُ مَ ــهُ سُ ــوا مِن ــهِ. فَعَظِّمُ ــدَى بِ ــنْ أَحــكَامِ الْهُ ــقِ مِ ــى الْخَلْ ــرَغَ إلَِ ــدْ فَ ــه( وَقَ ــه وآل علي
ــهُ لَــمْ يُخْــفِ عَنْكُــمْ شَــيئاً مِــنْ دِينـِـهِ، وَلَــمْ يَتْــرُكْ شَــيئاً رَضِيَــهُ أَوْ كَرِهَهُ  عَظَّــمَ مِــنْ نَفْسِــهِ، فَإنَِّ
إلِاَّ وَجَعَــلَ لَــهُ عَلَمــاً بَادِيــاً، وَآيَــةً مُحْكَمَــةً، تَزْجُــرُ عَنـْـهُ، أَوْ تَدْعُــو إلَِيْــهِ، فَرِضَــاهُ فيَِمــا بَقِــيَ 

))( نهج الباغة خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /6).
))( سورة الحجر: 9.

)3( سورة يونس: 37.
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ــدٌ))(. ــيَ وَاحِ وَاحِــدٌ، وَسَــخَطُهُ فيَِمــا بَقِ

تــم إكــال هــذا البحــث المتواضــع بعــون الله تعــالى، فــا هــذا إلا جهــد قليــل فإننــي 
ــر  ــي الكث ــد فاتن ــا ق ــة البــشر، ولرب ــذا العمــل الكــال، فالنقــص مــن طبيع لا أدعــي له
ــن ســام الله  ــه لخدمــة مــولاي أمــر المؤمن ــي أســأل الله عــز وجــل أن وفقــت في ولكنن
عليــه، وأن يكــون هــذا العمــل بدايــةً لإبــراز ميــدان مهــم مــن مياديــن التقــدم العلمــي 

ــن. ــد لله رب العالم ــا أن الحم ــر دعوان ــة وآخ ــات القرآني ــال الدراس ــاري في مج والحض

))( نهج الباغة: خطب الإمام عي )عليه السام(: ) /))).
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الخاتمة والاستنتاجات:

ــادر  ــن مص ــن م ــر في مصدري ــي كب ــوع علم ــع موض ــزة م ــة الممي ــذه الرحل ــد ه بع
التشريــع الإســامي وهمــا القــرآن الكريــم المصــدر الأول للتشريــع، وكام أمــر المؤمنــن 
عليــه الســام الــذي هــو المصــدر الثالــث بعــد الســنة النبويــة الشريفــة والقــرآن الكريــم، 
لــذا كان هــذا البحــث في بعــض القضايــا التــي جــاءت بــن القــرآن الصامــت والقــرآن 
الناطــق، وقــد وضعنــا فيــه جهدنــا؛ لنصــل إلى بعــض النتائــج التــي تضمنهــا هــذا العمــل 

في طياتــه ومنهــا: 

ــة  ــدث بلغ ــه يتح ــا  أن ــم وجدن ــرآن الكري ــار الق ــى آث ــوف ع ــال الوق ــن خ )-  م
الاعجــاز: بــأن يــأتي المدعــي لمنصــب مــن المناصــب الالهيــة بــا يخــرق نواميــس الطبيعــة 

ــه غــره وتكــون شــاهداً عــى صــدق دعــواه. وأن يعجــز عن

)- إن لــكل نبــي أو رســول معجــزة دليــل عــى صــدق  دعــوة نبوتــه ورســالة، وأنــه 
مبعــوث مــن قبــل الله تعــالى، وخافــا لذلــك لا تظهــر الحجــة الربانيــة عــى الخلــق، حيــث 
إن القــرآن هــو معجــزة الله ســبحانه وتعــالى ودليــل قاطــع عــى صــدق نبــوة نبينــا )صــى 

الله عليــه وآلــه(.

ــا  ــه، وم ــرآن وفصاحت ــة الق ــم باغ ــرآن الكري ــاز في الق ــوه الإعج ــن وج 3- إن م
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ــه ومعــاده،  احتــوى عــى المعــارف الكــبرى التــي جــاء بهــا مــن صفــات الله تعــالى  عدل
وإرســال الانبيــاء والرســل، واســتقامة بيانــه التشريعــي، وأنبــاءه الغيبيــة والعلميــة التــي 

جــاء بهــا.

4- إن مــن معــالم آثــار القــرآن الكريــم في منهــج الإمــام أمــر المؤمنن )عليه الســام( 
هــو سر خلــوده واســتمراره  في كل عــر وزمــان وأنــه كتــاب محفــوظ حفظــت أصولــه 
وســلمت تعاليمــه إلى يــوم القيامــة، يقــول عليــه الســام: »وَبَيْــتٌ لاَ تُهْــدَمُ أَرْكَانُــهُ، وَعِــزٌّ 
افظُِــونَ﴾))(، بعكــس الرســالات  ــا لَــهُ لَحَ كْــرَ وَإنَِّ لْنَــا الذِّ ــا نَحْــنُ نَزَّ لاَ تُهْــزَمُ أَعْوَانُهُ«))(،﴿إنَِّ
الســاوية الأخــرى التــي جــاءت في وقــت معــن ثــم انتهــت عــى يــد المحرفــن والمزوريــن 
فُــونَ الْكَلـِـمَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ  وتجــار الديــن، فهــو قولــه تعالى﴿مِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا يُحَرِّ
يــنِ ۚ  ــا بأَِلْسِــنَتهِِمْ وَطَعْنًــا فِ الدِّ وَيَقُولُــونَ سَــمِعْنَا وَعَصَيْنَــا وَاسْــمَعْ غَــرَْ مُسْــمَعٍ وَرَاعِنَــا لَيًّ
ــمْ وَأَقْــوَمَ وَلَٰكِــنْ لَعَنَهُــمُ  ا لَُ ـُـمْ قَالُــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا وَاسْــمَعْ وَانْظُرْنَــا لَــكَانَ خَــرًْ وَلَــوْ أَنهَّ

اللُ بكُِفْرِهِــمْ فَــلَا يُؤْمِنُــونَ إلِاَّ قَليِــلًا﴾)3(.

ــة وليــس بوســع  ــة وإنســانية وعلمي ــة وحيوي ــان بالغيــب ضرورة عقلي 5- إن الإي
أي إنســان أن يبرهــن عــى عــدم وجــوده، مــن حيــث إن منطــق إنــكار الغيــب لــو أذنــت 
ــكار  ــط وإن ــه والتخب ــي الإنســان ســوى التي ــاة ولم يجن ــة لتعطلــت مســرة الحي ــه البشري ب
الشرائــع؛ لأن مســار الغيــب فــوق مــدارك العقــل البــشري أمرنــا أن نؤمــن بهــا لأن ذلــك 
مــن تمــام الإيــان وتعــد واحــدة مــن أركانــه، فضــاً عــن كــون إياننــا بهــا نابــع مــن طاقــة 

قــدرة الله ســبحانه وتعــالى.

))( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /6).
))( سورة الحجر: 9.

)3( سورة النساء: 46.
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6- إن القــرآن الكريــم ســيبقى الأقــوى أمــام كل الشــبهات التــي تثــار حولــه  لأنــه 
ــل الارض والســموات لعقــل الإنســان،  حقيقــة اللطــف الالهــي والقــوة القاهــرة بتذلي
ــنُ،  ــهِ الْمَتيِ ــلُ الل ــهُ حَبْ ــرآن، »فَإنَِّ ــذا الق ــل ه ــدا بمث ــظ أح ــالى لم يع ــبحانه وتع لأن الله س
ــاَوَاتِ  ــا فِ السَّ رَ لَكُــم مَّ ــرَوْا أَنَّ اللَ سَــخَّ وَسَــبَبُهُ الامَِْيــنُ«))( قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿أَلَْ تَ
ــادِلُ فِ اللِ بغَِــرِْ  وَمَــا فِ الْأرَْضِ وَأَسْــبَغَ عَلَيْكُــمْ نعَِمَــهُ ظَاهِــرَةً وَبَاطنِـَـةً وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَُ

نِــرٍ﴾))(.  ــابٍ مُّ ــمٍ وَلَا هُــدًى وَلَا كتَِ عِلْ

ــاب  ــلوب الخط ــام( أس ــه الس ــام )علي ــر الإم ــة في فك ــار الربوي ــالم الآث ــن مع 7 ـ م
القــرآني الربــوي في مخاطبــة العقــل والنفــس، مــن خــال تنظيــم وصياغــة حيــاة الفــرد 
والمجتمــع والســيطرة عــى الشــهوات والاهــواء، عــبر صناعــة الإنســان والانســانية، ممــا 
يجعــل المجتمــع طاهــراً ومنظــاً تعمــه الرحمــة والســعادة، يقــول )عليــه الســام( في وصف 
القــرآن بانــه شــفاء مــن جميــع الأمــراض: »فَاسْتَشْــفُوهُ مِــنْ أَدْوَائكُِــمْ، وَاسْــتَعِينُوا بـِـهِ عَلَــى 
ــلَالُ«)3(. اءِ، وَهُــوَ الْكُفْــرُ وَالنِّفَــاقُ، وَالْغَــيُّ وَالضَّ لاوََْائكُِــمْ، فَــإنَّ فيِــهِ شِــفَاءً مِــنْ أَكْبَــرِ الــدَّ

8-  مــن خــال البحــث وجدنــا الإعجــاز القــرآني  يتمثــل عــبر أمثلــة مــن القصــص 
ــهُ،  ــى عَجَائبُِ التــي تحتــوي في طياتهــا الحكمــة والعلــم ومعــاني العــبرة والموعظــة، »لاَ تَفْنَ

وَلاتََنْقَضِــي غَرَائبُِــهُ، وَلاَ تُكْشَــفُ الظُّلُمَــاتُ إلاَّ بِــهِ«)4(.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمن 

))( خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /95.
))( سورة لقان: 0).

)3( نهج الباغة، خطب الإمام عي ) عليه السام (: ) /)9.
)4( المصد ر نفسه ) / 56.
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المصادر والمراجع
الاتقــان في علــوم القــرآن، الســيوطي: )ت: ))9هـ ـ ( تحقيــق، محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم   . )

ط(. )د.  م   (974 394)هـــ/ 

ــورات . ) ــبرسي )ت: 548هـــ (، منش ــب الط ــن ابي طال ــي ب ــن ع ــد ب ــور احم ــاج، ابي منص الاحتج
الشريــف الــرضي )د  ط(.

اختيــار مصبــاح الســالكن، ابــن ميثــم البحــراني )ت: 679هـــ(: تحقيــق وتقديــم وتعليــق: . 3
ــة المقدســة، مجمــع البحــوث  ــي، مؤسســة للآســتانة الرضوي ــور شــيخ محمــد هــادي الأمين الدكت

ط). 366)ش،   -  (408 الاســامية، 

أعيــان الشــيعة، الســيد محســن الامينــي )ت: )95)م(، تحقيــق الســيد حســن الامــن، دار . 4
) د. ط(. بــروت، 403)هـــ   للمطبوعــات  التعــارف 

الأمثــال في القــرآن الكريــم، الشــيخ الســبحاني: مؤسســة الإمــام الصــادق )عليــه الســام( 0)4) . 5
اعتــاد - قــم، ط ).

الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي، مدرســة الإمــام عــي بــن . 6
ابي طالــب عليــه الســام، ط): 6)4)هـــ.

الأنــوار الســاطعة في شرح زيــارة الجامعــة، الشــيخ جــواد بــن عبــاس الكربائي: تحقيــق  مراجعة: . 7
محســن الأســدي، مؤسســة الأعلمي للمطبوعات، 8)4) - 007)م ط).

ــرازي: . 8 ــاني الش ــم الرب ــد الرحي ــق: عب ــسي )ت: ))))هـــ(، تحقي ــة المجل ــوار، العام ــار الأن بح
ــان، ط 3. ــروت - لبن ــاء - ب ــة الوف 403)هـــ  - 983)م: مؤسس

بحــوث في تاريــخ القــرآن وعلومــه: الســيد مــر محمــدي زرنــدي، ))4)هـــ (، مؤسســة النــشر . 9
ــة، ط). ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجاع ــامي التابع الإس
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ــل . 0) ــو الفض ــد أب ــق محم ــي: )ت: 794هـــ( تحقي ــن الزرك ــدر الدي ــرآن، ب ــوم الق ــان في عل البره
إبراهيــم(: دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابي الحلبــي 376)هـــ - 957)م، ط ).

ــق: . )) ــي )ت: )8)هـــ(، تحقي ــر الهيثم ــن أبي بك ــي ب ــارث، ع ــند الح ــد مس ــن زوائ ــث ع ــة الباح بغي
ــرة  )د.  ــر - القاه ــع والتصدي ــشر والتوزي ــع للن ــعدني، دار الطائ ــد الس ــد محم ــد الحمي ــعد عب مس

ط(.

البيــان في تفســر القــرآن، الســيد الخوئــي )ت: 3)4)هـــ(،: 395) - 975)م: دار الزهــراء . ))
ــان، ط 4. ــروت - لبن ــع - ب ــشر والتوزي ــة والن للطباع

تــاج العــروس، الزبيــدي )ت: 05))هـــ(، تحقيــق: عي شــري، 4)4)هـــ - 994)م: دار الفكر . 3)
للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــروت، )د.ط(: )/57.

تاريــخ اليعقــوبي، أحمــد بــن اســحق اليعقــوبي )ت: )9) هـــ (،دار الكتــب العلميــة، لبنــان، . 4)
ط). 9)4)هـــ، 

التبيــان في تفســر القــرآن، شــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمــد بــن الحســن الطوسي)ت:460هـــ(، . 5)
تحقيــق وتصحيــح: أحمــد حبيــب قصــر العامــي:، 409)هـــ،: مكتــب الإعــام الإســامي، ط 

.(

تحفــة الســنية في شرح نخبــة المحسنية،الســيد عبــد الله الجزائــري )ت: 73))هـــ (، تحقيــق: شرح . 6)
الجزائــري ) د ط(.

التعريفــات، الجرجــاني )ت: 6)8هـــ( تحقيــق مجموعــة مــن العلــاء: 403)هـــ -983)م:  دار . 7)
ــان، ط ). ــروت - لبن ــة ب ــب العلمي الكت

تفســر الآصفــي، المــولى محمد محســن الفيــض الكاشــاني)ت: 9)0)هـــ(، تحقيق: محمد حســن . 8)
الدرايتــي - محمــد رضــا نعمتــي : مركــز الابحاث والدراســات الاســامية، ط)، 8)4)هـ.

تفســر الصــافي، محمــد بــن محســن الفيــض الكاشــاني )ت: )09)هـــ (، صححــه وقــدم لــه وعلــق . 9)
عليــه: الشــيخ حســن الاعلمــي ، مؤسســة الهــادي إيــران )د. ط(.

تفســر الــراط المســتقيم، الســيد حســن الــبر وجــردي، صححــه وعلــق عليــه: الشــيخ غــام . 0)
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رضــا بــن عــي اكــبر ، قــم، مؤسســة أنصاريــان، 6)4)هـــ، ط ).

تفســر العيــاشي، ابــو النــر محمــد بــن مســعود بــن عيــاش الســلمي الســمرقندي )ت: 0)3 هـ(، . ))
تحقيــق العامــة ســيد هاشــم المحــاتي: منشــورات مؤسســة الاعلمــي بــروت لبنــان، )د ط(.

ــم . )) ــة تنظي ــق: مؤسس ــي )ت: 398)هـــ (، تحقي ــى الخمين ــيد مصطف ــم، الس ــرآن الكري ــر الق تفس
ــاني 8)4) - 376)ش، )د. ط(. ــادي الث ــي، جم ــام الخمين ــار الإم ــشر آث ون

التفســر المبــن، محمــد جــواد مغنيــة )ت: 400)هـــ (، مؤسســة دار الكتــاب الإســامي: 403) . 3)
- 983)م، ط ).

تفسر المنار، محمد رشيد رضا الحسيني: )ت: 354)هـ(، 366)هـ - 947)م، ط).. 4)

التوحيــد، الشــيخ ابي محمــد المفضــل بــن عمــر الجعفــي الكــوفي )ت: في اواخــر القــرن الثالــث( . 5)
تحقيــق قيــس العطــار، دار المرتــى - بــروت لبنــان، ط)، 037) ـ 0)))هـــ.

ثــواب الأعــال، الشــيخ الصــدوق )ت: )38 هـــ(، تحقيــق: الســيد محمــد مهــدي الســيد حســن . 6)
ــم، ط). ــرضي - ق ــف ال الخرســان، 368) ش، منشــورات الشري

الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي) ت: )67هـــ(، تحقيــق و تصحيــح: أحمــد عبــد العليــم . 7)
الــبردوني، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت - لبنــان ) د ط(.

جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )ت: ))3هـــ( تحقيق: رمــزي منــر . 8)
بعلبكــي، دار العلــم للمايــن - بــروت، )ط) 987)م (.

ــاس . 9) ــيخ عب ــق: الش ــق وتعلي ــق: تحقي ــري )ت: 66))هـــ( تحقي ــيخ الجواه ــكام، الش ــر ال جواه
القوچــاني: 365)ش، دار الكتــب الإســامية - طهــران، ط).

ــات، . 30 ــوث والدراس ــب البح ــق: مكت ــن )ت: )5))هـــ(، تحقي ــن عابدي ــار، اب ــية رد المحت حاش
5)4)هـــ - 995)م، دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــروت - لبنــان )د. ط(:

الحدائــق النــاضرة، المحقــق البحــراني )ت: 86))هـــ(، تحقيــق وتعليــق: محمــد تقــي الإيــرواني: . )3
مؤسســة النــشر الإســامي، قــم المشرفــة، )د ط(. 

حيــاة الإمــام الحســن )عليــه الســام(، الشــيخ باقــر شريــف القــرشي )ت: 433)هـــ(، مطبعــة . )3
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الآداب - النجــف الأشرف  394) - 974)م، ط).

خزانــة الأدب، البغــدادي )ت: 093)هـــ (، تحقيــق: محمــد نبيــل طريفي/إميــل بديــع اليعقــوب، . 33
بــروت - دار الكتــب العلميــة  998)م، ط ).

دائرة المعارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي، دار المعرفة بروت ـ لبنان، ط ).. 34

الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، جــال الديــن الســيوطي )ت: ))9 هـــ(،: دار المعرفــة للطباعــة . 35
والنــشر - بــروت ـ لبنــان، )د ط(.

ــي )ت:  45))هـــ(، . 36 ــوق القطيف ــح آل ط ــيخ صال ــن الش ــد ب ــي: أحم ــوق القطيف ــائل آل ط رس
تحقيــق: تحقيــق ونــشر شركــة دار المصطفــى صــى الله عليــه وآلهلإحيــاء الــراث، ))4) - 0) م 

ــراث ط). ــاء ال ــه وآلهلإحي ــى الله علي ــى ص د ار المصطف

ــد . 37 ــيد أحم ــم: الس ــق: تقدي ــى )ت: 436 هـــ(، تحقي ــف المرت ــى، الشري ــف المرت ــائل الشري رس
الحســيني / إعــداد: الســيد مهــدي الرجائــي، مطبعــة الخيــام: دار القــرآن الكريم - قــم، 405))د 

ط(.

روضــة المتقــن في شرح مــن لا يحــره الفقيــه، محمــد تقــي المجلــسي )الأول(: )ت 003)هـــ(: . 38
ــاج  ــامي ح ــك اس ــاد فرهن ــاني: بني ــوي الكرم ــن الموس ــتهاردي - حس ــاه الاش ــي بن ــق: ع تحقي

ــانيور، ط). ــن كوش ــد حس محم

الســيد عــي خــان . 39 الســام(  الســاجدين )عليــه  الســالكن في شرح صحيفــة ســيد  ريــاض 
ــي، مؤسســة النــشر  ــق: الســيد محســن الحســيني الأمين المــدني الشــرازي )ت: 0)))هـــ (، تحقي

الإســامي، محــرم الحــرام 5)4)، ط 4.

زاد المســر في علــم التفســر ابــن الجــوزي )ت:597هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن عبــد . 40
الله، دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع: جمــادى الأولى 407) - كانــون الثــاني 987)م، 

ط ).

ــوث . )4 ــع البح ــي )ت: 94)) ـ 359)هـــ(، تحقيق: مجم ــاس القم ــيخ عب ــار، الش ــفينة البح س
 ـالتابــع للآســتانة الرضويّــة المقدّســة. دار الاســوة للطباعــة والنــشر6)4) ط). الإســاميّة 
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شرح أصــول الــكافي، مــولي محمــد صالــح المازنــدراني )ت: )08)هـــ (، تحقيــق  مــع تعليقــات: . )4
المــرزا أبــو الحســن الشــعراني / ضبــط وتصحيــح: الســيد عــي عاشــور، ))4) - 000)م، 

دار إحيــاء الــراث العــربي للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــروت - لبنــان، ط).

شرح رســالة الحقــوق، الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( )ت: 94هـــ(، تحقيــق: شرح: . 43
حســن الســيد عــي القبانچــي، 406) هـــ، مؤسســة إســاعيليان للطباعــة والنــشر، ط3.

ــن . 44 ــدة م ــه ع ــي بتصحيح ــق: عن ــراني )ت: 679هـــ( تحقي ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج الباغ شرح نه
الأفاضــل وقوبــل بعــدة نســخ موثــوق بهــا:)36) ش: مركــز النــشر مكتــب الاعــام الاســامي 

ــران، ط. ــم - اي ــة - ق ــوزة العلمي - الح

شرح نهــج الباغة،ابــن أبي الحديــد، )ت: 656هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضل إبراهيم::مؤسســة . 45
إســاعيليان للطباعــة والنشر والتوزيــع، )د ط(.

الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه(، الســيد جعفــر مرتــى العامــي، دار . 46
الحديــث للطباعــة والنــشر - قــم - ايــران، 6)4) - 385)ش، ط).

الصحيفــة الســجادية الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( )ت: 94 هـــ(، تحقيــق: الســيد . 47
محمــد باقــر الموحــد الابطحــي الأصفهــاني، مؤسســة الإمــام المهــدي )عليــه الســام( / مؤسســة 

ــرام ))4)هـــ، ط). ــرم الح ــم 5) مح ــشر - ق ــة والن ــان للطباع الأنصاري

الظــن، الســيد كــال الحيــدري، تحقيــق: محمــود نعمــة الجيــاشي: 9)4) - 008)م مطبعــة: . 48
ســتاره، دار فراقــد للطباعــة والنــشر، ط ).

العلــم والحكمــة في الكتــاب والســنة: محمــد الــري شــهري، تحقيــق مؤسســة دار الحديــث الثقافية، . 49
ط).

علــوم القــرآن، الســيد محمــد باقــر الحكيــم )ت: 5)4)هـــ(، مؤسســة الهــادي - قــم: مجمــع الفكــر . 50
الإســامي، ربيــع الثــاني 7)4)هـ، ط3.

والدراســات . )5 الأبحــاث  مركــز  تحقيــق:  44))هـــ(،  )ت:  النراقــي  المحقــق  الأيــام،  عوائــد 
ط(. )د  الإســامي  الإعــام  لمكتــب  التابــع  النــشر  مركــز  375)م،   -  (4(7 الإســامية، 
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ــي - . )5 ــدي المخزوم ــور مه ــق: الدكت ــدي )ت: 75)هـــ(، تحقي ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن، الخلي الع
ــم،، 409)هـــ، ط). ــران - ق ــرة - اي ــة دار الهج ــامرائي، مؤسس ــم الس ــور إبراهي الدكت

ــني . 53 ــن الحس ــيخ حس ــق: الش ــطي: تحقي ــي الواس ــد الليث ــن محم ــي ب ــم والمواعظ،ع ــون الحك عي
البرجنــدي، دار الحديــث، ط)، 376)هـــ. ش.

ــان 397) - . 54 ــروت - لبن ــربي - ب ــاب الع ــي )ت: )39)هـــ (، دار الكت ــيخ الأمين ــر، الش الغدي
977) م، ط 4.

الغيبيــات في نهــج الباغــة دراســة تاريخيــة موضوعيــة، غــزوان عبــد الكاظــم المــرزوك، مؤسســة . 55
علــوم نهــج الباغــة )العتبــة الحســينية(، 437)هـــ - 6)0)م،  ط).

فقــه القــرآن، قطــب الديــن الراونــدي )ت: 573هـــ( تحقيــق: الســيد أحمــد الحســيني، مكتبــة آيــة . 56
الله العظمــى النجفــي المرعــي، ط)ـ 405)هـــ.

الفقه والمسائل الطبية، الشيخ محمد آصف المحسني: ياران - قم،ط).. 57

الفوائــد الطوســية: الحــر العامــي )ت: 04))هـــ(، تحقيــق: علــق عليــه وصححــه العالمــان . 58
المتتبعــان الحــاج الســيد مهــدي الــازوردي والشــيخ محمــد درودي: شــعبان 403) المطبعــة 

العلميــة - قــم )د ط(.

في رحاب القرآن: السيد محمد تقي المدرسي: دار محبي الحسن )عليه السام( )د ط(.. 59

في ظــال نهــج الباغــة، محمــد جــواد مغنيــة )ت: 400)هـــ(، 7)4)هـــ، مطبعــة ســتاره: . 60
الحــق، ط ). انتشــارات كلمــة 

ــد . )6 ــد عب ــح أحم ــق: تصحي ــاوي )ت: )03)هـــ (، تحقي ــر، المن ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي في
الســام، 5)4) - 994)م، دار الكتــب العلميــة - بــروت )د ط(.

الــكافي، الشــيخ الكلينــي )ت: 9)3هـــ (، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي أكــبر الغفــاري، . )6
الإســامية - طهــران، ط 4. الكتــب  دار  365)ش، 

ــن فــروخ  . 63 ــن الحســن ب ــر الدرجــات، محمــد ب الــكافي، الشــيخ الكلينــي: )/9))، وينظــر: بصائ
الصفــار )ت:90)هـــ(، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق وتقديــم: الحــاج مــرزا حســن كوچــه باغــي، 
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ــران )د. ط(. ــي - طه ــورات الأعلم ــع: 404) - )36)ش، منش ــنة الطب س

كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، العامــة الحــي )ت: 6)7 هـــ (، تحقيــق الآمــي، )4)7 . 64
هـــ، مؤسســة نــشر الإســامي - قــم، ط7.

ــي . 65 ــيني القريم ــى الحس ــن موس ــوب ب ــة،  أي ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج الكلي
الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــي )ت: 094)هـــ( تحقيــق: عدنــان درويــش - محمــد المــري: 

مؤسســة الرســالة - بــروت )د. ط(.

لســان العــرب - محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري . 66
الرويفعــى الإفريقــى: )ت: ))7هـــ (: دار صــادر - بــروت ط 3 - 4)4)هـــ.

مجمــع البحريــن، العــالم المحــدث الفقيــه الشــيخ فخــر الديــن الطريحــي )ت: 085)هـــ (، تحقيــق . 67
أحمــد الحســيني:المكتبة المرتضويــة لا حيــاء الاثــار الجعفريــة )د. ط(.

مجمــع البيــان، الشــيخ الطــبرسي )ت: 548هـــ(،: تحقيــق وتعليــق: لجنــة مــن العلــاء والمحققــن . 68
ــان )د.ط(  ــروت - لبن ــات - ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــن: 5)4) -995)م، مؤسس الأخصائي

مجمــع الفائــدة، المحقــق الأردبيــي )ت: 993هـــ(، تحقيــق: الحــاج آغــا مجتبــى العراقــي، الشــيخ . 69
ــامي   ــشر الإس ــة الن ــاني، مؤسس ــزدي الأصفه ــن الي ــا حس ــاج آغ ــتهاردي، الح ــاه الاش ــي پن ع

ــة 4)4)ط). ــة، ذي الحج ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجاع التابع

ــه . 70 ــق  صحح ــاني )ت: )09)هـــ (، تحقي ــض الكاش ــاء، الفي ــب الأحي ــاء في تهذي ــة البيض المحج
ــوزه  ــن ح ــه مدرس ــه جامع ــته ب ــامي وابس ــارات إس ــاري، انتش ــبر الغف ــي أك ــه: ع ــق علي وعل

ــم، ط). ــه ق علمي

المحيــط في اللغة،إســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس، أبــو القاســم الطالقــاني، المشــهور بالصاحــب . )7
بــن عبــاد )ت: 385 هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن آل ياســن، 4)4) هـــ ـ 994)م بــروت ـ لبنــان  

ط ).

ــح: أحمــد . )7 ــق: ضبــط وتصحي ــرازي )ت: ))7هـــ(، تحقي ــن أبي بكــر ال ــار الصحــاح، محمــد ب مخت
ــان ط ). ــروت - لبن ــة - ب ــب العلمي ــن، 5)4) - 994)م دار الكت ــمس الدي ش
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ــح: . 73 ــص وتصحي ــق: تلخي ــي زاده، تحقي ــق، الباچچ ــوق والخال ــن المخل ــارق ب ــاب الف ــر كت مخت
ــة قــم، )د. ط(. ــة محمــد الأمــن، فــرع مركــز الأمــن في مدين هيئ

ــي . 74 ــزة الله المولائ ــيخ ع ــق: الش ــراني: )ت: 07))هـــ (، تحقي ــم البح ــيد هاش ــز الس ــة المعاج مدين
الهمــداني  3)4): مؤسســة المعــارف الإســامية - قــم - ايــران  ط ).

مكتبــة . 75 منشــورات  )ت:)36)(،  الغطــاء  كاشــف  هــادي  الباغة،الشــيخ  نهــج  مســتدرك 
ط(. )د  الأندلــس، 

مســند الإمــام عــي )عليــه الســام(: الســيد حســن القبانجــي: تحقيــق: التحقيــق: الشــيخ طاهــر . 76
الســامي، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات بــروت - لبنــان، )ط)، ))4) - 

000)م(.

ــان . 77 ــاح المتهجــد، الشــيخ الطــوسي: )ت: 460هـــ(: مؤسســة فقــه الشــيعة - بــروت - لبن مصب
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- لبنــان، 4)4)هـــ - 993)م، ط).
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